سيل لة ناون دة علىالمىرقة-“ 


پیل 
یلا 


( مما إلى عكاند ) 


o£ 
EN eA .ولل احچیس بی‎ 
متيال لذا انشدتةضدتة‎ 
رھپربین ای سای‎ 
CA = >°) 


۱۹۸۹ 


EEE | 


مصطم جا 
سليلةنافذةعلىالعرفة-“ 


(معا إلى عكاظ ) 


7 ۶ -» ê ے‎ e 
ha Be. وااں اححسی بلس اغ‎ ٠ 
( E" ا‎ a» 2 O و می‎ 
E CE ER e E (a ET 


CN) 


الک 


1۸۹ 


صلاح مطر شاعر الحرية والحب 
© هید 


م ( > 1 ۰ | / 9 e‏ | 
و ا ت امو . 5 


ا 


4 المصارع لا يلبس 


الفصل الخامس 
ند |أء 
على جدار «الحضارة» أعلق هذا النر 
0 هید 


ولیت ال تة 
0 لي بطريركية الروم الكاثوليك - الربو 
0 التحقيق قبل الديوان 


0 
ه ألخلى) 
حنا غر عر الأسطورة إلى «ملحمة 


دافم والغاية 

8 
r 1‏ ا ب «الاليادة» 
® الأساطير التي عرما 


© أورفيس فاقد زوجته 
@ صناعة الأبطال 


8 الأضلع المتحركة a‏ 
® الأساة الأكر 


“ 


0© شاعر القضايا القومية 
0 في ذکری میلاد هتلر 


نو اء الفلسطينيون OT‏ 
عبيد «الرأس المقطوع» : الشعر 
© هید 


0 عندما سقط الانسان 
0 مدخل لا بد منه 

0© على حدود الثرثرة 

© شهوة الموت 


6 مَصادر العنوان كتب لواف 
1 © المخالى 
و الوردي : 0 صدی ونغم 
ص يلح بلقيس و «الأب السري» ® أية عروبة أية قضية؟ 
ارتا خی الع ® رسائل من خلف المتراس )١(‏ و(۲) 
8 إلى امرأة واحدة 
۵ لبنان في ظلال البعث 
@ يومیات تائه 
0 في سبيل وطن وقضية 
© الخمیني یغتال زرادشت 
© نة العقل ٤‏ الاسلام 
0 أبعد من زحلة وصور 
0 جزيرة الكلات: الجزء الاول 
0 شاهد الثعلب ذنیه 
© رسالتي إلى المسيحيين 


@ قاموس حرب علي ومعاوية وسباعية طلال سلان 


# نحن وصنمية التاريخ 

© قضايا مشرقية 

8 سجين الصحراء: الفارعاملي الامام موسى الصدر 
هني سبيل الشعر (معاً إلى عكاظ) 


۹ 


ےا 


ات امي الا لاست طيع رَه لار 
مات فلا م نارف ونت اول. 


کے 


امم 

. . وهذا هو الكتاب السادس (أو الحلقة السادسة) فى 
«رسلسلة نافذة عل المعرفة) الق ما نزال نواصل فعا 
وتشر ا دة اشا الاد عة و شك سل عاذي 
یک لا ا و و وا وا وق ب 
للرحلة الأول ومن خلال عنوانه: م سبي العر: معاال 
عکاظ آنه غربب ين الكس اة الساقة ولک س 
كذلك قاماء لآن الشَعْرَ من أقدم المناهج الإنسانية فى النضال 
من أجل السيادة والحق والكرامة والسعادة والتعايش بين 
الأمم والشعوب ومن أقدم المناهج الإنسانية أيضاً فى ترجمة 
اتشر واقس اة وام موو و وار 
عا بختلج في النفس وجول في العقل من خخططات ورؤى 
وأحلام وآمال وعبات هي وقفٌ على الإنسان دون سواه من 
الكائدات» ولا عجب إذا ما بذل عها وف سبيلها أعل. وأغر 
ما ا جن ای را وة 


2 ف مہ ٤ o E‏ ع ٠‏ 
قد شاا ومقولة « علس الشعر اکل ه) ماخودة تناها 


N 


السطحى الظاهر - من امسات أو «التوابت» و «الحقائى») 
اك لا تقب الحدال ولا المنازعة. فإذا معظم مواقفنا من 
الشعر والشعراء مستَمَدّة» من حيث ندري أو لآ ندري» من 
هذا الأخذ الظاهرى المادف إلى تشويه وجه الشعر الحميل 
الرىء من كل مستكرءٍ وخبيث وتحريضه على ارتكاب 
حاص والدفاع عن المظال فام والكين بات وجا ن 
أصحاب الشأن والنفوذ وعغرهم 
والأفضل ما قالته » العرب اقا من أن «أعذب 
اسیا ذلك أن الشعر 
لایکود منهجا إنسانيا مثلم قلا إلا مى کان قافا 
اعا وجريثا في قول الحق وشجاعا لا غشاشا وا ئا 
ولا مصانعا ولا ا قدا ولا دیا ولا شاهد زور» وقد 
قال الشاعر العربي زهير بن أي سلمى : 
و إن اجس مت انك 5 
E ETP‏ ادا EET EEE.‏ 


() وقال الأطمعي : «أشَعَرٌ بيب تقلوله العرب هو الذي يسابق لفظه 


e‏ الخليل : «أشعر بيت تقوله العرب هو البيت الذي یکون 


في وله دلیل على آخره». 
أنظر «المعين في تاريخ آداب اللغة العربية» تأليف الخوري يوسف 
مارون البشعلاني مطبعة البرتيري بمصر» الطبعة الأول ›٠۱۹۳۱‏ 


ص ۱۸ حاشية رقم (. 


إن الخطر عل الشعر وحقبقته E‏ إثر عام. ومصادر 
هذا الخطر تتنامی وتتکائر فیکاد أن بخطی r. e‏ 
القدسة بن أقصاعا إل اقمتاحلن يف elah‏ من 
الذاكرة والتاريح محكمة الشعر العادلة: عكاظ الى ما زال 
شعراؤنا ونقادنا يعيشون على جَفتها حت الآ ورجا لن 
توا دبلا مها لالز مسن اله اني اذ ارز 
EAT‏ 

ففی ای وقت وساي نقول الشعر فکأننا ني e‏ 
العكاظة» ونستحضر ها متلا المحامی ا ويستحضر' 
«الألحكام القانونية» القدية الحفوظة فى بطون الموسوعات 


والمولفات الحقوقرة والتشر بعية» د معاحته .71 تکون یس 
١ €‏ 1 ۴ ف Î‏ 
بده » وندول الرجوع ی سلو الأحكام عبتا يفعل وجاجح 


براقع . 


دصف اا س عل الأفغان سو ق عکاظ دقو ك ۴ 

. م‎ 1 : ۱١ : ۱ a 
2 ین اط العرص الى ري العام ابام الخاهله. مر‎ ١ 
i 


بحل ما ده ا معهوح ا ا ر 


مک 


i 


الات : دبعر ص ر ale‏ ا ۴ 


ا حادوه فهو الد وما س و فهو الزائف. وحول هده 


٥ 


القباب الرواة والشعراء من عامة الأقطار العربيةء فى ينطق 
الحم بحکمه حت یتناقل اولك الرو اة القصبدة ١‏ ا 
فتسنر ف 0 الخريرة وآنجادهاء وتلهح ا الألسن ف 
البوادى والبراري والحواضر . حمل إلى هذه السوف التهامي 
والحجازی اندي والعراقي والامي واليمني والع اني 
اظ س وا قطره» فیا تزال عكاظ ذه اللهجات 

وا ص طفاءَ حت یتفی السب الأرشى وبطرح الاسر 


الثقيل»". 

معن هذا أن عکاظ لا نفع فيها الصد لصداقات ولا العلاقات 
الشخصية ير بن الشاعر واللجنة المحكمة. کا ولا مکان فیھا 
انت ات ٠‏ الساسية والاقتصادبه الق انر شاف اإماانتزاع 
ایک لصالح هذا الشاعر دون غير وإما التوجيه 
الإعلامي والضخط عختلف الإمكانات لتقديم شاعر عل 


متلا ری ف أبامنا هده وقل أوشکنا أن نحت عن 
A:‏ وکا 


آخر» 
الشاعر ف نخدي وع العاقد فالا من ن 
ÎR En‏ نواهم أحرارٌ من كل قيد 

شط ما خلا ااي که وشو اعد ولیس کی یعتد 


0 2 


حل دة لا یون 
بر به وذ ا نقوله ویانه وتضرب عليه الشات من یکو 
روت الطبعة الثالغة ۱۹۷٤‏ م ۱۳۹٤۰‏ ه / ص ۲۷۷ . 


“r 
ن‎ 


E 


دا كقاءة عالىة ا ردا من کل هوی وميل وعاية حالف 
الغابة العظمى أى الشعر ومواطنه الي الية. 
اضر شرق عكاظ عل الاش فا واا كانت «السوق 
التجارية الکرى اة آل ازيرت شل لاعن كل باد 
تجارته وصناعته کا حمل إلبها أدبه»"“ وح الرقيق «الذي 
ھا چ الخزو وسبي السدراري فیباع فيها بيع ف 
ا ولقد روی ۸ م عمرو بن العاص” كانت سبية 
یت ف اط وف بنا الذي أصبح ندا اسک عا 
ف خطب خاطر a‏ غرم إلبة فسالة اا الأمير من 
مك فة عل الاسر قافو «التايخة بتت عبد ات اأص 
رماحٌ العرب فبيعت بعكاظ فاشتراها عبد الله بن جدعان 
الاھی ن ا فیلدت ایت فک کانوا جعل ا لك 
ا ا الرجل ورجا خرج نادما على ما فعَّل . 
(۳) أسواق العرب: ص ۲۷۷ . 
)٤(‏ أسواق العرب: ص ۲۷۷ . 
)٩(‏ عمرو بن العاص (ت ٤۳‏ ه /116 )2 قائد عر شهير اضر غل 
البيزنطيين في أجنادين (فلسطين). فتح مصر وهزم الأعداء في عين 


شمس وبابلیون . خخا الاسكندرية 1٤١‏ . حکم مصر. بنى مدينة 
الفسطاط . اشترك في التحكيم الذي عقب صفين فرجُح بدهائه كفة 
معاوية . توفي بالقاهرة. 

)١(‏ أسواق العرب: ص۲۷۷ عن: «العقد الفريد» لابن عبد ربه - طبة 
١‏ , الحزء الأول ص ٦۳‏ . 


۱۷ 


~~ 


ا 8 اال 3 و 


: : م 1 أ 3 r e‏ 
ا 8 | ت | آ1 ا | ت | : 0 ۵ | EB‏ مه YN‏ 
رد 4 1 3 cia‏ ت 


ا ا ا A‏ ۱ 
القاتا » وغالا بكون الححم موضوعيا لا 


x |‏ ا 
أنحبازا أو ما شه الانحبار لفوى 


(۷) العائف: التارك أو الكاره للشىء مدر له. فعله: عاف فيقال: عاف 
الطعام وغبره أي كرهه فتركه . ٠‏ 

(۸) القائف: الذي بم الآثار ويعرفهاء أو الذي يعرف النسب بفراسته 
نظن إلى الولرة, فعلة: قاف واقاف؛ نقرف 

)٩(‏ - أسواق العغرب: ص ٠‏ عن : «مشر العزم الساكن في فضائل 

البقاع والأماكن» لابن الحرزي . 


1۸ 


ضد مستضعف. أو لقريب ضد بعيد. لذلك فان جيم 
الأحكام الصادرة عن ا حاسمة قاطعة :اقلخ و دك 
چ ادا ا 1 u‏ عل أحد ى عکاظ اعرف صالخ ده » 
وجری له ری اسمه واسم به ٠)‏ فما احص فاتل 
أو ربيعة بن یرای کن ا رب روو أبام 
عکاظ) E‏ ني 2 اقب وده ERT‏ وثبّت فى هذه 
الحروب من فریش أولاد اهت بن عبد شمس اة وهم . 
حرب واو حرب وسهيان وابو سقيان وعمرو وأو عمرو 
قسموا (اتعتایسن ٠“)‏ ای ا ميوت 
وا «(بدحره ۱ لصعغار اي (اصطجهم) اهلوهم کک 
عکاظ وک ات عن تلك اق ا 3 تسى ) أن خوله 
بنت ثعلبة”“ استوقفت عمر بن الخطاب فى خلافته فوقف ها 
)۱١(‏ أسواق العرب: ص ۲۸۳ . )۱١(‏ أسواق العرب: ص ۲۸٤‏ . 
(۱5) هي بنت اهذيل بن هبيرة بن تعلبة بن بكر. . . بن تغلب وامها ابتة 
خليعة بن فروة., : بن الختزرج الكلبي أخت دحية بن حليفة. 
تزوجها النبي فهلكت في الطريق قبل أن تصل إليه» وكانت ربيبتها 
خالتها خرن بدت اة ات دحية . (طبقات ابن سعد)» طبعة دار 
رو r n RMT ES‏ 
قول التي تحادلك و ی زا وا 1 الله . . ») OSs‏ آية 


رقم ۸) اسواقف العرب ص ۲۸١‏ حاشية رقم ۲ عن «الاسلام والمرأة) 
للافغاني نفسه ص ۳۹. 


۱۹ 


فقالت : ایا عمر» PORE‏ عمټرا ني سوق 
عکاظ تزع ء۶ الصبيان بعصاك› ا تذهب الأيام حی ف 
عمر» ولم تذهب الأيام حق تأر اللؤمي ن . 


ا کف تم ذلك؟ 


وات نصفه عند الکن . وذصفه الأخر عند عمر ا 


عل أن هذا موضوع لا يعنينا الآن. 
وشاء الإسلام أن يقغي عل عکاظ فحول عنہا الناس إلى 

الأد. فتضاربت. في)| بعد TEY‏ الىاحشين والمؤرخين 
فهك إل أن اسعقر بقل الختوز ال الاما رقفل عبد 
الخوي إل یود الرآى القائل اجا (عکاظ) متنقلة غل 
أرضِ قد م اجکی العشرة إلى المسيل الصخر 
و (الحادیة ٠‏ وهي عند المرحوم خير الدين الزركلي الذي 
کی ا کیو کی کر 
إلى الطائف فى طريق السيل ييل قاصد عكاظ نحو اليمين 
فيسرر نحو نصف الساعة فإذا هو أمام نهر فى باحة واسعة 
الحرانب يسموجا (القانس -بالكاف العقودة) وهي موصخ 
سوق عکاظ. . . وهذه الللخة هي جتمع الطرق إل اليمن 
(۱۳) أسواق العرب: ص ۲۸٤‏ . عن: «اجتماع الجيوش الاسلامية» لابن قيم 


الجوزية ص 1۸ . 
)۱٤(‏ أسواق العرب: ص ۲۸۸/۲۸۷ حاشية رقم .)١(‏ 


۲٠۰ 


والعرافق ومكة». 

على أنقاض عكاظ وبنأى عنما قامت سوق المربد عل 
اة الغربية من البصرة إلى الباديةء فبعضهم دعاها «وريثة 
عکاظ» وبعضهم وصقها ب «عكاظ الاسلام» وغاية ارين 
معا: طمن عكاظ واستتصال أترها من جهةء وتحويل بس 
الإبل ومَربطها وقل بيدر التمر إلى ميس الشعراء ومربطهم 
من جهة أخرى. 

E‏ نجح المربد في مجالات دی ب وحار اا 
فاقت مزايا عكاظ أحبان إلا أن قرية من الفرس الذين 
دخلوا في الاسلام واختلطوا بالعرب مهد E‏ ساط 
على اللخة» حت تطرق إلبها الفساد والذَحن والإمام. ٠‏ 
ذا اتش چالن الخاصة من العرب. وأزرى ا 
القصحاء (فصرت) تسح الأمر على انبر فى المواسم يلح 
عل ملا من الأعر اب والنلغاء ء والأشراف» إلى أمور أدهى 
a‏ ما أن المربد كان إحدى مواقعم حرب الحمل : أول 
واخطر حرب فى الإسلام". 


)۱٥(‏ سوای العرب: ص ۲۸٣‏ حاشية رفم (۱) عن : وما رأیت وسمعت» 


. ٤٠١ أسواق العرب: ص‎ )١١( 
«قضبايا مشر قية» طبعة ۱۹۸۷ الفصل العاشر: «حرب‎ E 


۲١ 


وبين الأمويين والعباسيين ظل المربد بعلو وہبطء وط 
وبعلو حت انقطعت أخباره إلى عصرنا هذا. وها هوذا قد 
عادت إلبه الحباة e‏ ف کل موسم» ملتقی لعدد من 
الشعراء والأدباء كأهم أقمار ووك أن قرفا إن «الحتت الوا 
وأحجامّهم فرائحتهم واحدة لا خلاف عليها. وكا مربد 
العصر الذى انتقل بسبب الحرب العراقية -الايرانية إلى 
بخدادء كذلك العارض والأسواق التى تم إنشاؤها فى كثر من 
العواصم فة الس وا د إل اند او سوا ف 
المهر جانات اقات الأديية شعراء f‏ ا 0 ا 
وكیف غضر ا ال هتاك أو هنالك N‏ العر بية 
وچ یر وقادتنا بعضه یکره کا خض سنل 
بعضا وليس من أمل » على المدى المنظورء في وحدة'عربية 
تکون is‏ الركيزة الأولى من بين الركائز التي ستقوم عليها 
هذه الوحدة النشودة؟! 


ل من المتزمتين القائلين إن للشعر مدارس وتيارات 
وللنقد مذاهب ومؤسسات. ولو صح هذا الافتراض وذاك لا 
قن خا حن إل الشعر القديم إلى غكاظ والعكاظيان. 


کا ل أن هذا لا ب فی اعارا بوجود nT‏ 


4 


عصر وآخر وبين جيل وجيل. ومهما تباعدت الأزمنة 
والخدافت العوامل والظروف والأحداث. فان للشعر سلطانه 
الثادت الدائ وللنقد هدفه الواحد امود وغرضه النيل 
ااا 
سلطا الشعر يكمن في أنه من أقدم اناه الإنسائية ف 
الترجمة والتعبير والنضال مثلم قلنا. وهدف النقد عل الدواء 
تأ" الحجاية والصيانة اللشعر وسلطائه وما عدا ذلك لا يعتر 
نقدا بل تقربظ. نحق ”أو باطل . ولیس كم اة والصيانة 
کان دافن ادن اتون ,ونك س 0 
وعميقة تربط بين صدق الشعر وصدف النقدء وكلاهما يرشد 
إل الآخر بل يقرضه ويؤكد على ضرورة وجوده. 
هكذا ننظر إلى الشعر . وهكذا ننظر إلى النقد. بل هكذا 
نجمع بين رسالة الشاعر الصادق وين حق الناقد الأمن. 
فكتابنا ادن هذا ق سبيل انعر معا ا عكاظ 
ترجمة فعليَّة عكاظبَّة وباللخة النإبضة الواضحة الصر عة 
لنظرتنا المذكورة الي لا تتجزأء فيه عابنا أعمال الشعا 
الاتية أساؤهم أو معظمها: 
- ليعة عباس عبارة - من العراق : الفصل الأول. 
- صلاح مطر المحامي - من لبنان : الفصل الثاني . 


۳ 


عبد الله الأخطل المحامي - من لبنان : الفصل الثالث. 

- ريمون عازار المحامي - من لبنان: القصل الرابع . 

سليم‌ان الغرّي - أسقف فلسطيني عاش بين القرن 
العاشر والحادى عشر للميلاد: الفصل السادس . 

حنا نمر - من لبنان: الفصل السابع . 

الياس عبد الله طعمة (أبو الفضل الوليد) - من لبنان: 
الفصل الثامن . 

نزار قباني - من سوريا: الفصل العاشر . 

ا قف بقع عق چات ن 
الاسلام . وفيه أرَذّنا إظهارً التعامل المجتمعي الذي حقفقه 
عرب ما قبل الإسلامء والتأكيد على دور المرأة العربية في 
الوصول إلى هذا التكامل . وبا أن الحكم بالجحاهلية على 
أولئك العرب السا سوى أنهم م يدركوا الإسلام فحسب 
ظلم ل ميل له راا أن ندذحض هذا الحكم الظال الخاشم 
ملستب بالكشف عن شاعريَّة المرآة «الحاهلية» وبلاغتها 


وفصاحتها وذكائها وفطنتها وحنكتها وقوة بيبانا وشحجاعتها 


وحافظتها على كرامتها وعرّتها وإانها بوحدة قبيلتها وسمو 
أخلاقها ف لمحن والاأمات, وقل خرجنامن هذا الىحث 


باستنتاج بقینی ثابت هو أن المجتمم الذى أعطى نساءٌ 


كاللّواتي ذكرّنا فى بحثنا من العار وصفه ب «المجتمع الجاهلم» 


1 


لسہب متهافت وغیر مستساع غا دعانا ل السعي في رفع 
هذا لمکم الطاغي عن هذا المجتمع المطور الحقدم 
فافقرضنا تسمية العصر السابق عل اسح د «العصر 
الشعرى» أو «العصر العربي القديم» بدلامب «العصر 
الحاهلى». 

ی الفصل التاسع : «عَبيد الرأس القطوع: شعرا 
المقاومة القلسطينية» فهو بحث في الحالة الشعرية التي وصَلُ 
إليها الشعر ا الفلسطينيو لعو کی ی و 
ظهرت لنا حالة اولك الشعراء على حقيقتها فى غاية من 
الضعف والانيار النفسى والعقل والعصبي. شدذناعل 
ضرورة حقيق السلام العادل وليس الاستسلام فى الاطقة 
لاعتقادنا بأن غير السلام لن برج الشعراء المذكورين من 
« ايکل الرمادی». حبٹث بعہدول «الرأس المقطوع» ویکټون 
له قصائد الدم والموت ١‏ إلى رحاب السمة والحياة. 

واي اذ رجو لکتاي هذا أن ر بسلام الحواجز المصطنعة 
الق تفصل بيني وین الأغلبية العربية منذ أك من ثلاثة 
ا ای اقم جزيل الشكر وكير الإمتنان إلى جيم 
الأصدقاء الذي خا تا بسهمون. کل عل طريقته سب 
إمکاناته» ف تشر ذه السلسلة وعيرها من مؤلفاتي. حيث 

يجب نشرها. 


إلى هؤلاء أينا كانوا وسيكونون. أجدَدٌ العهذ والوعد 
مؤكدا عل الوفاء الذي هو الإطارٌ الطبيعى والقابت لأعال 
كافة. ومنها الإحتفاظ بالحميل الذي عودونى عليه. 
مصطفی 
ضبیه - المتن الشمالی ف ۱۰| ۱۹۸۸/۱۲ 


وق‌الارضمنای لكريم ىا 
وسيوالمن خافالقلى متعل 
r‏ 
-- 210( 


ل نین کات کله زیا الخاغرة العراية لمة 
عباس عمارة للبنان وتستأثر بمعظم أوقاته» وهو يصفها 
بالشاعرة الرائعة والرائدة من جهة. والمرأة المثالية والطيّبة 
من جهة أخرى. وغالباً ما يردد معها: 

أدري ان حلوة 

نطقت عيناك بها ألفي مرة 

وأنا أدري 

ما لا تدري 

أدري أن جمالي بحر 

ا 

ويدنيه الجزرً“ 

وکنت اصتي إلى دیق مدا ااا پیا می درق ان 
ارا ای لے رت ارغ اوک ھی نن 
الققي» او كلجا شرف بالغربة أو الوحدة. لم اسأله مرة عن 
جمالهاء ولا عن وضعها العائلي والاجتماعي» وقد اكتفيت 
(۱( أغاني عشتار» طبعة ۱۹14ء ص ١١١‏ . 


۹ 


لمات الشاء الكيرة والمركبة التي ظل يطلقها غليها 
وي رهاء بمتاسبة وبدون متاسية» ولم ال س تا آد 
فللا لک 

وفی ذات وة طلبت م هذا «الغاشق الطرباوي» أن 
ی ا اتی فر اچ کنیل اتر دای 
طريقته المعهودة التي تبدأ بالتلفيق وتتتهي بالانسحاب. 
a‏ لیت آنه 9 تحرف من اعمال «شاعرته» سوی 
رأدری انى حلوة»» فما عدت أسأله لا تصريحاً ولا تلميحا 
یا اسا أي «داعیتها»» قاطعني ولسان حاله یقول كما 
قال البحتري : 
فمن غاب ينوي نية عن حبيبة 

E‏ فإني غبت عنك لأشهدا»“ 


ثم غلم ا أن لميعة زيلة دير يسوع الملكء الذى 
يشبه القمر على رأس أدونيس» وكان ذلك في ربیع 
۸ فقلبٌ لنفسى : «لا بد من الاتصال بالصديق 
رالمقاطم» لكي أقف على أخبارها وأعرف مدى اقامتى 
هنا». وبعفوية لا تخلو من الانفعال والاضطراب طلىته 


“ا ب 

)۲( من قصيدة طويلة يدح بها عبد الله بن المعتز. وسبب انشاده هذا 
البيت» أنه قال إن عبد الله بن المقفع غاب غيبة طويلة» عن عن البصرةء 
فقيل له : أطت الف هى لذ فقال : شيت عة اله 


۲۳٣٠ 


اتتام اذا هر عل الط رة شک هال 
- أين أنت؟ لماذا هذه المقاطعة الطويلة يا صديقى ؟ 
پل این انت ابا «المقاطع»؟ 
فا باشمثران سح الهموخ. الوطن ھی آل نتان 
تا سار وما اسیا طغى الموت على الحياة. 
المهم: ا اا 
ل دل . 
- ألا تريد أن تسألنى عن لميعة؟ 
ا 
- (بجدية) هي في أدونيس . . . في يسوع الملك. 
- ارعب في زيارتها. 
لها افر غذا. عم قدا 
۔ ھکذا؟ 
- نعم هکذا. 
وراشا ايوم 
- ولكنها ليست في يسوع الملك. هي الآن فى الجبل. 
- نزورها في الجبل . 
- في الحقيقة إنها مدعوة» الليلةء إلى القصر البلدي فى 
زوق مكايل» لحضور أمسية شعرية تحييها الشاعرة با 
بطولي . أنا لا أعرف هذه الشاعرة. . هل عرفتها أنت؟ هل 


1) 


قرات ف : : 
ا ا سج ال الق اى 
ونحن: زوجتي ولميعة وأناء ننتظرك هناك . 

إلى اللقاء إذن. 

إلى اللقاء. 
في القصر البلدي: 

بعد الاتفاق على الموعد ا س فا ازید م 
لميعة؟ بزتشساءلت يشا :هل ادعوها إلى العشاء وأين؟ اذا 
تعرف عني؟ ربما لا شيء. ولمالم أجد جوابا معقولا 
تناسيت هذه الأسئلة وغيرها وقلت: إذا طلع القمر طاب 
السهر. 

ولكن هل سيطلع القمر فعلا؟ 

ك ازل الزاساين إلى القضر ادى الماع تقارب 
الاد والعفة اسا تد باب أقاعةا المجاضرات :طاد ا 
ی عليها بعض النسخ من دیوان الشاعرة باسمة بطولي . 
تناولت واحدة وقلت: الليلة اذن ليلة باسمة وديوانها. فلا بد 
أن تكون سهرة دافقة وهائغة. ذلك أن باسمة شاعرة انارية؛ 
لغتها نابضة وفاعلة ومؤثرة. والقصيدة عند باسمة وجَع 


ا 


غات وأمل ومقدرة على التعسر“. 
لقد قرأت ثلاث قصائد أو آربع قن ديتوان باسمة «مع 
ي حتى الموت»» فكادت تنسيني الموعد الذي طوقنى 
وقيدني . . من هذه القصائد نذكر هنا «شراع EF‏ 
تقول : 
سحب المساءِ ألا آملإى أقداحى 
سئمت عيون الحبَ بیج اي 
رئغي طررتا عاا بو ي ٠“‏ 
يمحو معالمه جُنونْ رياحي 
ذاك الضبابٌ!. . . غدا مُشْعَاً فى الح ! 
کالخمر تومىءٌُ في ضمير الصاحى 
أشتاقه موجا يلاطم رورقي 
وأنا شراعيٌ والهوى مَلاحي 
إن لق في الالام لى فرحا فما 
آلاميّ البلهاءُ من أفراحي 
ا کن ی ا ا 
لي لذ في َيه مصباحي 
علي اوق في نورة الظلماتِ من 


۳۳ 


بأپی علي جمود عمرٍ ضاح _ 

إن يبد فوق ذری المُحال ملَوحا 

فعليه وقفُ کل خف جناحِ 

2 المحال. ! سينحني لتلهفي 

ويقَرْبٌ الأبعاد رجع سنڌاحي 

۴ ولو هزیءَ المدى من قذرتي 

فاع م الأيام فو فى إلحاحي 

اشقي الوعور Eê‏ براءَتي 

الا افق زايا سلاحي 

ما دام صدري بالهوی متوشحا 

سیسیر قلب اله لف وشاحي » 

عندما وصل صديقي وزوجته ولميعة» كانت القاعة قد 

امتلأت بالمدعوين. ولكن المدعوين الذين ما زالوا خارج 
القاعة أكثر ممن هم في الداخل. صديقي وزوجته س 
نحوي مصافحين» في حين بقيت لميعة في مكانها واقفة 
كالتمال . بأشارة منها خاطفة عدنانحن الثلائة إليها قال 
صديقي معرفا بها: «الشاعرة الكبيرة. شاعرة العراق وكل 
ار السيدة لميعة عباس 0 ووک إليها يدي 
قائلا : «تشرفنا» . . عندما سمعت اسمي کے فغښنت 
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في آن معاً. ولعلّها قالت: «لماذا هنا هذا الرجل؟» أو «لماذ! 
چ د الرجل عن قومه؟» وران علينا الصمت جميعاً. .تم 
دخلا معا : لميعة ورفيقاها إلى الصف الأمامي» وأنا على 
عادتي ‏ إلى الصف السادس أو السابع. 


بعد تسعين دقَيمَة مع الشعر والهمس والدفء شرف 
أنشظر البابليسة السمراء ذات العينين الواسعتين والشعر 
الطويل. باسمة توقع ديوانهاء والمدعوّون بعضهم يحدّث 
عضا عما سمع وشاهد. الكل اا بباسمة» والكل فى 
الصف فكأنهم أمام ناظر المدرسة وعصاء. إن باسمة 
شاعرة جديرة بكل ثناء. 


عندما حفت الزحمة حمة التفت يميناً وشمالاًء فلم أر لك 
اميعة ولا صاحبيها. لقد هربوا مني مثلما اللزاووق 
(الزشسی)» فتذکرت ما قاله اپو عبد الله التميمي منذ حوالي 
عجرا دروت ؛ 


فد حصل المجدمناكل مؤتشب 
كمايحصل مافي النبرة الزوق» 
i (۳)‏ أو غبد الله عند بن ب جعفر التميمي ٩٥۳(‏ - ° م(. 


اديش عام باللغة is‏ وتوف بالقبروان . . هن مؤلفاته: «الجامع» ٤‏ 
اللغةء «الحروف»» «العثرات». 


۳o 


ولأن لميغة كانت/ أخحف من الزاؤوق» اقتنعت بهذا الرجز 


قتا عا الا اود 
ليس براعي إبل ولا غنم 
ولا بجرارٍ على ظهر وضم» 


١١۸:١ التريزي للحاسة‎ a ورد هذا الرجز في فصل المثال:‎ )٤( 
وغیرها. وذکر في‎ ۳۸١ ۳۸۱:۳ والمرزوقی : ۱۱۹ والکامل للمرد‎ 
هذا ایر عیب ا‎ ٣١--٥۵ ء٤٦‎ - ٤0:1٤ الأغاني‎ 
هاشم بن سليمان وقال إنه لرْشيّد بن رَمَيّض العنزي يقوله في الحطم»‎ 
وهو شرح بن ضبيعة غزا اليمن في جموع جمعها من ربيعة» فغنم‎ 
وسبی بعد حرب کانت بینه وبين کندةء اسر فيها فرعان بن مهدي بن‎ 
معدي كرب عم الأشعث بن قيس» وأخذ ا فضل بهم‎ 
وات ران في أيديهم‎ ٠ لله تم ميرب مح (حيفة جال تقمة)‎ 
عطشاًء وهلك,منهم ناس كثير بالعطش» وجعل الحطم يسوق‎ 
أا رقا عا ق تجو ووركوا الا :قال وة‎ 
«هذا أوان الشد فاشتدي زمم‎ 

ق ا ال من د 
ليس براعي إيبل ولا غنم ٠‏ 
ولا بجزار على ظهر وضم 
بات يقاسيها غلم فال 
خدلج السس اق EE‏ القدم» 
نام الحداة وابن هند لم ينم 
أنظر أيضاً: شال الأمعالء تاليف : العبدري الشيى» تحقيق: 


الندكوز اتسد دذيتاتء داز الم ۴ ۱5ھ /۲ ۱8 م ج 


ص 0۸۱ . 
۹ 


ابعل ستفيق اليل اتصل بي ساي وو زمر انرز 
E‏ بطرت آن تذخ لن الین لای ع ت 
کما اخبرتك», وبهذه المخابرة «السعيدة) طوی صاحی 
جر عير قليل من صفحة «شاعرته» ا ا a‏ 
اا على آنني اتتصجت س تلك E N‏ 
التي زفنى إياها صاحبي قبل الوم اة شف کے 
مع «بني قومي ) فانرت الابتعاد عني لأبقى كطرفة بن العبدي 
الشاعر البحريني (نحو ٥1٤-٥۳١‏ م). الذى «تحاق 
عیر ت 5يا وافرد إفراد البعیر المید)؛ رل بار م ی 
بن هند ملك الحيرة. 

بعد مضي أسبوع او أسبوعين تجدّد القشال بين جناحى 
العاصمة: بييروت» فغابت لميعة السرا د الم ا 
والطويلة الفارعة» والكثيرة المخاوف. وذات الفم الطويل - 
رشي والأصابع التي كأنها من قصب أو من شمع 
أصفر» في دن الضراتق وعيو الالام اد اير ج 
للكتارة عن الموت والدمار والتشرد والتهاجرء 2 a‏ 
الاس فی بلدی» ونسیت لميعة و «داعيتها» ولو أننى وعدت 
نمسي بسحيبة من ماء. 
سنة لميعة: 

وفي منتصف الشهر الأخير من عام ۱۹۷۹ أذيم أن 

۳۷ 


الشساعرة لميعة عمارة ات ا ات في «الوست هول» 
(اأة۳ ا۷e)‏ في الجامعة الأميركية - ببيروت» بدعوة من 
«تجمع المر لمرأة اللىنانية»» فسرني الخبر دا اد تاکن لي أن 
لميعة هنا فى بيروت» ويمكنني إعادة الاتصال بها ولو عن 
طريق «داعيتها» المتشدد والباطني . 


اد وال لیت الج اتد واا نتان نوسح 


للميعحة قى الأعمدة والصفحات» وتنشر صورها 


اج وألوان متعددة» فکأن سنة ۱۹۷۹٩‏ هي تة الکخر 
عموما» وسنة لميعة عمارة E‏ وممن حاوروا لميعة› 
آنذاك. وأجروا معها المقابلات الثقافية - الصحافيهة 
المطولةء الصديق الناقد: جوزف كيروزء المحرر الثقا 
السابق في «الاسبوع العربي»» وقد قال في مقدمة حديشه 
معها: 

«الشاعرةٌ العراقيةٌ لميعة عباس عمارة يعرفها اللبنانيون 
من خلال اشتراكها في مهرجانات شعرية عدة. في مهرجال 
زگزى الأغطل السجرء فى عهرجان إزاحة الستار 
عن نصب أحمد شوقى في زحلةء وخليل مطران في 
ملسك وکانت بن الأسماء الشعرية في مهرجان تكريم 
آفين نخلة قبل وفاته» ولكن المهرجان لم يتم بسبب حادث 


۸ 


قردال المشهور CYT)‏ الذى ھت صحيته القادة 
الفلسطينيون الثلاثة»“. 
کان ١‏ 
لحدیث بین لميعة وجوزف» في معظمه) يدور 
ا 2 
على لقصيدة وموقعها من القرات و المعاصرةء ودور 


الا ة 
عر اة في العمل اني ومجاراتها الرجل في هذا 


| 
«(في رأيك هل تقدر الشاعرة أن تجاري شاعا في كتابة 
فصيدة؟» فكان جوابها: 


ھا | 
(«(و ل هذا مستحيل؟ ثمة مشل عربي يقول: ٠‏ ذا حييتم 
فردوا التحية بأحسن منها) , 


إفاف ك : 


«(فصائدی | 
ي اخزلية في الرجل هي رذ لجميل. وربا 
قدرت أن رد التحية بأحسن». 


والواقع أن لميعة حققت هذا فعا . ويكفيها أنها أعلنت 
على مجتمعها بلسان فصيح : 


)٥(‏ الاسبوع العريء العدد 9۸ NI‏ کانون الثاني 


)1( والصحيح تقول الأية: «وإذا 


ردوها» (النساء. (A‏ 
)۷( الاسبوع القري: تة 


„AA? 
نتحية فحيوا بأحسن منہا أو‎ Es 


آنا امرأة 
من غزو أو لكم 
آنا تباع 
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وآنة تسلب 

وعدوكم 

تستلة امرأة 

ما بين أعينكم لها مضرب 

أدمت اذان العصر 

جلجلة لمقررين وخطبة تخطب 

وتململ الشهداء تندبهم 

وسهامنا بنحورهم تنشب» 

e i ER E 

خيط أمل. وإذا ما يست من النهضة النسائية أعادت إليك 

الثقة» أو بعضهاء اس من وعيك الحفقود أو الضائع. 
فهناء رغم الانحطاط المفرخ علس سطح عقلناء امرأة 
تحمل رسالة» إلى رجال الشرق ونسائه» ا يخلخل 
الصداً المزمن المتحكم في حدودنا من الجهات الأربع وفي 
فضائنا الواسع البعيدء إذ تقول : 


«دیتی 


(۸) 


(۸) من دیوانہا: «ویسمونه الحب» ص ص ۹۹/۹۸ . 


٤۰ 


دیانات 

يۇلفها رب وأخلاق 

ولا مڏذهب 

أوطاني الدنيا 

ولو جعلوا بيتي بأقصى الصين 
ما استغرتب 

فومي 

«(شعوب الأرضص كلهم 


من رت ؟ ۵ 


أما سؤال الصحافية سهام الشامي لها: «هل من حب 
كبير مر في حياتك؟»“ فلا حاجة إليه» ودواوين لميعة 
عامرة بالحب ومكتوبة بالدموع» أو كما تقول: 

«حياتى عامرة بالحب الكبير. . . وأغلب قصائدى 
اتابن ناك الن. لر یک الخ ا ع و 
الألهام . آنا من بقايا الرومانسية المنسيّة ومن ضحاياهاي٠.‏ 
وقد يصح في صاحبة هذا السؤال قول الشاعر: 
(8) المضدر السابق. 


9 0 الماد العدد ۱۸/۱۸۱۷ کانون الثانی ۱۹۸۰ . 


١ 


دأصاح ترى البرق لم يختمض 
موت فوافا وينهرى فلرافبا 

مع كل صباح تشرق الشمس» فتلقي علينا أشعَتها 
لنتعارف ونتصافح ونضرب في الأرض. نلتصق على الأرض 
وبهاء فلا يبقى بيننا سوى قليل من فراع . تحت قشرة 
الأرض نتجدٌ ويذوب بعضنا في بعض. فلا الهواء ينقذنا ولا 
الفراغ یذکرنا بأجسادنا. ذلك لأن لا قيمة ار والأجساد 
حینما تنحل في التراب. اللوائح والقوائم مكانها سطحي 
هوائي . فهي خفيفة كالفلين لا ترسب» بل تجلس معلقةء 
وضلا مره رق ولا سانرق 

انا يقرا فى الرماد؟ 

علق الاك سوت الموت؟ 

متى ننفض عن شرقناا الرماد والتراب؟ 


حنجرة: 
من الشرق الآاخرء القريب البعيده انفجرت حنجرة» 


ووقع لق آدبی سوفياتي کبير: بوريس اا 
(A r AA)‏ ) الموسكوفي هتف منشداً: 

«لقد کش ترت الفصول وخطط 

ولا شىء يحول دون الستار النهائي 


۲ 


أنا أقف وحدى . 

أن نحيا الحياة حتى النهاية ليس عملا صبيانياً»”“٠‏ 

اا کس «الدكتور جيماغو» من «النوافذ الضيقة» 
حسب الخرب نفسه حرأ ودخل آخر حانة من مخلفات 
اخروت التة وحقن بالمخدرات صاحب الحانة 
والنزلاء» وصرخ عليهم قائلا: «من أنا»؟ قال السكارى: 
انت الخرب. أت الرة ر انت العدالة. أنت الرقي منذ 
خلقته إلى الآن: «الدكتور جيفاعو»» الذي کان يجوب 
الطرقات» دحل الحانة لاهغا . فرش بساطه على الارضر 
وجلس يروي لمن غيبهم «السائل الحضاري» عن «القفص 
الكبير» وما یجرې فيه وحوله. قرأ عليهم فاا س زات 
إلى خرۆشوف وقد كتبها عشية طرده من البلادء يقول: 

«إن الذهاب إلى ما وراء حدود وطني يوازي الموت لى 
ولهذا السبب أرجوك ألا تز هذا التدبير ضدي . أستطيع 
أن أقولء ويدي على قلبي» إني فعلت شيا في پیل 
الأدب الروسي وان قد أكون لا أ زال مفيدا لة. أنا مر تبط 
بروسيا بولادتي وحياتي وعملي ٠‏ ولا أستطيع أن أتصور 
نفسي ا نها 


۱۰۰ ص/۸٨۸ حلة «أفأق» العدد الثاني‎ )١١( 
المصدر نفسه.‎ )١( 


٣ 


تامل و e‏ ٿي ن خو فادا وجوه من 
لخ عائدا ۳ ا 2 

المبعّدُ الموسكوفي لم يطق العيش في الحانة الغربية. 
حاف أن جات غروقه ویحتل الا تراز وجهه الوردي› فاثر 
الرجوع إلى الصمت» وختم قصيدة الحرية بالحبر الأسود 
الف 
البابلية في بيروت: 

من هناء من الشرق القريب» شرق الأنظمة والشرائع 
«الإلهية»». ت امرأة بابلية فقيرة حزينة يرجع نسبها إلى 


يظهرن تباعا 

مات . 

ولم يخلق 

من يجمعهن )0(“ 

البابلية فى بيروت! 

من يعرف این تنام » واین تأكل » وإلى أين تمشي ؟ 

یا «داعیتها) أعطنى رقم هاتفها. 

البابلية فيها شيء مني . 

البابلية فقيرة مثلي . . وحزينة مثلي . بل كل أحزانها جزء 
من حزن » وفقرها جزء من بؤسی . 

البابلية في بيروت! 

وانتزعت من صاحبي عنوان سريرها. 

ا ي الشطر الأخر من بيروت » في المنطقة 

ايتها البابليةء 

كيف العراق؟ 

كيف «العمارة» و «ميسان» و «الميمونة» ورقلعة 
صالح )؟؟؟ 


N يسمونه الحب:‎ )۱١( 


أيتها البابليةء هل قرأتِ نصيحة استاذك المصري الدكتور بدوي 
ما حال تلك الفعة الطة آلقليلة (الضابقة الى ما برخت طبانة» وما قاله في ديوانك : «ويسمونه الحب»7٠؟‏ 
تحافظ على معتقدها ووجودها*۰؟ استانست البابلية إلى معظم أسئلتي فقرأت علي من 
والستابت هل ايله الموت عن الشعر والبحث عن الخبز قصيدتها «شهرزاد» : ٠‏ 
القّفار«٠؟‏ «(ستبقی » ستبقی شفاهي ظماءِ 
أيتها البابلية» ویببقی بعيني هذا النداء 
إلى أين صارت دواوينك : «الزاوية الخالية» و«عودة ذلن رح الصدر هذا :التي 


الربيع» و «أغاني عشتار» و «عراقية»؟ (۱۷) عن هذا الديوان قال الدكتور طبانة: 


)٠١(‏ يقول الدكتور بدوي طبّانة (الملصري) (استاذ ليعة في دار المعلمين 

العالية في بغداد التي فارقها عام )۱۹٤۷‏ : 
«وفي جال التعريف لا تفوتنا الأشارة إلى ایو طائفة 

الصابئة الذين يكثرون في لواء العارة في العراق» ويذكرون أنہم من 
آهل الكتاب» ويقال إن نبيهم «يوحنا المعمدان»» وهم حتفظون 
بأسرار ديانتهم وتعاليمهم لا يطلعون عليها أحدا من غيرهم؛ 
والمعروف ام يقيمون حول الماءء لا حل عروسه إل إذا جذا منه» 
ولا اللحم إل إذا ذبحه فيه. وهم أهل براعةء يتوارثون صناعة 
المعادن ونقشها وزخرفتها «باليناء» ويطلق عليهم عامة أهل العراق» 
وعلى صناعتهم التي ينفردون ا لفظ «الصبة»! وقد غشت القومية في 
العراق على هذه النحل التي تعددت في أرجائه من بقايا النحل القدية» 
عن : أدب المرأة العراقية في القرن العشرينء للدكتور بدوي طبانة» 
دار الثقافة - ببروت»› الطبعة الثانية (مزيدة ومنقحة) ۱۹۷٤‏ 
ص ۱۹۸ . 

)ایز القفارء أو الخبز القفر: غبر مأدوم» أي بلا ادم . 


1 


«وآخحر (دواوين لميعة) (حتى ذلك الوقت) دیوانها الذي جعلت 
عنوانه «ويسمونه الحب» وقد صدرفي لبنان في الصيف املاضي 
(۱۹۷1 م) وهو يقع في مائة وعشرين صفحة من القطع الصغير. . . 
وكان من الممكن أن يصع هذا (الديوان) کله ي عشر صفحات من 
القطع الصغير أيضأء إد هو من الشعر الذي يسمى «الشعر الحر» أو 
«الشعر الجديد» الذي أكثر سطوره يتكون من كلمة واحدة أو كلمتين 
ولم يزد عدد الأسطر في أي صفحة عن ثلاثة عشر سطراً بالاضافة إلى 
ست ونلاين صفحة كاملة م يكتب في كل صفحتين منها سوى عنوان 
القصيدة في أولاها. . . .». 

أضاف : 

«ولا أعتقد أن ليعة قد أحسنت إلى لغتهاء > ولا إلى منزلتها في عام 
اش الشعري باصدارها هذا (الديوان) الذي يغشي على حسناتہا 
السابقة 0 أستطيع أن أ سمي أكثر ما اشتملت هذه المجموعة من 
نتتاجها شعرأًء أكثر ما أستطيع أن e aa‏ 
والتقاليد المأثورة ي القن الشعريى . . .» (أدب المرأة العراقية نفسه 
ص ۲۱۷). 


۷ 


ولن يخرج اليأس كل الرجاء 
ستبقی دمائي لظي واحتراق 
وتبقی ضلوعي منىٌ واشتياق 
وکا حياتي «هوی يائس» 
لقاءٌ قصير المدى» فافتراق 


# 


لو تعرف الدفء حتی تعود) 


وال 5 


وه يدر شاك الاب الأجرد الأصفر آأحث حرسوا 
على وجههاء وصونه ممتز جا بصوتهاء وحتی «رشهرزاد» 
کأنها من «(أساطيره» المغرقة في ابوس والياس . 

أيتها البابلية ماذا بعد؟ 

كان عندها بقية من أمل» فذهب بها شقيقها: «رجاء» 
وسنت معه الحياة بکل معانيها. 

کان «رجاء» يشبه أباه حامل الميداليات والجوائر 
الباريسية والمصرية والرومانية والتونسية والانكليزية في 


۸ 


کیس الفقر !١*‏ 
مات والد لميعة فنقشت صورته في خاتمها لتستمر مع 
(۱۸) الفنان عباس عمارة. عنه يقول الدكتور طتانة أيضاً. وة اة 
شیا من مواهب أبيها العلمية والفنيةء ولم يذكر لي أحد من العراقيين 
الذين لقيتهم والذين عرفتهم شيا عن هذه المواهب. . وغاية ما يمكن 
أن قال ي هذا اليل أن أباهاً الاق ست بفراقه» وفرحت 
بلقائه» وجزعت لموته السريع کان أملها فی الحياةء كل فتاة بأييها 
معجبة» كا يقال» (أدب المرأة العراقية ص ۱۹۳/۱۹۲). 
واللافت أن لميعة نفسها تذكر في إحدى قصائدها أن أباها عاد من 
تطوافه يضر وایطاتا وطرابلس الغرت زوس زق رتسا ق زز 
الرزق) بم بج اضنزات ا صف الباين شال الوفافی واا یں 
عليه أو كأنها تبر له هذا الفشل في التحصيل المادىء فقالت: 
بعل تسيسع نالعشي عجاف 
سی من المهموم جبالا 
عدت من موطن الثاء فقيرا 
أت تبخي كرامة لا مالاا 
گا س اه رب لق خا 
iE‏ وات ت الآلا 
٤‏ شىء أفاده خسن صيیت 
دفع العورً أم رعى الأطضالك 
ل يقول التاريخ عنك «جواٰ 
هو یطری OR‏ والأبنطالا 
واحدٌ أنت من رجال تساموا 
للمعالي» فعؤضوا إمالل 
انظر: أدب المرأة العراقية ص ٠۹۲‏ . 


أ 


۹ 


ويا ملاك الرحمة الذي يواسيني في مصيبتي 
مت لقلبی حارسا. . ٠‏ ودام قلاف کی :ما 
۴ من حبیب هجر. . ۰ 
وکم من زوج غدر. 
١‏ ظل لی آوي إليه» ولا وفاء ولا نصير) وكم وال من بنيه نفر. 
E‏ إلاك! فأنتٍِ ثابتة كالحجّر. . 
a:‏ لا تزعزع حبك الاحداث أو الغير ٠١»!‏ 
«أأبكى؟ ومن لي إذن بالدموع 
وقد فارق الروح ختى الألم؟ ثم نزلت بها المأساة الأكبر: موت شقيقها «رجاء» شبيه والده. 
ديعي ابه عرق العام في السوادء فلا الربيخ خو الري بيع» ولا الناس 
هم الناس» أو كا تقول في رثائها إياه: 
«عاد الربيع وأنت لم تعد 
عاد الربيع فألف 
أا ا به إلى الأ 
اتصفح الماشضين ساهمة 
علي آری سيماك في أحد 
: : انیا ااه لا بد أن ألقاك والهفي 
على أن موت أبيها لم ينسها أمها التي ئی وکیف ا 
وفيها تقول شعرا منثورا هذه المرة: كتل من الاسمنت باردة 
«أماه! يا هذى الطفولة والصبا وكتابة في مرمر صلد» 


ی 


يا نفحة الحنان التى تسري فى نفسي ۱۹ 
ود ب لتي تسر ‌ ) ) عن : OT TITET‏ لاغ 


الأحزان والمرائي العارةء ومتها ' 
هدي نهايتك الأليمة یا فؤاد» ودا المصير 
لمن الشكاة إدا تفجرت الدموع؟ ومن يجير 
الريح تلفح جسمي الذاوي» ويصهرني الهجير 


راك یا سیدی (؟!) 


0٠ 
۹ه‎ 


سكتت لميعة عن الكلام فسكتت الخنساء وهند بنت 
عتبة . 
بين هند والخنساء: 

فى عكاظ قالت هند» زوجة الزعيم الأموي ا سقیان: 
واقرتوا جملی بجمل الخنساء» ففعلواء فلما ان دنت منها 
قالت لها انخا: «(من أنت با أخية؟» قالت: «آنا هند بنت 
عتبة» أعظم العرب مصيبة» وقد بلغني انك تعاظمين 
العرب بمصيبتك فبم تعاظمينهم أت 

فقالت الخنساء: «بعمرو بن الشريد وصخر ومعاويه ابلي 
عمرو» وبم تعاظمينهم أئث؟. 

قالت هند: «بأبي عتبة بن ربيعة وعمي شيبة بن ربيعة 
وأخى الوليد بن عتبة» والجميع قتلوا في معركة بدر بين 
المحمديين والمكيين . 

قالت الختساء: «أوسواء هم عندك؟!» ثم ااذت 


تقول : 


کے ا0 RET‏ صخر إدذا غدا 

بساهمة الآطال قبا يقودها 
فذلكياهندالرزيةفاعلمى 

ونيران حرب حين شب وقودها) 
geen‏ 

اش E‏ 
أولقك J‏ المجدمن آل الس 


وفي العزمنهاحين ينمى عديبد هاب(" 
أيتها البابلية 


وينوهون ویک را في اا را i‏ 


اھات قاری وجدت Ew EEN‏ أوجاععك 
وهمومك . 


: ٍ : 
ا : ابي عمرا سعين عريره 
قليل إذانام الخلي هجودها 


وا يّ» لاأنسى معاوية الذي 


عن اسواق العرب: سعید الأفغاني» ص ص ۲۹۹/۲۹۸ . الساهية. 
الضامرة. والآطا ) 
ا ارا و 

ےس ال تب قدصا الدقيق الخصر الضامر الط صرة. والقب جمع أقبّ وهو 


۲ه 5 


العثاف: 

ساك رة أيام شر هذه «الجولة الهاتفية» الشاملة 
المستفيضة» بعثت إلى لميعة مع أحدهم ديوانها الجديد: 
«لو أنبأني العراف»'. 

قال لي رسول الشاعرة وهو يناولني الهدية : 

(المعسدة 2 شاعرة مزع الطراز الأول. ان الذي لا 
يفهمها لن يدرك أهميتها. كنْ المطر ولا تكن العاصفة. كن 
رل را کم الهر. كن فس وره زلا الکن البقمن. كن 
العادل ولا تكن الظالم الجائر». 

لماذا قال لى رسول لميعة هذا؟ 

حاولت أن استوقفه ولكنه مضى ا ا 
أعرفها. واتصلت بلميعة فقيل لي : انها سافرت اليوم أو هي 
ٹر کی اکان :لیے مكان آخر. عندئذ قلت لنفسي : المهم 
أن الرسالة وصلت. ولميعة مهما غابت عن بيروت فهي 
مافة الها جتماً. دلاق لن لميعة تحب بيروت وترى انل 
غنى لها عنها. وأخذت أقراً ديوانها الجديد. 
95ن من لما صمُم الغلاف: عمران القيسي»› 

فة المر ية للدراسات والتشر فى مروك ۲۹۸ : 


o 


(۲۲) لو أنبأني العراف. 


«لو أنبأني العراف# تخسن وتلاترن قصيدةء تصني 
الاختيار أو استخراج نقیهء وهي (لميعة) فيه امرأة من كل 
الأبراج» ومن كل العواصم . استفاقت على الدنيا وفتنه 
فقررت أن تبدأ الآن» وتسی کل شيء حتی أشعارها فقالت 
مفتتحة مجموعتها الجديدة: 

کل ښعري 

قبل لقياك سدى 

وهباء کل ما كنت کتبتُ 

اطو أشعاري 

ودعها جانا 

وادن مني 

فأنا اليوم بدأتٌ»”» 


السادس؟ 


من هذا الذي جعلها تحرق مراكبها كلها وتنطلق فى 


المجهول؟ 


اتراها سیت مراتيها ووعودها وکیف؟ 


دقل لکت لميعة» کما یدو دلق «العراف» آل ك 


ہے7 
ا 


الوقور» وذا اللحية البيضاءء وكيف قرأ لها «المستقبل» لما 
كانت فى عامها الثاني عشر ومعها صرويحباتها يتضاحكن 
ويتغامزن عجباً واستهزاء. يومذاك قال لها: «تجلسين مع 
الملوك. تأكلين بملاعق الذهب. كثيرة الترحال. غنيهة 
E.‏ اشا دا وکن أحدا لم يصدَق ما قاله المنجم 
الكلدانى - الأشوري - البابلي - العراقي . 

ومرّت الأيام والسنون» فإذا لميعة شاعرة ومحاضصٍرة» عن 
وطنها» في غير عاصمة وغير مؤتمر. وحيثما ذهبت لميعة 
تعلقت بها الأنظار» ولا سيما أن قصائدها كوس من خمر 
ليس فيها عيب ولا دنس. فإذا كان الحب» بالنسبة إلى 
رها من الشعراء والشاعرات» غاية أو وسيلة» فهو عندها 
الاتان سعا وسشتل القصل ينهما. على أن الميعةء في 
مجمل ما غنت قبل هذا الاعلان الجديد المفاجىء» صادفة 

من أجل الحب» وجريئة من أجل الحب» تماما مثلما هي 
صادقة وجريئة في مراثيها وأحزانها. ید الست اة 
الملوك والرؤساءَ والسفراءَ والضباط الكبار في بكين وباريس 
وبیروت وبغداد» وأکلت مع بعضهم بملاعق الذهب» وفي 
أفخم المطاعم وأكبر الفنادق» ومع ذلك بقيت على وفائها 


للشعر والحب» مشلا للعراف والعروبة. ويظهر الآن أن 


السَمْر قد مَل عليها فسئمته وضجرت منه أو كما تقول في 


0٦ 


فصيدتها «لعبة السفر» : 
«(سافرت . 
نم e‏ 
أقمت في الفنادق الكبيره 
طفت مع السياح في اسوق 
جلست في المقهى على الرصيف. . 
نم مادا؟ 
*% % 3% 
هرولت على ا 
درت انيقة فدارت أعيْن النساء والرجال 
pig: :‏ 


علق في عروة المفتاح 
د ی س اا 


oV 


حرم الخوف. أن تسأل وتستفهم وتستوضح وتشك وتجرّب 
وتتحدی» ولو ببقايا من «عضلاتها» التي حطمها الدهر. 
ا تقول في قصيدة «لمادا؟» : 7 

لماذا عشقتك انت .؟ 

لم اخترتني بين أمجادك الزاهره 

ومثلك حلم کرم الجنان 

یسیل على كفَه العّاصره؟ 

لادا فلات یون a‏ 

ر بالكل الاو 

لماذا جعلت طریقی انتهاء 

والغيت قدسة الذاکره؟ 

ااا لد ان ا 


لا فرق بين العصر والصباح 
 %*‏ % 

ولعبة حطيرة كنت أجبُهاء اسمها السفرٌ 

«مارستها قبل على الأطلس والصور 

خاب بها ظني . 

وما عاد لها إغراءء 

فزت للد الوداع واللقاء» 

وها آنا 

ولا مكان لي على الأرض - 

بلا ظل 

کنجم تائه ا وس السا و 

لع للد قبت لبعة ر ريست لب مدعا اللي د 2 e‏ 
الراحة بعد التعب والاعياء. ولكن هل تق الأزسان لماذا أنا فى مجالىٌ الهرى 
والأحوال؟ وهل ان ما أتاها» وهي المثقلة أحمالها وان أراقبُ بانظ : الخاسره 


قررت النسيان» حقيقة أم وهم آخر تضيفه إلى أوهامها رفوفٌ المحبين مثل الطيور 
المتراكمة كالجبل العظيم؟ کل شي انی طائره 
ت ۰ 6 ES‏ ی 


(TT)‏ قصيدة «لعة السقر» ج الديوان. 


o۹ 
o۸ 


فلاا يسرقون الهویى سرقة 

ولا وزر يخشون في الأخره» 
وإذ يتحذون موج المحيط 
وتلطمهم موجة غامره 

اا زنزانتي الفاخره 
كأجراس نعي أفيقٌ عليها 
لأشهدّني الميتة السائره. 


لماذا؟ 
ا ا ال 


وقي الفرب اثر عن مسجب 
وإني لاک ف قادره؟ 0 


U 
اد اد‎ 


أنا طائر الحث 
قر تك الاسر 9 
لعل «العراف» كشف لها أسرارها ا ما عدا ا 


)۲٤(‏ قصيدة «لاذا؟» ‏ الديوان. 


واحدا لم يلتفت إليهء أو لم يدركه جيدا. ولو قدّر لها أن 


تشرسمة وتس عة وفيت على اش وفتاعب رة 
قان ماتدعي. ولكن ماعا اا ا ما 
الأضرار؟ وما قيمتها لو كانت تاب الطاب أو قوارير 
العطرء أو اتقات أو الاب أو الساعات. او تابات 


الخمر» نختار منها ما رید ودلا حسا بت ونت ؟ 


هل أساء إليها «العرّاف»؟ 
وحدها تعلم . . ووحدها لها القول: 
«لو أنبأني العراف 
کے ووا گیا ی 
ملم اض طز فی رال 
اة اا ا 
چچ 
لو أنبأني العرّاف 
آنى سألامس وجه القمر العالى 
لم ألعب بحصي الغدران ۰ 
زلم الم عن رز مالي 
0 


لو أنبأنى العرّاف 


سیکون أمیرا فوق حصان من ياقوت 
f as‏ ° £ د 
شدتني الدنيا یجدائلها الشقر 
فلم أحلم آني ساموت . 
لو أنبأني العراف 
سيا نيني بيديه الشمس 

* %3 
لو أنبأني العراف 
ائ مالاك بهذا اله 
لم بك لشىء في الدنيا 
وحمعت دمرعی 
ا 
ليوم قد تهجرني فيه»“ 
ها رید 1 لمعه أن تحاست «العراف» وتنتقم مله ؟ 
NA eats‏ 
)۲٠١(‏ قصيدة «لو أنبأني العراف» وما عنونت المجموعة. 


E) 


إن فصيدة واحدة مما كتبتِ وغنيت لأهم بكثير من حب 
مصنوع ولو في أجمل القوالب. 

كأني ب «العراف» وهو يركب بغلته الزرقاء أو الشقراء 
ينطلق قبل أن يقرأ لك الخاتمة المكتوبة بالدم» قد أوحي له 
أن يتركك حائرة» هكذاء كرمى الشعر الذي وحده الباقي 
غدا» ووحده الشاهد لك إذا ما عر الرواة والشهود. 

کم تستصريتق على ای ماضي و«الأخحطل الصغير» 
وشوقي وخليل مطران وأمين نخلة وأبي فراس وغيرهم من 
النوابغ» ورفضت أن يموتوا «کالاخرین»» أو كما ینتهھی 
«الأغنياء»؟! ۰ 

كم تعَهدتت :لوالدك وأمك وأخيك باتك لن ادى عن 
دکرهم «مهما تعالی صجيج الحياة»؟ 

و «قصيدة عرسكما هذه») التي کتتها رثاء ل «محمد» 
و «نضال» إلى آین ستهربين بها وأنت القائلة : 


«تأخرت أدري» ولن تسمعی 
وإ کان اشخصك يخا معي 
تأخحرت أدري» وشاء القضاء 


رای وان کسی 
فصيدة عر سکما هذه 


ردت سواداً من المطلع 
اکت وفغت آن البحور 

a 4 1‏ وكيف» يا لميعة» يبلغ مکانه من يکتشف حبيبه عند 
يمينا إذا كان بعض الوفاءِ 


حتی أغادر؟»““ 


العرب دمه ي ویحرف في بغداد رنت أو القاهرة أو 
باریس او لندن او جمیعها کل اکخار ويبدأ مع من واكتخال 
ak i‏ مجده أن سیقال: هامت به شاعرة»؟! 


(7) 


تما" ۾ e‏ £ 
ج پوجیرل کن مر ۲ لست افرف؟ 


أتحسبين أنك بغير الشعر تستطيعين بناء هذا المجد؟ فهل تدرین أنت؟ 
يا ليطن لوب اء ٠‏ الوم بعتن الوتاء اشر الل 
غنيت على منابر النوابغ والعظماء. . 
لا تحرقي اصابعك لغير الشعر يا لميعة! 
ما أضعفك تقولين : 
«تراکبٌ نعلاي 
قال القريبوك مني : تسافر 


ح ی 


“ 


رای پلخت کا 


فصيد (۲۷) فصيدة «مسافرة» خاتمة الديوان. 
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٦۵ 


ت‌هید: 


يستهھل الشاعر المحامى صلاح مطر دیوانه «للحرية 
والحب»“ بأحسن ما يکون الاستهلال والافتتاح فیقول : 

«الحرية والحبء ربما كانا أعظم ما في هذا الكون. 
وقل يکون الكون نفسه » خلی من أجلهماء ومثله لینان» . 

ويسرى شاعرنا أن المناضلين للحرية والحب إنما هم 
أحى من سواهم تقصائده وتاشد فإليهم « فی رحاب 


الدنيا» يهدي ديوانه بقعبتاننده ألا تتين والشار ير و جع 
من الشعر الأصولي المقفى الموزون. 

بت «للحرية والحب» باكورة أعمال الاستاذ مطر 
الشعرية. ولكنه» من جهة أخرىء الكتاب الخامس في 
سلسلة المؤلفات التي آم و حتى الأن وهي : «فضر 
الدين». مسرحية رؤيوية جريشة صدرت عام ۱۹1۹ 
و«قانون مدني مسون واختيارات للأحوال الشخصية» 
OW)‏ و «قانون الانتخاب وتطوير الديموقراطية» )۱۹۷١(‏ 


)١(‏ ۱۸۸ صفحة من القياس الوسط السطبعمة الأول : تشرين الأول 
۸1„ 


us 


و «لىنان رسالة المستقبل») (۱۹۷۸). والأخير يتضمن مفهوم 
مؤلفه للبنان حاضراً ومستقبلاء باسلوب عقلاني موضوعي 
رزین» اشتهر به الاستاذ مطر في جميع كتاباتة السياسية 
والحقوقية والأدبية. 
نظرة عامة: 

ان قصائد الديوان كالهلل. تربط الأرض بالسماء» بعضها 
عن طريق الوطن (لبنان)» وبعضها الآخر عن طريق المرأة. 
وإدا استطاع الشاغي تحقيقق هذا فلأن الشعر عنده «مناخ»» 
ولیس اق مناخ بل «مناخ القمم» فحسب» و «صدمات 
الجمال» و «لحظات التجلي» و «السكرات المفيدة». وهذه 
كلها متفرقة أو مجتمعة» ا ترب ار تا على ما جاء 
قى الما 

والظاهرة الثانيةء فى الديوانء أن مقدمته النثرية تحاكي 
الشعر سحرا وروعة ورشاقة» ولا غروى في ذلك فالاستاذ 
ی ا کیک ارا یک ا ا 
وابن «المدرسة الكتائبية» التي انشئت قبل الاستقلال بسبع 
سنوات» يوم أضحت «الثنائية الحزبية» من صميم الحياة 
السياسية في لبنان. 


(۲) تاریخ حب الكتائب اللبتانية - الحزء الأول 1۹٤۸-۱۹۴۳١‏ طبعة 


: ١۷ ص‎ ۱۹۷۹4 


مر بدو ورعن في جضن رة جا وة ف 
نظیرهاء وجاور «الأرز) و «اللقلوق» فتعلم منها کف بتطلع 

وفي العاصمة : بیروت» انتسس اا «الکتائی اللبنانيةة» 
حيث للارزة منزلة رفيعة وعظيمة كمنزلة الحقيقة» فكان 
الانسجام الكلي المحكم الوثيق بين الشاعر المتحدر من 
«جبل ا وبين مدرسه القال الوطني المؤسسة على 
حب الله والوطن والعائلة . 

يغلف الصفاءُ نثرَ صلاح مطر فيجعله كما الشعر ايقاعا 
TR Eh‏ الخليلبة الي ما برنحت رة 
من الشعر الحديث الأعور الأعرج» وان تحفاء وقهر › 

تجن مو ر القاثليق باق الاس ر اوقم ال بل هو يدم 
لنفسه) #7 

أضاف: 

اعا لاقم لليسر. نل شام اتيا إلى الي 
نحیاه. . ي مداه بل الط با ج عر ن 
حسه » انه الشعرء یکون EW‏ بل يبدع . . ST‏ 


۷1 


س 


Onn =. a U a a ora ~~ 


ق اهران : أو لا یکول (ض :)١*/۹‏ 


ويقول أيضاً: 
«والشعر هو روح المناخ والينابيع . . . وتحدّي الانسان 
انسانيته» في رحلة نحو السماء» (ص .)٠١‏ 
على أن المناخ الذي يكون الشعر روحه هو «المناخ 
الأسمى» و«المناخ العالي القمم والقيم» (ص »)۱٤‏ ولیس 
أدل على هذا من مناخ لبنان المعتدل الهانىء» مع اليقين 
بأن «فى العودة إلى ينابيعه. . . يبنى لبنان الجديد» بل 
العالم الجديد» (ص )١٤‏ فهل يؤمن اللبنانيون بما يؤمن به 
شاعرناء ویدرکون ما قد أدرك؟ 
لقد تفهم صلاح مطر حقيقة القضية اللبنانية» وظهر له 
عمقها وخطرٌ العبث بها أو الانصراف عنهاء فغنى الوطن 
في «العنجرات الجديدة» (من ص ۱۹ إلى ص ۷۷)» وانشد 
الحرية واسترشد عنها في «وطن الانسان» (من ص ۸١‏ إلى 
ص »)٠٠۹‏ في حين انطلق بالغزل يبحث عن الخمر 
الأسا اسا المعتَقة «حتى تطيب السكرة وتبقى سكرة 
الجمال. . . والحب» (ص ۳١)»ء‏ لعلمه بأن الحياة بدون 
الخال و الخ لا سی الها ولا ائ ولخاو لاك بان 
الساعين إليهما كالساعين إلى الحرب الكثيرة العثارء لا 
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یستقرون ولا یسکنون إِنْ لم پبلغرا النصر المبين ثم الكمال 
والهناء والحياة السوية. 
وما أن الشعر الذي يحدم الحرية والوطن يستطيسع أن 
يحدم المرأة كذلك» ویعین قذرّها وجني وآهميتهاء نسمعه 
يقول : 
«إذا كان التساؤل: من يحکم العالم؟ يلقى أجوبة 
مختلفة. فما لا جدل فيه أن المرأة تحكم عالم الشعرء 
وتتحكم هذه الالهة اشر ية - التي يجهد بعض الوسطاء 
لمساواتھا بالرجل! ۔ تتحكم بالقلب والإلهام» وبالتالي بأهم 
مصادر الجمال والإبداع» في غير واحد» من حقول الشعر 
والأدب والفن» (ص ۱۳) . 
الديوان) من قصائد للمرأة الحبيبة والعشيقة والزوجةء فان 
وحافظ عليه » فاستحق منا هذه الدراسة. 


الشعر الأصلاحي: 


من «العنجرات الجحديدة» مثالا 5 جرا قصيدة (النشر 
الجريح» ويعني بها «(فخر لكين في المنفى »» وقد نظمت 
عام 1۸« وهي احدی أقدم قصائد المجموعة» قال 


NT 


(و ی ااا خضر النفحاتِ 4 
ا2 1 الأوطان والحرمات 
وظ : لام الحر»ء حيث وضعته ) 
گشالی ان اقح دافن دی ل ك 
تھے ےو اذا E CEE A EE‏ 
EINE, 3‏ وتي ورفاتي » 
وعن لىنان الذي یتمنی ویرد قال : 
AN OEE ITS 8 8‏ اة اة 
ر ا ل" الرايات 
وما د جرح للحضيض العاتي» 
رفاك سانا ومحدرا: 
«ذكروك في دنيا الكفاح مجرحا 
> لدأ TEP‏ قات 
«طارت بى _الأسيافء: جين ضليلها 
وس ت في الأغمادرجع حداة 
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وأا البعيد» وكم بكنفك جاحدً! 
این الجميل ويشتم النعمات 
أو يستقي بخزارة ويودع 
النبى الجفةى اش دة وحصاة 
لو أتضفواء > فتحواالقلوب معاندا 
أو حولوا النبضات لحن صلاة 
واد يؤكد الشاعر على المضي فى النضال من جا 
السلام» ومن جل حقوق شعبه» کل شعبه» وکانت أحداٹ 
6۸ ا يتابع قائلا : 
کان سا اا السلام تعملقت 
بالعضفوان» علق الهتات 
لك انت قدحتدت عمرىق ثور 
فت اسان ان نوراتی 
وإذا السلام حقوق شعبك لم ينل 
فاحمسل سلاحأملهّم الطلقات 
واخلق جحي| في عدوك مترعا 
بالنار» بالصيحات. بالعتات» 
ويقول محرّضا على «الثورة) ج الر أو او 
آلا تسب المسوبت اطم ا 


Y9 


لا يحصر القبر الرخام حدردها 

فتعيش في الأحياء والأموات 
اتآ كا لوك 

مخضوبة بالعقل والقيمات 
وإذا قضيت دع الست اتب ar ey‏ 
ا المتطات وزو سف الآبات 

ان تراب الوطن» ادن. هو المعلم والواعظ و «النبي» 

وکل لبناني لا یناضل في سبیل وطنه وقومه فحیاته لا تعرف 
العز ولا الاستقرار والفرح . هذه المفاهيم وغيرها استقاها 
صلاح مطر من طبيعة قريته: تنورين» فبلورها ورسّخها 
مبادىء ثابتة ومستقيمة بعدماء دحل «مدرسة الكتائب 
اللبنانية» التي سحرتة نصوصًها وبياناتها مثلما قلنا. ويمكننا 
أن نضيف إلى هذا وذاك تخصصه في المحاماة: فن الدفاع 
أمام المحاكم المحلية والكونية عن المظلومين والمقهورين 
والمستضعفين» كما في فصيدته «من يحكم الكون!»» 
وهي الخامسة في مجموعة «وطني الانسان» حيث يقول: 
«ياضحايا الشعوب في كل أرض 

حاسبيهم على الدم المهدور 

في ليالي جلاده كالزئير 


A 


کخشوع الوجود يوم حساں۰“ 
وحساب الضمير يسوم الضمير» 
ويڪشف عن المعايب والمصائب التّى ا الحكام 
الكونيون في كل شبر من الأرض : 


اقسا الأرض والشعوب غاول 
كمشاعات من قديم العحصور 

واسستباحوا الانسان واللة فيي 
5 کت اظ الجلاد جلد الفقير 

شياوه» باسم الرغيف زمانا 
واا بنغمة الشحرير 

جعلوه باسم النظامء چ وتا 
وقسرراء ملء السمسكق والاقيوو 


ویتابع تورته على «الکبار المستيتر بن بالق الاساتة 
والح الانساني : 


ET 
. يوم الدين‎ )۳( 


VV 


aE EE 


يتباهون بالذي اخترعوه 
سن جد اروا دون ال كور 
وتسموتة جههرة ‏ چچ . 
age ra‏ الج سوا 
8 اتر السوحاق- جس اعا 
اا تالت س وال جو 
وتنادوا للسلم عند جدار 
لاكى ۲ غعال الالام نة طب 
ويعن ف الاستقصاء والتنديد قائلا: 
وام تتشد النسلام» وأخحرى 
تفي محصولة امك 
)٤(‏ قنبلة النيوترون. 
)٥(‏ منظمة الأمم المتحدة. 
0( واوش بالتي هي الداء. 


YA 


لتبيع اللسلاح وهو جلي 
1 بصحاياه «كالدواء» | ل لیے 
ا مم السساسرت ا نوعست 


| اموت يلاشينا في الرقاد الأخي؟! 
ل | 1 : 
اتب الاموات as‏ الست شرا 

ل“ | 

ولاں لشعر العربي الکلاسیکی لا يستقیم إا فلوو 
8 5 ) ُ 6 ر 
والقافية» فقد يتراءى لىعضنا أن الشاعر صلاح مطر نظام قَلّد 
ا ۰ . 
ويقلد بعض الشعراء السابقين ولارن والخشفة أو 
شا | ا ا ۴ 2 ع ٤‏ 

عر لحرية والحب» وإن تانر دعیره » فشاره شان سواه من 
ا الةو E‏ 2 ماه 
لشعر فصيته جرت من جهه» ونقافته وطریقته في 
|“ کا ۴ 7 ن 2 7 E‏ ء۶ 9 
ا کی ع رد من چیا ار و ای را 
ولت الذي «يتفننون) في النقدي بترن المقارنة 
بین ھہھدا الشاعر ودا ریحرصول عل الكشف عن 
i Eh Ee i‏ 
«السرّقات الأديية»» ویوشحون بحوتهم ودراساتهم بالسنواد 
(۷) المخدرات. 


Vî 


وسائر علامات الحزن والإحباط وما إليهما. 
فإلى القائلين بضرورة الىحث والتنقيب عن «السرقات 
الأدبية» نقول: 
اھ قاض لجست إنار الشعر أدى مراميه؟ بل أ شاعر لم 
يلع على آثار الشعراء الكبار وسيّرهم وطرقهم ومذاهيهم 
ویتأثر بها؟ 
ونجزم القول: ان شاعراً لم يلاحق نقاد الشعر والباحثين 
لا یمکنه تقويم شعره وتهذیبه وصقله قبل عرضه على الناس 
ونشره في الأسواق. مما يعني أن .على الشاعر أن يكون 
لتراثه خاس ا حتى يستحق هذه المنزلة السامية. 
فإذا ما ظهرت في بعض قصائد صلاح مطرء آثار 
للمتنبى أو لسعيد عقل. أو لكليهماء فليس معنى ذلك 
التقلبد أو الااسة يل التأكيد على أن شاعرنا جدير 
بصناعة الشعر الاصلاحي الجيد القوي البناء والبيان. ولو 
استعرضنا الفحول والافذاذ من الشعراء كالمتنبي پان 
الرومي وأبي تمام والبحتري وابن زيدون ومهيار و 
ومن إليهم› ورتا إلى عبقرياتهم الشعرية وعلائمها 0 
لنا الأمر وثبت أن الروائع والأعمال العظيمة لم تحصر لا في 
عبقري واحد» ولا في مكان واحد» وإنما هي مستمرة 


A ° 


بدا خير اسلساة ن المظمات ر يل بام او 
Te‏ ان هذا 
تی ال ع ّ 


الميادين اکا الأدية وعير e.‏ .8 بجور وصح 


العصى أو الحجارة في طريق من نى ١‏ رعبة في المجد 
والاستعداد على تحصیله بالسعی والحهد والاجتهادء من 
دون أن اتستتعد الق الد ي لا بد منه ولا غنی عنه. 


الشعر المنبري؛ 


ن الشاعر ا 
| 
ا r. ٩‏ ا تون مچ س ا 
الخلی بوا لا كا اة تاس ا 
على الخلق والابداع. وحجه بل مناسبة للقول بما يعملون 
ډ دعتشده ر 2 FE E‏ ۳۴ 
د رب » لحرله و طالاقفة و ردو ل اح اح وقد ووه 
ا 2 ب وتف » ی 
E:‏ 5 ف ف ٤ a E.‏ 2 1 م 1 
یر مهر جا لسید اف فصانده : ((با حاره الله ». القاها 
e i BAA‏ ا ا ا tal‏ ا 


| ث ء :` 0 


حارة N‏ . | س 
سه واد EE‏ [ تخ 2ن فا شهدا سسا 2 س 
) الا ( « ڌ حا کے م أء 1 1 
ل ر ر Neer‏ 


: :8 ¢ 
من يار (۱۹۱71 م). ا احتما حتفال مهيب اقيم فی ايار 


A1 


شهيد)» وهذه القيت في مهرجان تنورین في رایع ن 
أيلول “٩‏ و«نهر الرجال»» ألقاها فی زحلة أيضاء 
صف ٧۷‏ و «عالر على الموت»»› وتا فيها المحامي 
والشاع انطون قازان بمناسبة مرور ثمانية أعوام على وفاتهء 
وذلك فى القصر البلدی .ازوف مکایل . 
من «نهر الرجال» نقتطف ا 

«من يکتب | لمجت سيف أم هوالقلم 

e TE 
عالن الي سا ارا‎ 

یا اکا الابطال وال خا 
سبوا کی ا افا 

ويجرع الخمره لاهم: .. ولاوهم 
بأن أرضي تجلت في مقابضهم 


إن شلا ا > أوهم يحجموا العدم 


نكون أؤلاء بلى الأبطال قولتهم 


یک الت قتان هم والخالدون هم» 


وخحاب زحلة فقال : 
زتا ميت الل وال رواداف ؤظلني 


والحبٌ» والشعرء بالبداع يحتتم 


AY 


اتوم الاوزء اغ ول 
) سی اتی لین رهل 
سراي انين , : 1ا اناف اا اق 
اچرچ ار الرجال اق 
بعترم» 
صج عو ا الأقلد وا : لنجم 
الستيف والض ف | ١‏ | 
يف» والهمات نعرفهم 
واللضاد تعصرفهم والغخربٌ والعجب 
ومن الرجال الزحلاويين الي عناهم صااے ح الشاعر 
سعيد عقل » وفره يقول : 
«كماعلي. أوان الحي غل 
تمي دجخ E a Ra‏ 
السا لبدع... ال اف الشم تحتدم!) 
ها يرف الشاعر مطر آ0 اللحاحة إلى دکر مؤسس 


1 
) لکتائی» الشيخ بيار الجميل اتات ماسة وصرورية» فقول 
معطا وشي وقد روصفه ن تفت شان او الات 


الملهم»: 


س “ > 
(۸) إشارة من الشاعر ای کلام | النبى ٤‏ الامام علي : «ركلامه دون کاد 
الخالی» وفوق كلام المخلوق». 


AY 


لمجدلبنان. ا ل عند 


«ألا آهزجي » وآقرعي الأجراس» وآلْتزمى. 
a‏ خان اف الحا والحرم ِ ووو العمر لاء والذمم 
2 ۱ ۴ د يفول ليتتان: بالاحرار م ا ) 
و جيه #چیل العالي پا : د 
ھےرل 


ياقائدا اا الل ب 


وفي RR Rt‏ ت اپ تنورین» 


ف وجه اولك الذر: 


في الورد» في الشرك» عملاقا» عبرت بنا فیشرل. 
ال ملتطم ملتطم ا" 
ر € والموت «ما اعم الجسرح! عم الش :> 
ا الله عت ا ر یں ہے 
في بحر 
۳ 8 ت 1 ۰ ا 
وعرس مجد وور تلكم الجمي» ل 2 ل ل ی الذي صذا 
تل سے ب 
واد تحلد الشاعر الولاء ر وقائده قول : ۲ 
) باو و ما ايراس والرة | 
افلی تفا م اسل کین وضيعوا القدس وهي Bk int‏ 
زح 1 2 لا نشتکو أا م ۶ فى هده | لسفاح» واج 
BATT‏ ا ولا سشقم ا ته ا الاحزان ر ۴ 
ا اس الشرار سر وتال الس اين ا ا ي چې 
كماالسيوف» من الأغماد حبرم سا الحتم عهور الله والكت! 
) و 
کا غل الق اس س ےہ لپ تار ہے ر 
عو 5 > تتخلقهاء 
) کان الضياءء وكان الاح والحدس 


A٤ 


وتام لے ب SEI‏ 


صلابة الحق» فينا الحق ما غلبا 
اا قافا شا اتياق اة 
اد الي قاف ايان إ4 طلا 


٠ 4 :‏ ہہ م ا a‏ اء 
فتئ الااء ده الآخرارمها تهبا 
وبالتیرة زه قا يرني ا المغفور له انطون قازان» 
مە فيبر هم هن على ا ۳ بما سه شعر اقتاد والمتاسات ) 
فیقول : 
«عال على الموت» مشل الأرز في بلدي 
ےا ا و ان لے د 
لامسته في مناخ الروح» تنزلهاء 
على اليراعة بالوجدان والوجد 
واا حه الاک ان الټرظاس تحفرها» 


A٦ 


أو تصرع السو کی ا 
جرف السو O PONT‏ 
لیس عچاا ا 

ل يتخدذ الشاعر صلاح مطر فن اور مله 
الأعلى. ویاو وینافح نه وو من التطاول به 
وهو ٳد يفعل هذا فکأنه قد مجّد کل لبنانء ونافح عن 1 
ا 

ل وخر من العبت بار شب غ ان وعليه يتحول 


الرثاء إلى مهرجان وطني يطرح فيه المسألة اللبنانية بشجاعة 


۹ 
) ( تقول الاسطورة العربية: ان طائر ) الصدى» کان gg‏ دات ن القتيل 
ول ظل يصيح حت يقتل القاتل . 


A ۷ 


أرقت أ ارادة فى حبهااتحدواء 
فا بالق قل فی خير يد 
لبنان» اسار سیت که 
وحيثشما الحقيعلوقوةالعدد» 
ويعود ا اق انطون قازان› موصوع األققاأاء» 
امان قاط غر ياف قر 
زتقااكة بعدك راح القفر هشه 
کم يزه ر اللوزء والاالساك: ا س 
وكم SEET Br‏ بالأعلام (ERE‏ 
ا (القامات: 6 
ان أو شاعر «الفردوس» و «الأنك)١‏ 
ای ادبا E EFI‏ 
ا ثرى «الزوف»› اکا فد 
ها اتخنك الموت : آم لجان؟ .  .‏ عودنا 
حتى على الموت»› لا يخلو من الحسد» 
یخلی بقادة لىنان وزعمائه أن رفیدوا منه» لیکونوا فدوة في 


AA 


الوطنية الحقيقية والسياسة الحكيمة» ويتذكروا أن الوقت إذا 
ما مضى لن يعود» وأن الحق لن يضيع مهما تكاثرت عليه 


الأحداث والأزمان. 


طرفة کن الحبرة: 


قبل الولوج في الباب الثالث والأخير من ديوان «للحرية 
والحب»» أرى من الواجب الوطني أن أعود بالقارىء 
الگرم ٠‏ ولد اکر ,يا الاش مسقلل جن لا ق 
بمودتهم » إلى طرفةٍ ثمينة ذكرها الأصفهاني في أغانيه» وهي 
دات قيمة وطنية كبيرة» وعبرة عظيمة» وعبارة جليلة» وبيان 
أصيل مفيد» هذا نصها: 


کان بعص ولاة الكوفة يذم الحيرة أيام بني أمية» فقال 
جل ن اا وکا عاف ها «أتعيب بلدة بها 
يضرب المثل في الجاهلية والاسلام؟». 


قال : «وبماذا تمدَح؟) قال : «بصحة هوائها وطيب مائها 
ونزهه ظاهرها: تصلح لالخف والظلف”'» سهل وجبل › 


وبادية وىسىتان› وبر ودنحر. محل الملوك ومزارهم رکم 
ومثواهم › وقد قدمتها ITT e NEUE‏ 


. الظلف : للبقر كالخف للبعير وكالحافر للفرس‎ )١١( 


۸۹ 


ا مکثرا) فال: «فكيف نعرف ما 
عتا به من الفضل؟» قال: «بأن تصير إلى ئم ادع ما 
ششت سن لذاثد فوالله لا أجوز بك الحيرة فيه!». 

قال: «فاصنعٌ لنا صنيعا واخرح من قولك». قال: 
«أفعّل». 


فصنع لهم طعاما وأطعمهم من خبزها وسمكهاء 
صيد من وحشها: من ظباء ونعام وأراتب وخبازی”“. 
وسقاهم ماءها في قلالها» وخمرها في آنيتهاء وأجلسهم 
على رقمها"“ ولم پستخدم لهم جرا یلا عدا ( امن 
مولدیها ومولداتها من ۳ ووصائف°“ كأنهم اللؤلؤ» لغتهم 
لغة أهلها. قدا حنين (الحيري) وأصحابه فى شعر 
عدي بن زید شاعرهم وأعشی همدانء لم يتجاوزهماء 
وحياهم برياحينهاء ونقلهہ«٠‏ على خحمرها» وقد شربوا 
بفواكهها. ثم قال: «هل رأيتني استعنت على شيء مما 
5 ری طا لرل التق رباد اللو ن قان بعش طول 
9 التي ضرب مخطط من الوشى أو الخز. وكان يتخذ بها من الفرش 

أ وة 

)٠٤(‏ الوصائف حمع وصيفة: وهي الجارية البالغة حد الخدمة وكذلك 


الوصيف . 


)٠١(‏ نقلهم : أطعمهم النقلء لسن والتفاح وغبرهما. 


qi 


رأیت وأکلت وشربت وافترشت وشممت وسمعت بغير ما 
في الحيرة؟». 

e OE E bY 
فاحسنت نصرته والخروج مما تضمنته» فبارك الله لكم في‎ 
. 0) بلدکم‎ 


والواقع أن لبنان الذي يذمهء اليومء الكثيرون من أبنائه 


ونزلائه» ولا ینظرون سوی إلى ما استخڍث فيه من عيوب 


واثام وجرائم وآفات وويلات وفظائع » انما هو بلد الخير» 
وموطن الجمال» وموئل المضطهدين» وملجا المبعدين من 
الجوار وغير الجوار» ومقلع الأبطال الأوفياءء حسما وصفه 
الشاعر صلاح مطر. غل افا ا ن اة ا 
زيما اکر ناء ولک دون جتوى> والست كما بات 
وا هو الجشع والطمع المتحكمان ار من 
اللخاتي وغير اللفانيي» وهغزلاء أكلروا لجسا ونهارا 
A‏ وشر بوا دمناء ثم انکر وا واستنگ وا ا او أيديهم 
القذرة. وإلى القسم الأخير من الديوان. 
صن العين يبداً: 

بشقل اة ف جيك الق الآعير من دران 


٦ (‏ الأاغان: TON‏ انظر أيضا: (أشسواف العرب» -الأفغخاني 


TAS AR ص ص‎ 
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الشاعر المحامى صلاح مطرء على أربع عشرة فصيدة 
وخمس «رسائل» بعث بها الشاعر إلى حبيبته من فندى 
«رقصيدة النثر» أو «الشعر الحر» منها إلى الشعر الأصولي . 
قصائد «ورسائل» » صادی نقسه » وواصح وضريح: 
ومخلص لحسيسته ووطنه وشعه سواء في سواء . والحق› کر 
الحق» معهء إذ دعا ديوانه «للحرية والءحب». ولشدة 
التوفيق فى هذا الاختيار يمكننا القول إن صلاح مطر شاعر 
حتى في كلمتي العنوان. 
لقد نظر الشاعر إلى الحزن في عيني حبيبته» فأوحى إليه 

بقصيدة تجاوزت الغخزل إلى «الميثاق» الذي بدونه قد لا 
جسم الب ول کان :فر النوع «الافلاطوني» . قال فيها : 
ا اة ال 

ولف أبعادها الآسعا EE‏ 
وزع | إأ* فی ین | جز | 
في عمق عينيك أحزاني مسافرة 

| جراح بلادى» والسر ق 3 


1 


دا السجتراءة ^ ا | | 

ترصع |1 لہ بالاو اروا E‏ 
تلبنن الحب والانسان ات وچ 

سنابل اة في الجراء والورف 
کان الله في الابداع رتسا ( 

کسیر فق عاط 


إليه» لیس إلا جسرا یعبره إلى فلبها فیکول الأمان 
والاطمئنان . يقول: 


وحار عياف إا ماج راا 

أا ات وات انج واا 
في مخمل الهدب» كم تاهت سفينتنا 

نگ ای ل اخا ای 
وكم صحونا! فلاصحويفرقنا 

خا اوساو ار 
في ضمة الوجدوالاحلام رحلتنا 


وات حوري الجاع کپ ماقت 
وكم تفانوالعينيهاء وكم خحلقوا!!» 
ويسهب في الشرح والتفسير» لأنه يرى نساء الدنيا فيهاء 
کما یری مروج بلاده الخضر في مقلتيهاء فيدعو الله أن يغفر 
للعشاق کرمی عينيها : 
EET‏ الأرض› مابیدی؟! 
الامج قك اتان رخن 
إدا مروح بتلادی كلها الخحت صرت 
في مقلتيك» وصلی انكل وای 
بيهر أل NETE‏ 
مدقن السماوات › في عينيك› قد عشقوا» 
وكما لو أن عاصفة قد هبّت على حبيبته فأبكتها من 
جديد وأحزنتهاء أو كأن «الميثاق» الذى أعطاها إياه الشاعر 
لم ينه أحزانهاء فعادت مهمومة قلقة» مما اضطره (الشاعر) 
أن يلحق القصيدة الأولى «حزن عينيها» بقصيدة أخحرى في 
أربعة بيات عنوانها: «دموعها»» لتكون على يقين منه تام 
ومکین» فقال : 
ونيا عسالم لاخو كسب 
ولاخيال نبي بالمدىتيب 


7 


ا و ل ی 

مجروحة الآه» قد غصّت بها الدب 
E E‏ والأنفاس LES‏ 

هل أنتِ باكية» والوحي منسكبُ! 
آم أف قنااات ال قد وا 

وقلخ سين ى فور ك تیج 

وتمشى الحة عفرا تست وطأة الحب العظيم» 

خي میا القاشر وا آل مت 7 ا ا 2 
مساكب الوردء فيغني لها كلما مرا من أمام منظر طبيعي 
جميل» وما أكثر الجمالات في لبنان» حتى انه صلّى عام 
1 في عينيهاء» وكان سبق له أن أهدى إليها قصيدة 
عنوانها : «عيناك والانسان الجديدي» ما يجعلنا نذهب إلى 
الاعتقاد بأن الشاعر ذا الطبع الهادىء يبدا الجمال عنده من 
العينين فحسب . ففیهما تروی N‏ لمتانةء وها 
يصلي الحب» ويتجلى الله آيات فى جفنيهما جفنيهما» ویسکتنهما 
المطلق» أو هما تنفتحان عليه وتنحسان. 
العين الصائبة: 


العين» لغة» الباصرة وتطلق على الحدقة أوعلى 
مجموع الجفن . ولأنها حاسة البصر فقد تكون قوية فتصيب 


٩٥ 


وترمي › أو ضعيفة فتضصي سح الهمدف. والعين فقسا اسرد 
وأبيض» لا يغشى أحدهما الآخر إلا إذا أتاها مرض يفسد 
صفاءها واعتدالها. ويقال: عَين أي غطم سواد عينه في 
سعة . وغيږ فلانا: أخبره بمساوئه في وحهه. زين غل 
فلان: أخبر السلطان بمساوئه. ولذلك وصف الجواسيس 
والغقسس والمخبرون بالعيون» أي عيون الحاكم والدولة. 
واد ما کانت الدولة ک وشديدة فھی ذات عين ت 1 
الأعداء والخصوم n‏ أيشباً؛ ا 7 وغين 
ف ا یا وو ا زعي الغين: 
: و راه بعینه. وما أعينه أي ما أشد اصايته 
e‏ ية أصابه بالعين اأ و أيصره LE‏ وتعين 
: کان به دواثر ' صعيرة . وإعتان الشيء: آل خحیاره. 
وإعتان القوم : أتاهم بالخبر. وإعتان بفلان منزلا: ارتاده. 
وما بالدار عائن أي لا أحد بالدار. والعائنة: مؤنث العائن . 
ولقيته أول عائنة أو أدنى عائنة أي قبل كل شيء. وعائنه 
فأي عين تحاضر الشباغر المحامي صلاح مطر؟ وأي عین 
منها يبدأ الابحار؟ 
لنسمعه یقول فی «عيناك والانسان الجديد» : 


١ 


«أقبل الجفن»› ا پچ 
غصت بذكر A Lala‏ 

اله الله ! گس ضا فسی هدب 
وكم لعينيك» a‏ الهمدذب أوطانا) 

هل تذكرين دموعأيوم ق قا 
خلت فؤادي في العينين غرُقانا 
وتجرح e‏ ا کا خان 

ساء لھا کے النواس هل عتقت 
الاالخقحل ي الاق قم اناا 

من مقلتيك. إذا اهدابك ارتعشت 
ا غعفوتها الاغواء جوعانا 
وفي کین إل الا تخیر ا 
إذا كان بدء الشاعر من العين سراًء فان الإصابة بها لإ 

بد أن «تفضح » المجهول. 


إن عينا قوية وجذابة قد أصابت الشاعر الأبيض الوجه 
e‏ ل 


(۷) إشارة إلى لامرتين وقصيدته الشهرة: البحرة. 


۹۷ 


الحس والحلو اللات وا لشهم› فکان ٥‏ دد له من الاعتراف 
أو البوح»› اا بالصلاة للات العين الصائة وفيها : 
خرس ككل جميلة في الوادي 
وتلفتتٌُفصحت وراء جفونها 
قابات لبتان وثلج بلادي 
وقة . 1 د SE‏ | 
ويذوب من شوى ومن تسهاد 
فااأنعةكا لغيتير تقرآفيهما 
EEN E RY‏ ورحلة الرواد!» 
ومهما يڪن فلا خوف غلى صلاح من العين وفد حفى 
س م و ° | ۰ 
الوعد وفدس رالمیثاف) . بل لا حوف عليه وهو من لعين 
ندا وها ينتهی 
(تاقت ااا 
وفت الح صاد ماکز إ[ ج صضاة 
محر وفة اراق اکب سسرشا: 
کالناں أقوی النارتحت رماد 
تە بالنارميعادالجوى 
وة طفت رهر الجمر في ميعادي») 


۹۸ 


وسردت ان اقسود ا ا 
الذي ظل متقدا فاا عديدة برد آنا 


بعد ما قطف الشاعر «زهر الجمُر» أزال عن بدنه عرق 
القلق وغبار المطاردةء وتضمخ بالطيب» وجلس في ظل 
الحبيبة» دات العين الصائبة» يرتاح من تعب طال أمده 
فارتاح معه الشعر ولكن إلى حين. وقد تكون قصيدته «قامة 
البسمات» قصيدة المرحلة الأخيرة من الحصاد أو قطف 
«زهر الجمر»» وها «أرخ» الشاعر مواسم حبه اللطيف 
الجميل . قال: 
ایت فت بسطرهاقے ق 
قرصولة اأعصخالق اللات 
لم أدر كم شمس قطفت بجسمها 
جس سمت شع انه ارش ق اتی 
EE.‏ بهاء الله في آياته 
وعبدت فيك روائع الآيات 
وسالت ر عاتباً: «هل ينتهي 
قداالجالك كسار الاسوات؟ 


۹۹ 


3 
rr‏ ااا 
ime‏ ص 
ينتهي؟ وقع 
ملم 
اني ج 


سح 
دفتر 
و اد و ر ات 
1 شا 
مطر› 
ریل الحصاد؟ 
: نساله ٠‏ مادا 3 
8 


ار 
( و و ۴ 
عبدادله الالحطل :مع “الت 


مع ااره 
N 1‏ و 


«الديوان الأخير»“ و «(عمرې ألف عام)ء للشاعر 
المحامي عبد الله الأخحطل» فيهما: الوخى” والفرّة“ 
قالشر عيب والفورية, وما فيهما لا بهل او له اوسا 
TE.‏ و ايقين أن الأول ليس الأخير» ولا الثاني 
وثيقة ولادة عليها ختم مأمور النفوس وتوقيعه. 


۳۸١ )١(‏ صفحة من القياس الوسط ٠٠۳١/‏ فصائد دار النهار للنشرء 
الطبعة الأولی کانون الثانی ۱۹۸۱ . 

۲٠۰۷ )۲(‏ صفحات من القياس الوسط ۲٠/‏ قصيدة إلى «حوار صاخب على 
التليفون» إلى «عبد الله الأخطل بريشته» إلى «دعاء أخير» إلى ۲١‏ لوحة 
من الشاعرة الرسامة باسمة بطولي من وحي القصائد. دار الثقافة» 
دار الأخطل الصغير» الطبعة الأول یلول ٠۹۸٤‏ . 

(۳) الوحى : العجلةء ويقال في الاستعجال «الوحی الوحى» و«الوحاك 
الوحاك» أي البدار البدار (قاموس). 

)٤(‏ الفرّة: الوثبة بانزعاج. يقال: «قعد مستفزأ» أي غير مطمئن . الف 
الرجل الخفيف . ويقال لولد البقرة الوحشة (قاموس). 

)١(‏ البهلة أو البّهلة: اللعنة 


طريف. قلبه مورع بين الشعر والمحاماة» وكذلك بين 
العدالة والناس. أما كل شىء أسود فحرام أن يخرج من 
الخزانة لغير وداع شاعر کبیر» أو نبي » أو عبقري › او 
شریف › أو قائد فد . ولا سيما أننا أصبحنا في زمن قل فيه 
الح وانحسر القضاءء وكثر الشعراء اللصوص القائلون بان 
الأطفال «صراصیر سود. . . ینامون في صحاحير خحشبيه 
يسمونها مهوداء وهي في الواقع ليست سوى لحود عفنهة 
مهترئه) . 

يعذبنى عبد الله الأخطل» الواضح الغامض» والقريب 
الشف والواعى السهوان. وزد على هذا وهذا أنه يلبق 
لکل ٹوبا يجه كاف الات لادء ورل مرا ١‏ 
يبلغ البصر أقصاه. 

ان شال عن مصادر ر خحبرنه) و (حنکته) e‏ 
فكثيرة أهمها : فصاحة لسانه» وره غا الأمور» وبعده 
عن الشر كليا وجپزئيا. على أنه شه التمكة الملائكية 
(طن؟ اeعوAn)‏ ذات الزعانف الشائكة» التي تنتشر 
كالأجنحة» والألوان البراقة. ویک القول إل وجهه 


. ۱١ص عمري آلف عام‎ )٩( 


يقارب نبتة من فصيلة الزنبقيات تدعى «فتنة النهار»ء لها 
أزهار جميلة تتفتح خلال النهار وتنطبق في الليل . 


مله ه٠‏ ي : 


الهارب من قصر العدل إلى محكمة الشعر قصير مربوع . 
إذا جلس أطال» وإذا مشى تعب. يمد قاعدا لينظر إلى 
البعيك. بااخن ولا يدخن. يتألف «اکسسواره» من أزرار 
للقمصان ذهبية وبيضاءء وذات أشكال مختلفةء و«شوكة» 
من ذهب لربطة العنق» وخاتم من الذهب أو البلاتين» أو 
الاثنين معأء غالبا ما يضعه في أكبر أصابعه» ليقطنه بأمُر 
ما» وعلبة من الجلد للسجائرء وقداحة بلاستيكية» وبر 
لمصادرة النيكوتين» وقلم» وترانزيستور» وكتب ودواوين 
وقعها مؤلفوهاء لا يقرأ منها - لكثرتها- سوى العناوين 
واانا بعض الكلمات . 

يحب عبد الله الأخحطل أصدقاءه وأصدقاء أصدقائه 
وخصوم أصدقائه . وهو مشرع لهم بیته وقلبه» وکان الله في 
عون زوجتهالرحبانية السيدة «أم بشارة». أحاديشه وأخباره 
بعضها قديم قديم وبعضها جديد جديد» وقلّما يكرر 
بد أك افراله إلا القع قاق اة عه رة 
وتصلح لكل زمان ومكان. في حين أنه «رضد القصيدة 


۰0 


الطويلة»» مهما تكن رائعة وصارخة . وتميل قصائده إلى 
الاخحتصار» لأن القصيدة في رأيه «نتيخة حالة نقسية لا يجوز 
أن يتجاوزها الشاعر»“› وجه أن «الاساية ل تسر أقر 
من نصف دقيقة» و «العين لا تدمع أكثر من خمس دقائق» 
و «الكنار لا يشدو أكثر من دقيقتين في سحباته الطويلة»“ 
ES)‏ 

ويستدرك عبد الله الأحطل فيقول: «ولكنني لمت ت 
«المطولات» التي تعالج وقائع تاريخية احداتا درامية !» . 
أضاف : «إن الذين استهلكوا ويستهلكون «محيط 
المحيطات» وغيره من المحيطات لكي ينهالوا على القراء 
بقصائد من ٠٠١‏ إلى ۲٠١‏ إلى ٠٠١‏ «بيت شعر» وأكثر. . . 


إن هؤلاء هم مجرد نظامین ثرثارين تقع على رقابهم حصة 
ضخمة من مسؤولية «تهشيل» الناس من الشعر والشعراء»٠'‏ 
ES‏ 

إذا جاءه «المعلم» سعيد عقل › بأتیه مرة على الأقل في 
الأسبوع» يلتزم الصمت ويحتاص في أمره ويحزم ويفرط 


(۷) جتري الف عام س۴ . 
(۸) المصدر نفسه 
(۹) المصدر نفسه 
)٠١(‏ المصدر نفسه 


في التدخين. وأما إذا كان بين «الضيوف» أو «النرلاء» من 
بالف دا فعندئذ تتغير حال عبد الله» فيعرق» 
ويرتبك» ويغمز» ويقرص» ويراقب» ويکثر من الاشارات 
بحاجبیه ویدیه» حتی يفرجها الله . 

وزيادة في الإيضاح نقول: إن عبد الله الأخحطل» عندما 
يطمئن إلى زائره» لساخر وناقدٌ وذكي الذهن وسريع إلى 
الفهم والصواب» حتی يبدو لکأنه يلذع من دة داه 
والعكس بالعكس إذا ما ضم مجلسه بعض «الخبشاء» أو 
«اللئام» أو «الفضوليين» أو «الكذية». إذ ذاك ي الجتكوت 
على الكلام» والبلادة على الفطنةء ا أن تنتزع منه زا 
أو فكرة ما. بل هو يصبح تقياً باطنياً لا يعرف شيا ولا 
يعلم ربع ما أنت به عليم . ويخدو الكل» عندهء إما شعراء 
کارا أو ادا مميّزين» أو أدباء أجلاءء أو فنائين خلاقين. 
وكلمة «معك حق» على لسانه ولو لم تهش وتبش. وكذلك 
ال إذا ما تطرق الحديث إلى السياسة وأهلهاء ودائماً جوابه 
مثل «المفردات الضوئية» التي يقول بها الشعراء المحدثون 
(؟). 
المعري والمصانعة: 


إن المصانعة» كما حدّدها اللغويون» أن تصنّع لغيرك 


eV 


ET‏ ال . وفي الشل ا عا بالمال ل 
يحتشم مِنْ طلب الحاجة. وصانعه عن الشىء: خادعه 
عنه. ویقال: صانعت فلاناً أي رافقته”٠.‏ 
لسرن ال المعري . والسبب أن اناس فیا 
یری - «یبخضون الصراحة» ویمقتوں الصدى› ويونرون 
بطبعهم - باطل القول على الصحيح من الأخبار: 
والحی پهس پیشهه ويغ ام للج وات جب 
وا اسو ان تماق ا برقن اسف اكه 
ا که المنطق من صحيح القضايا: 
إا ا ا ا او 
ات انیقی الت سے 2 
تدعونی » و هذه الدراسة» الو استحضار المعري بهذا 


(¥ 0¥ الان العرت "اين منظور» دار صادر» الملحلد الشامن» ماده صح 
و ۴٢٢‏ : 


)١۲(‏ رسالة اهناء للشاعر الفيلسوف أي العلاء المعري» شرح وتحقيق كامل 


کیلاني» منشورات دار الآفاق الحديثة ‏ ببروت» الطبعة الثالثة ۱۹۷۹٩‏ 
ص ٩‏ . 


الوجه فحسب» قصيدة عبد الله الأخحطل : «الكذبة البيضاء» 
التي يقول فيها: 
«كدذّبت؟ وما ا أن ادبا 

هوالحځلم يكذب... كى يعدبا 
االو نی اتوو . 

ادعی تحط ست .. وكم افوا 
وكالنجم ليس رى في الصباح 

فيمضي الدجى يدعى الكؤّكبا 
ونهتف:ياليلًأحلى اللاآلى ` 

لجخومك!. : والصبح أن بغضبا! ٠١»‏ 

قبلها کاد «الديوان الأخير» أن ن یکون لي» يوم صدوره» 

الدافع إلى الموازنة بين «كذب» عبد الله الأخحطل» 


و«رکذب» المعري . إلا أنني فر اوت النظر غن ا 
واکتفیت بما قلته لعبد الله آنذاك: إن ديوانك ليس الأخير 


كما تقول ون کن :ذلك أما ما أن تجعله «بيضة اا 
فتذكر ملَنا العامي القائل : «أبو بيضة ما بفاقس». 


وبعد اث سنوات ۔ تجدد فیها طبع «الديوان الأخير» 


(۱۳) عمری ي آلف عام : AU‏ 


۱۹ 


خمش مرات. لار «عمري ألف عام»» فقلت لنفسي : 
«لقد صدقت والله حيث لم يصدق عبد الله» . ولكن عبد الله 
في «عمري ألف ما (أو ما تبقى e‏ نه , . » غاة و:(ككت) 
نم «رکذت» بدءا من العنوان وحتى «الكذية البيضاء»؟ ! 

تاا اش الا بد لي من الرجرع إلى المعريي في ده 
مع المصانعة» أو مع الصدق والكذب. لنرى لماذا يكذب 
الش وك رة ولماذا يسدق الشعراء وبق 

يقول الأستاذ كامل كيلاني : 

«وللمعري في تسويغ الكذب رأيان: أوَلهما يبديه في 
الكذب الذي يدعوك إليه الاضطرار» والفاني في الكذب 
الذي يدعوك إليه الفنء فهو يوصيك أن تتوخى الصدىق ما 
حبيت» فإذا عرّضك للهلاك أوصاك بمجانبته» ولم ير عليك 
بأساً إذا أسرفت في الكذب بكل ما في وسيك اشد 
حياتك من التلّف» لماجا ای فلات لل سن درا 
الجوع الى ا يقبن غلين اليج شرز گادشاء و 
يضطره المرض إلى مجانة الماءء قا للهلاك» فک عنه 
ا للشماءء غا للسقم»'. 


pT TTT 
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القائل : 
ااا أن تظنْ الصدق مهلك 
رت لدذل ك فف گاذتا؛ وقم 
لمجي فة شع ات نها ) 
والصدق كالماء: یجفی ية السقم»”٠‏ 
ویتابع کيلاني قائلا: 
«وربما رسم لك (المعري) خطته في مصانعة الظالمينء 
ومداراة الطغاةء من الولاة م فی هذين البيتين : 
فا للكت العقل السك م ميز الحجا 


ص 


. إذا 'أتست لتم تدرا عدوا دار 
على قطعهاء وارقب سقوط جداره»”٠‏ 


أما الكذب الفني الذي يبرّره الخيال ويضطٌ إليهء فقد 
اعتذر عنه المعري» في مقدمة ديوانه الأول «سمّط 


: الكذب . يقولون «أكثر الظنون ميول» و «ما هو إلا كذب» ومين‎ E 
مان شن ما : کدنت فهو مائن وميان . عاين القوم : كذب بعضهم‎ 


على بعض . متهاین الود: من في وده غش وخداع (قاموس). 
)۱١(‏ رسالة اهناء: 4 


(۱۷) المصدر نفسه 


الزند»*» أيما اعتذار» «حين عرض لتسويغ إضطراره إلى 
حذف أسماء من غالى في مجاملتهم» وأسرّف في تخيل 
المزايا الباهرة التي خلّها إياهم في قصائده» معتذرأ عما 
ارتكبه من الشطط بأنه لم يعن أجداا متهم پیا اقال» وم 
يقصد -بما نظم في بان الحداّة (أول الشباب) وجن 
النشاط (شدَة المرح) إلى غير مرانة الطبع ورياضته»". 


(۱۸) سقط الزندء هو: اسم ديوانه الأول الذي جع فيه ما قاله من اشرق 
صدر شبابه» وهو يعني بالسقط ما يسقط بين الزندين قبل استحكام 
الورى أي قبل أن تتقد النار. 
والزند: العود الذي يقدح به النار» وجمعه زناد» وهو يقصد بده 
التسمية إلى تشبيه طبعه بالزند الذي يقدح به النار» وتشبيه آول ما 
قاله من الشعر بأول ما يسقط من الزندء من الشرر الذي لا يبلغ أن 
یکون نارا متقدة. قالوا: «وهذا شعر ول ما سمح به طبعه ي میعة 
شبابه» فسماه و«سقط الزند»» وا واستعارة». (رسالة اهناء: 

ص ۰۱٠٤‏ حاشية رقم .))١«‏ 
(۱۹) رسالة الهناء: نفسه. ومن بديع تنصله (المعري) من الأكاذيب الفنية 
التي فاض ہا «سقط الزند» تعلله بأنها من ثمرات الشباب الجامح 


الذي يأ إلا محاراة الشعراء في ميادين باطلهم› واخ لایرف 


بالقصور والعجز عن شحاكاتہم والفوق علیهم» کا تری في قوله : 


«إن الشعراء كأفراس تتابعن في مدى: ما قصر منها لحق» وما وقف 


ديم وسبق . 
وقد كنتٌ» في ربان الحداثة (أول الشباب) وجن النشاط (شدته). 
مائلا في صفو القريض (خالصه وخياره)» أعتده بعض ماثر الأديب» 


ومن أشرف مراتب البليغ». 


3F 


رما شين اله أن شرع اسان ر التب ن إلا بانفة: 
رلا جي ونفر طبعه منه» ور اا ان ی 
«سقط الرس الماتوو: رن رفضته ( يعني الشعر) رفض 
الشي a‏ والّأل (ولد النعام) i‏ (بيضته التي 


= فهو يمثل الشعراء في هذه المقدمة - بخيل يتسابقن في الحلبة» فأيهم 
قصر لي جريه» وتپاون في عدوه» خحقه نره وسىقه» واسثولی عل أمد 
السبق دونه . 
وقد جری «أبو العلاء» - في حداثته - مع الشعراء في هذه الحلية» 
وحفزه طبعه الموهوب إلى منازعتهم قصب السبقء ثم لم يلبث - حين 
نضجت مداركه - أن كف عن الجري في ذلك الميدان بعد أن تكشف 
إذا فاقهم في الافك والبهتانء فإذا تورّع عن المغالاة تخلف وسُبق 
ورای شاعرنا ۔ ورأیه الصواب - أن القليل ربا أغنى عن الكثسء وأن 
الظمان قد يرتوي من غير حاجة إلى شرب كل ما يحتويه اللإناء من 
ماءء وأن الإنسان يكتفي بالثمرة الواحدة ليعرف منها مدى جودة 
الشجرة من غير حاجة إلى تقصي ثمرها كله كا أن النفحة العطرة 
تداك غل زهرتها الطيبة» (ومالة اهناءء صفته› حاشية رقم (۲»). 
) السب ولد الناقة إذا كان ذکرا فإذا كان ئی فهو حائل» وهو 
- ساعة يولد - سليل» قبل أن يعرف : أذكرٌ هو أم أنشى 
)۲١(‏ الغرس : حجلدة رقيقة » تکون على الولد ساعة يولد 6 أبو العلاء: 
«وما برح الانسان في | ليق ساد جي 
وهو يشير بذلك إلى قول ابن الرومي ويعارض رأيه حين قال: 
«لماتؤذن الدنيابه من صروخحها 
YF‏ 


رديغا معیباً. ويا ليت عبد الله الأخطل يقل منا هذه النصيحة 
المخلصة ويتجه نحو الشعر الوطني» الذي نكاد لا نجد مه 
شيئًا في دیوانیه» ما خلا قصیدتین فقط» الأولى : «لبنان» 
(الديوان الأخير). والثانية : «لبنان الأسود» (رعمرى ألف 
عام) سنعود إليهما. 


و تا زوو وای ا کد وی کب 
وردیئه ينقص ویجدب (يیعیب))'. 

إن عرضنا لهذه التجربة المحزنة المؤلمة التي خاضها 
«اللزوميات» و «رسالة الغفران» و «الفصول والغايات»» ليس 


Ta‏ عبد الله الأخحطل مطلوب منه أن يتبرا من ازالكلت المصارع لا يلبس القفاز. 

المتحكم في دیوانیه» ما دا بالف تلل قك أيقي'؟ في «الديوان الأخير» نقش شاعرنا يديه ورجليه بالحلاء 
يضر أحدا ولا يحرح أحداً. بل قصدنا ا إلى ولبس قفازين أبيضين» ونزل يصارع الشعراء المحدثين 
ضرورة لجم الكذب الأبيض» لثلا يكتسي لونا آخر فيصبح وغير المحدثين» وفي نيتو الجلوس على عرش الشعر الذي 
SS PEE RT EG SEEN‏ ر المغفور له «الأخطل الصغير». . وحتی e‏ به الظن 
I‏ ویتهم بالتحرش أو الاعتداء على إمارة الشعر قال في مقدمة 


طا ا پیگکیء سيت ت 
إا ام القيا عيام قات دیوانه : 
تفه اة ¿ أذاما 
e 2 |‏ «(عبءٌ ادل ااي هو مجد والدي الي أي مقاسِ 
وللنفس a‏ 
تاع د فقا كع فی مشهت منه يمکنني أ ن أرفرف؟ قد يقرأني - بفضله OE‏ 
(رسالة اهناء: ص ١٠١‏ حاشية رقم «۳»). قصدذهم سوّی المقارنة. 2 سامحنی الله دا چا ا 
(۲۲) المصدر نفسه. وقد أعاد (المعري) الإإشارة ا دل في مقدمة بخشوع آلثم حناحاك )۳0 
«اللزوميات» فقال ؟ ) 
وقد کت قلت ن کا فد | وکان سبق لعبد الله أن قالها شعرا في الذكرى الأولى 
a E‏ ا وی و و 
ني رفصت الشعرء رفض ا١‏ با عر سه والرال تریکته : لوالده سنه ٩۹‏ ۱۹ في قصر الاوشسڭ: 
«والغرض ما استجيز فيه الكذب. واستعين على نظامه بالشبهات». ) (5) الديوان الأخير: ص ه. 


11% 


«لم يخلّف شاع في الأرض» شاعر 
e‏ فی زان ي الختاشر. 


واضت .۰ بی گي آي القت ايرا 
كذَب القال! س 
اوس ر اک ال اا 
اص او 
وقبل أن د يصبح القول بأن «الشاعر لم ساب عر» أو 


«المناثر Le‏ أو «النسر لا ينجب ا کارا من 
المتلمات» عاد شاعرة لقرك: 
5 اتر شای ره 

وفشنات الصوت في دورق الاجر 
وسالشی: > في أنهر س القوف ا 

زوزق زجع إلشط المسات اقترا 

ثم خحتم مرئاته ل اطي سن المسك داعا من حضر 

من أهل الشعرء بما يلي : 
«نحن روض الو هززتم 

طار ب خرّمن نسوروازاهر: (؟) 


ي 


T/T المصدر نفسه: ص‎ )۲٤( 
المصدر نفسه.‎ )۲۵( 


BE 


لا رعغاك العطر يا ورد إذا 
کل عضن ما انسری غا لتاتر!! ب“ 
على أن الشائر ليس المناضل ضد العدو المغختصب 
فحسب» بل المطالأٰ اشا بتاج کان على راس حلده أو بيه 
أو عمه أو أخيه من قله . وإن أفظع الأحداث وأعنفهاء کما 
يؤكد التاريخ» ما كان سببها الصراع على الملْك خصوصاً 
بین الورثة أنفسهم» کاتاء الحاكم واخحوته وأولاد اخحوته 
وأحفاده ورىما أصهاره كذلك . 
ومضت الأيام والليالي» فأراد عبد الله أن يكشف عن 
رغبته في «الثأر»» فقال في قصيدة له عنوانها: «عِقدٌ من 
القبلات» : 
وف کان والستدى ا سيكو 
في موطن الشعرالكبير 
با نروة غ ت E‏ 
اڪ و واف 
وق به اق لاير 
ا کو و 2 
PF E TORA FE‏ 


.۳۷°١ المصدر نفسه: ص‎ )۲١( 


TTY 


هوعالمي المسخورأحيا 


فة في جاه الس 
وأنا اا اض فيسل فا 
کس ست نور ویر !؛ 
وللا ينفر «الظباء» من جهةء و«المتربصون» بالعرش 
الشاغر من جهة أخرى» فتفشل المحاولة» قال 
ب «دبلوماسية» فائقة : 
«يازارع العينين بالأحلام 
طار EE‏ | س 
1 الخ ج 
قل دك اوش فيرا 
من واله ما ضضم في 
کک من أ لي ا أ : 
پل : E.‏ وفي کرم ا 
وقال أيضا بما يلفه الغموض : 


۱ ۱۸ 


ا في الناس» الأخير!»" 
کان في خاطری أن ي المحامي عبد الله 
الأخحطل» ا العرض لطبعه و بالاستفزازي› أو 
المج المشور. إلا أ ني أجَلتها حتى يحين الكلام على 
نلك «الحرب الدونيكيشوتية) التي شنها (عبد الله)» في 
مقدمة «الديوان الأخي»» وإثر صدوره» على شعراء 
الحذاثة. وغير شعراء الحداثةء وكان بوده لو يخنقهم مثلما 
الجعفيل" يخنق أصول المزروعات كالفول والقمح 
والعدس والبندورة وما إليهاء ليتخلّص منهم وتخلو له 
الساحة الزرقاء بل الإمارة» حلم العمر كله. 
أجل! إن عبد الله الأحطلء إستفزازي جداً جد 
ومھیج جدا جدا ومثور جدأ جداً. ولکنه لیس محارباً حتی 
ولا من الدرجة العاشرة بعد المائة. 


(۲۷) المصدر نفسه: ص ص ° O TS‏ 


9اپ جنس ا ۴ یاو سای 
م الا ی ت سا ا 
الزورظات وات تیا 
E‏ 


ففي مقدمة «الديوان الأخير» اختلق شاعرنا ا 2 
«ذنوبه» أنه بلا صوت. ومما جاء فیه» ننقله بالشکل 


والحرف : 

« لماذا لم تدج مقدمة قيمة؟ 

لا أحب ارتداء البزة الرسمية ‏ السموكن . 

لماذا لم تنشر من قبل؟ 

عب٤‏ مهول على كاهلي هو شعر والدي . . 

لاا عدت افشرت؟ 

أتساءل: : هل من تزامن بيني وبين يقظة بركان 
وا ؟ على كل حال لقد طالت «فترة السا 
والشعراء. . . في لبنان. 


اا تة والديران الإخخی؟ : . 


د دیوانان سابقان کنت قارئهما العجد... اقل أن 


اکا الثتران. 
ما رأيك في شعر الحداثة؟ 


_ رظلمه من رت لهدم صرح الكلاسيكية› إنه لاء 


صرحه بجنب صرحها. 


هل من تعليق؟ 


إن الحداثة في الشعر فتحت أبوابها عن غير قصد - 


ا غو تقك ال الا 

- بعضه جبال من الذهب الخالص» وبعضه صخور 
فة من الماس. .. قهن كالهياكل الى اة اججها 
للتيرك: إا نزار ول شزو فمن يهدې جيد حبيبته 
صخرة من الماس؟ 

-ما رأيك فى شعرك؟ 

توفى... .قاقد ترتدى الب الرسة ف ف 
رياضية» وأخرى بلباس الجينز في الصفوف اما 
موکی رسمي ! مقاطع مجنونة تصبح فجأة من «الحكماء» 
الراشدين› ومقاطع حاقدة تنتهي بقبلة وأخرى متفلسفة 
متجهمة تراشق بالحصى مثل صِبية الشوارع ! 

ا 

“لقي آنا ريي احا أكرهُني وأحبني 1 
أراني صاعدا إلى الجبل والناس نازلين ذاهبا لن مكبتي 
والناس بالکاد آوين إلى فراشهم» بايا في عرس» عابثاً في 
مأتم» اقا وضاحكا عند قراءتي ما کت قدا حياتي 


ET 


ومثلها شعري . 
لماذا بعض القصائد «المتعابثة» وكأنها غريبة عن أهل 
الدیوان؟ 
ألم يصبح الکاریکاتور فنا من القنون؟ ثم ألا يح 
للشاعر - أحياناً - أن يرخي العنان لسجيته. . . في عبث غير 
مبتڏل؟ 

ما رأيك فى القصيدة الطويلة؟ 

اس ایی کل ایی ھا کی پیر ت 
جميح حوريّات الشعر؛ إن من يحب زهرة الغاردينياء يغير 
رآیه إذا حکموا عليه بحمل کیس کبیر منها طوال الليل. 

- وفى «العمود»؟ 

ا مظلوم . إنه عارضة الأزياء الجميلة e‏ 
والبقية من مسؤولية دور الأزياء - الشعراء. إن رداء اسب دل 
يطمس جمالات ملكة جمال الكون؛ فلكل قوم قصة 
اسيا وکل بشرة لون ناسا ۾ فلا يمكنني كتابة قصيدة 


تأملية على وزن «كلنا للوطن». ولا قصيدة مرحة على بحر 


«الليل والخيل والصح اء تعرفنی )'. 
(۲۹) شطر من بيت للمتنبي › وأصله 
اليل والليلوالبيداءتشهدلي ٠‏ 
وا لسيف والرمح والقرطاس والقلم» 


TF 


- أين مجتمعك من شعرك؟ 
٠م‏ عتما طريقة المسح الصيني القديم» لم أمسك 
بالعصا الطويلة لأدل على ابظال السمرسة وا ف عنهم . 
إن الشعراء في مجتمعهم كما الأنهر: إن هدیرها وشلالاتها 
وصفاءها تعلمنا الحب والعنفوان والعطاء والشلت دون وعظ 
أو حطابة. . .»0 . 
وفورَ صدور ديوان صاحبنا عبد الله انطلقت نفوس 
أصدقائه وخصوم أصدقائهء من الاد الاب 
وانشرحت» ج ادج ان تتمزق من شدة الانشراح. 
وراحت الجرائد والمجلات» على اختلاف مواردها 
ومشاربها ومناهجهاء > تنشر كل ما يصل إليها من مقالات 
دنت لدیوان ابن «الأخطل الصغير»» ومقابلات مع الشاعر 
«الثائر» . وخصص له محرر الصفحة الثقافية في «الأنوار»» 
الشاعررياض فاخوري. زاوية في صفححته اليومية جاهزة 
وتحت الطلب» يمكن توسيعها كلما دعت الحاحة؛ مق 
أحد ممن «أهدي» إليه الديوان من «القلميين» إلا أذلى 
ندلوه وقال رایه ریما رای جیرانه آیضا.. ابیت الأظ 
والمعاني والفوائد إلى حد بعيد. وكما الجرائد والمحلات 
كذلك الاذاعات و«الأذيعات» التي تعطي لهذا تَمْرة 


o TES 
. ٠۲/۹ الدیوان الآخیر: ص ص‎ )۳۹( 


TT 


الغراب""» وتمنع عن هذا الضغث أو قبضة حشيش يختلط 
فيها الرطب باليابس . 

وإذ لاحظ الشاعر المحامي عبد اله الأخحطل أن الذين 
أبهجهم ديوانه حتى أرهقهم قد تراخوا وفترواء كتب مقالة 
نشرتها «الأنوار» عنوانها: «عبد الله الأخطل» (بريشة عبد 
الأخحطل) قال فيها: 

«انا مع الحداثة ! 

آنا مع الحداثة الصعبة! 

أنا خاطف الحداثة القاصرة 

من أيدي أهلها الذباحين› 

العاجزين › 

والناشزين عن «بيت الطاعة»» 

عن بيت الأصولية الصعبة!» 


ع 


أضاف : 
«أنا خحاطفها. 
لنطلقها - رفاقي وا ا مدارج شبابها» 
ولنبني لها مستقبلها الحق 
(۳۷) یقال: آصاتب رة الغر أي ظفر بالشی ء النفيس لأن الغراب نختا 


ومجذها الصحيح !» 


«أنا أصولي . 

أنا مطر التراثية الكلاسيكيةء 

الذي اخترق طبقات أرض الشعرء 

۳ ٹم انفجر نبعا ونهراً: 

يذكران بالبحر والغيوم والمطر 

ولکنهما ليسا البحر والغيوم . . . ولا المطى”“ 

وكي يستفز ويهيج ويثور أكبر عدد من الشعراء وشبه 
الشعراء» والكتاب» وكتبة الكتابء من أصدقائه وخصوم 


أصدقاته اڅ يتلاعب ب «أعصاب» الأاتسا : المتنبي» 
السياب» محمد الفيتوري . . فمن جهة هو معهم ومن جهة 


آخری عليهم : 


«أنا مع المتنبى ت ي الواققب على شاطيء ء البحر. . . والعائد 
إلى «البارة ليشرب: واقفا ويحدث غلامة زرقاء العينين لا 
تفهم ما يقول». . . «أنا مع بدر شاكر اا ا الذي لم 
يمت» بل ظل حيأً ليتطور ويطور شعره» فلا تقتله صنمية 


فهو ترو 


(۳۲) انظر «عمري ألف عام» ص ص ۱۸۹/۱۸۷ . 


۲٥ 


المفاهيم التي هي ضد الحياة». . . «أنا مع محمد الفيتوري 
الذي حمل إلى قصر کی إكليا أفريقيا زاهیاً يتللا 
خداثة أصبلةء ليطوق به جيد أمير شعراء الكلاسيكية: 
الأخحطل الصغير»” . 

وکبر «قنبلته» ووقف یستشهد بملارمیه وییرس وایلیوت› 
وأدونيس › ا ي الحاج» ورياض فاخوري› والبياتي» 
ومحمد فرحات» ودرویش والماغوط» وهنري صعب وطلال 
سلمان» من دون أن ينسى غادة السمان «ذات الريشة من 
آلف نجمة» وهنري زغيب «فى سيمفونياته الأدبية المتعبدة 
للحق وال ميال والرافضة للتفاهات»<“. وعلى طريقة «الحاضر 
یعلم الغائب» استشهد ایشا بجميع الدين لا يعرف أس|اءهم 
ولا عناویم من «أعطوا الا اء ک| أحبوا الجمالات 
ا دت را لسا  :‏ او قرت ا 

وأما سعيد عقل فله الحصة الأكبرء وذلك لأشباب كثرة 
لا نرغب في تفصيلهاء ولا في نقضها وحل عقدهاء وهي 
فرق غق اذب الع الت یل آنه إذا حرج من جخره 
لا يهتدي إلى الرجوع إليه. قال عبد الله : 


(۳۳) المصدر نفنه: ص ص ۱۹۱/۱۹۰ . 
)۳6( المصدر نفسه: ف 9۴ . 
(۳١(‏ المصدر نفسه 


«أنا مع سعيد عقل 

الذی لعن مناسات المنابر وعهودها 
کما هو عاد! 

الذى زاد لقص والشعر الاضيل 
مجدا على أمحاد , 

اک 5 هجر اللغة الأم 


وأعطتني ملامحها ألأحبّها الناس»<٠‏ 
و عشرين «آنا) - بالعدد ۔ شملت الرسام والتجارت 
والمؤلف الموسيقي وكل صاحب موهبةء قال: 
«أنا اللاملتزم 
لآني قد لا أكره شيئاً. . 
ئا اللآمدرسي 
لأني مؤمن بالحرية والتطور 
آنا الأضولى ۽ 
لأن الأصولية هي مجرى النهر 


. . . وقد يطوف!» 


)۳7( الملصدر تة 


وقال اکا 
والزاوية «الأخحطلية» الد 
وتقلصت» وما ي للشا 


£ 


ائمة في «الأنوار» تراجعت 


عر سوى الحلم بل هموم الحلم: 


اشا ل 

أنا ابن الريح والليل والأحلام! 

آنا ابن الشعرء 

ذلك الذي هو فعل حلق وولادة 

بعك متاس قد پکرن جسرا! 

آنا لست كبعض «الحدًاثين» 

المدمنين على حبوب منع الحمل 

فلا یتمخضون ولا یخلّفون. . . ولا یحزنون» 

قال عبد الله الأخطل هذاء وجلس في مطعم الحلبى 


٤ء‏ س a‏ ~~ ۶ 
وربا شغي غدالدار ريا حا الأبسرار 
ضربا بکل بتار»*“ 


ل والأقلإم رت والاذاعات و «الأذيعات» خحمدت› 


(۷ ادر ق اھ ۲۹/۲٣‏ 

۳۸ س آی شغام ۲۳/۳ غاز رالو ادى ۲۲4 والأغان ۲/14 : 2 4 
سر ابن شام اتکی ۲۷4 را فسبحان شعري کما الموت حح پ0٣‏ 
والمرأة في الشعر الحاهلى للدكتور أحمد عمد الحوقي» E‏ الفكر العري جي 

- بمصرء الطبعة الثانية ٠۱۹٦١۳‏ ص ٤٥١‏ . 
ّ . “ ۹ الد ان . ° 2 ± 
اا ا ا ا وو ا ا 
۲۸ 


E 


ومع ذلك لم يخلع عبد الله الأحظل القفازين» واستمر 
في مراجعة قصائده الواحدة تلو الأخرى. 
أك سن ألف عام؟ 
لا وقعت جربا بيروت الل (۷6۸۳)» وما درآ ما 
حربا بيروت والجبل» «سافر» شاعرنا من إنطلياس» في 
بيروت الشرقية» إلى الروشة» في يرزت الشربيةن البفقد 
مكتىه هناك وقد خحاف عليه من الشعراء «الحديثين» 
واللصوص وأشباه اللصوص . ومكث في «الغربية» حوالي 
ا یں کک یب بوا ایو 
الليل. 
وبما أن للظروف أحكامها التي لا تعاند ولا تقاؤم» كان 
عبد الله يؤدي أحياناً «العمل الليلي» في النهار» و «العمل 
النهاري» في الليل . ولربما تقاعس عن «المهمتين» # 
فیکون لا «وحي» ولا «حراسة»» ويكون اشا کمن لا يدري 
نهاره من لیله» ولا ليله من نهاره. 
الشاعر المحامي «المهاجر» زادذه: الحزن على الوطن. . 
والتحى... والقضاء. 
في «منفاه» (الطوعي) نظم (عبد الله) قصيدته الباكية 
الشاكية : «لبنان الأسود» (۱۹۷۰۵ - »)۱۹۸٤‏ فإذا بينها وبين 


E 


فصيدته «لبنان»» التي ۹ نعرف متی نظمهاء مشل ال بین 
الوجه المجرح والذي حرقته النار وانهار» والوجه المشرق 
على الدنياء الممتلىء عأفرة و ا 

لن نسال الشاعر المحامي عبد الله الأخحطل : أى لبنان 
ترید؟ بل نسال مع الشاعر نفسه: وسادا| جری لہنان؟) 
أحب ماضيه › قائلا ۰ 
«لبنان» ما آنت لي : ما أنت للناس! 

[ ليس الرنين» جميعاء رجع أجراس . . 
ونت لي - شاهد سيف على شفتى _ 

[ [ شكوى العيون. . . وهمْس الكاس للكاس ! 

يا نظرة - من ذرى عينيك ما انسكبت: 


على الرياح» على - للحَرفِ - أعراس . . . 
أحببت واديك يا العالى الاقم اننا 
فر شرع في يدي » الى عن المشا ٠‏ 
ماالماس!لاعبق للأرض طيّبة 
في وجنتيه . 8 ولاعطف لياس ِ« 


۳1 


ال وا عي لاان 
اشاس اسيك اف الخ أقرية 
إلى المرب 2 هوی لم يس ناس ! - 
والمجك: خارة فى الأهن»› فارسه! 
واليوم يُسأل عن خيّل, وحراس ؟ 
اشا نك ا جات OT‏ 
أيدي النجوم» وأن ساقت ل الاس ! 
ای وا ا کک 
) ال ااا ق اا 
لاه عا وو الاوطاة ۔ ا وکے! 
شرس السفين لنا. . . لا المركب الراسي»“ 
ومن اسف ف أن هنوه اللوحة الغْيْيّة بالألوان والامال 
والأحلام الزاخرة بالجمال والحب والعطاءء قد انقلبت 
عام ٠٤‏ قطعة من جحيم : أله فرق اجات 
وجماعات» كل منهم يقول: سَعّرناهم بالنبل فأحرقناهم 
وأمضضناهم» بيلما الحقيقة أن النار قد أكلتهم جميعا 
رده جمیغا؛ فکانهم لا يعلمون ما يفعلون . 
)٤٠(‏ الديوان الأخير: ص ص ٠٠/٥۸‏ . شرْس: ما صغر من شجر الشوك. 


ا حليدة أو خحشة تستعمل لفلی ا لحطب» والعامة ددعوه 


سس فی ۰ 


« اسف ل . 


TT 


قال «حارس» مکتبه» ومنتظر «الوحي». أو الباحث عنهء 
يصف لبنان الأسود و «الانتصارات» العجيبة الرهيبة التي 
تمت على أرضه وعلی حساب استقلاله وکرامته : 
«لا الليل من عُمُرى . . اا 
غدوت تمشالأمن الجرا 
كکانني المرآة للردى 
يطوى المدى . . . في وطني المباح! 
بنهارفي عيني وجه 
قان | 
وتسكرالأشباح. . E. LF‏ 
فجمره السيوف والرماح!» 
ويتساءل عبد الله الأخطل وهو العارف طبعاً: 


«مادا جرى لبنان؟ فانقضى 


ا 


E‏ ا وکم جناح!» 

وتطول «غربته» آکثر مما کان متوفعاًء, فیتعاظم حزنه على 
نفسه والوطن»ء كما على القيم التي عُرف بها لبنان 
واللبنانيون» فيعود» وهو المظلوم المقهورء إلى الشعر 


NET 


یناجیه ویرجو منه الإنقاذ» فيقول : 


«(یا شر و3 الاس ادى 


: ۶ Qo 
وليستقل» من جرجه» السلاح‎ 


رکچ الغيوم والرياح!»٠“‏ 


ولکن هل يستطیع القن وقد وما به ال ا اتا 
أن يتغْلّب على الجراح والغرائز والأهواء والنزوات وكل 
أسباب التفرقة؟ 

إن قصائد «عمري أف عام» في معظمهاء نشرت في 
«الأنوار» البيروتية. وقرأها علينا الشاعر نفسهء قصيدة 
ا اا قصیدتين قصبدتين» کا جد فا المة 
والحبور» مع الشعر المحافظ المتجدد. ولطالما ناقشناه في 
بعضهاء فلم يبد تكبّرا ولا عجرفة بل تسامحا وانفتاحا 

ففي صیف ۱۹۸۱ صادف أن وقع لابني : علي» حادث 
مؤلم ظالم كاد أن يؤدي إلى موته» وذلك خلال اشتباك 
مسلح بين عناصر 'حزبية «غير منضبطة» في منطقة العاقورة 


فقجاء جيل لم يكن على طرفا في بهذا الأشتاك: بل 


. ۱/٤۹ عمري ألف عام: ص ص‎ )٤١( 


8 


عىصر هدنه مهمته هو ورفاقه (. . .) وقفْ الان 
ات ۴ ي 
والقبض على مسبيي الفتتة. کان الق ایک ات له 
١ :‏ | و ^ ag‏ 
ل لی وأصاره برصاصة م. بندفیته فی فکه 
ال + ا 
اسفلي» حطمت له أسنانه وأضراسه. وفيما هو فى 
المستشفى كتبت إليه رسالة عنرانها: رال ولد إل " 
٣ 9 8‏ ء کک 2 ب الجريح 
علي » »> حدته فيها عن د فصيدة عبد الله الأخصل : «أيها 
| هة 
لعمر الكبير»» المهداة ال سان جول ہیرس » وکان قد 
8 8 ر 
الشاعر علي قبل یومین من الحادثة المذكورة. انت 
لعلي » من خلال القضيدة تفسیا فآ د : 
الشرقيین › i ROE‏ الت * ۴ 
يین» نستکثر اسنين ولو قلت عن التسعين بل عر 
اء 4 1 ۸ 1 ۰ 
اي وف إن «سئمت تكاليف الحياة وطولها» ما تزال 


تحدی الأزمنة والقوانین والموجبات والعقود. يقول نك الاد 
في قصیدته هذه ٠‏ 


تفيل خذني مع اتخسيياة وهات 
مستقيم القوام » طلق جبن 
یی امهبات... والمهقوات! 


IF 5 PLA: 
انظر كتابنا «أبعد من زحلة وصون‎ ) ) 


(حرب الوفاق الشرق الأوسطى 
الطبعة الأرلل ٠۹۸۱‏ رق ایپ 


> من ص ۳۸۷ لی ص ۳۹۸. 


is 


] : ت للوراء نم 1 EE‏ 8 الخ يكفيتا.. . ولا الس ةا 
ا ١‏ | بمامض من خیاقی!) , اہک اش را ° | هھ #۸ 


ويقول مستنجدا ال“ ر ق 0 ا ت : ھە ٍ 
صولب القوافي فبل يسود!» 


هات يا س قات يا شعر حدت وقال : 
TEI?‏ سوى الذكريات - 


۴ االقے ا قے درق ا ات 


ایا ایشیا با اعا ا ج 
بوحي» أزيحي السترعن حلم 
وقول أيضا: وعن خيالر جاره البعد: 
«أبدّع الادعين: مقا ای هل راتات التقعجزات سوی 
٠‏ لسر السر... راودالمبهماتِ | فإنا ملفا الحمي .لا 
حشبنا الشوقء للمحال» امتلاكا لا شعر أغرانا ولم نشد: 
فل ملك الفقيربالنظرات. . ٠".‏ ماعاد لاإبداع لَمْعَنّه. 
على أن للشاعرنفسه د قصيدة عنوانها: «عمري آلف 1 نلج ونار ما يها وقد 
عام»» وبها اک مجموعة دیوانه الثاني بعد «الأخير»» قال پا ای أن د LL 1 E E E‏ 
فيها : OL‏ الخ ازل “Of lJ‏ 


, ۴۷/٣5 لكي اة ص صن‎ € 8( Vs f/V ‘f 
٢ عرق ال هام کی سن‎ ( 


TV TC 


إذا الحب لا يكفي» والحقدٌ لا يكفي» فلا بد أن يكون 
هناك د شيء ما قد لا يعرفه أحد» حتى ولا الشاعر نفسه. 
hM‏ او 
إن الشاعر› وقد أرعبه الدخحول في التقاعد» لا بد 
البحث عن جديدى أي جديد يبعد عنه آفة النسيان 
الاضمحلال ولکن ماهی أدوات الببحث التي لی 
ر ١‏ ص 
«مِنْ أجل عينيها. .. يراودني ا 
ایی اي سال رمي : 1 
وحدېي كى شدت يدي ا 
أت كمام الغخيبه» CIEE‏ 
لاال ين السرة والر شل !« 
ولحت وطاة را اک ) الناجمه عن القدرة الشديدة على 
الحس (۴٥۸ءti»م؟)‏ نسمعه قول : 
«قدعشتث ألفا. .. لم أزل ولدا ۰ 


)٤٥(‏ من الغيم. 


TAN 


ر سى ويهوې مار متان و 
سسظ ولا e‏ .. ولا مج 
حكاية؟ ! 
إن الأحلام والمرأيا المهشمة والنجوم» التي è‏ تطال» 
والعیش شل طح الماء محتمعهة أ و متمرقة_ = ی خیوط 
القصيدة ة النافذة في التاريخ بسلطان لا مثيل له. .ذلك أن 
القوافى مثلها مثل الذهب» حاجتها ا النار مأاسة ودأئمة» 
وإلا فمن أين يأتيها الرونق والجمال والطلاوة والإشراق؟ 
۹ درد را کالغدیر الذى 
قلیل وینضب ماؤه. 
ولا نريد شِعْرأً كالسيل الذي يحمل معه الكثير الكثير من 
الطيبات» والكثير من الخبائث . 
قبل أن نکمل المشوار مع «(معمر» العصرء الشاعر 
ا تیل الل ل حبس مطيتنا > عى ا 
العباسيين) کبار اللغويين و وشيوخهم » TT‏ 2 زید 
)عار آل غا ی خی ۹ 


idk 


الأنصاري وأبي CE‏ والأخحفش وغيرهمء لنسأل 
الامام أبا حاتم السجستاني (توفي حوالي ۹٩‏ م) عن اطول 
الناس فا ا 
يقول ابو حاتم في کتابه النقيس: «المعمرينة ها بلي : 
ر. . . وكان أطول الناس عمراً بعد الخضر لقمان (هو 
غير لمان السکي البذي كات على غود داو بن عادي 
(عاد) الكبير عاش خمسمائة سنة وستين سنه عاش عمر 
سبعة اسر عاش كل نسر منها ثمانين عاما. وكان من بقية 
عاد دا 8 أنه عاش ثلاثة آلاف وخمسماية سنه 
والله أعلم أي ذلك كان .. وان امن وفد عاد الذين بعثهم 
قومهم إلى الحرم ليستسقوا لهم وكان اعطي من العمُر عمر 
سبعة ألسر فجعل يأحذ فرخ نسر الأكر فيجعله في الجبل 
لذي هو في صله فيعيش منها م ما عاش فإذا مات أخذ آأخر 
فرباه حتی کان اخرها بدا وكان أطول عمرأ فقيل طال الأبد 
على لبد وقال في ذلك (الشاعر) لبيد بن ربيحة الجعفري 
ون بی کپ 
خی اال ارچ ریت 
ی افو ان راق غیار غل 
وقال لبيد أيضا 


ولف وا لاق اة عو يساتلى: 


وقال (المفضل) السی : 
لسم اتر اش أمُلكه 


وتشاء نسركلما انقرضلٌ ‏ 


أناة 0 
مه عادت إلى نسر 
ولت قف اذ تخار تمنچة انسر 


إذامامضى نشرّخلوتٌ إلى نسر 
ا حتى حال أن وره 


٠ a a‏ خلود وهل تبقى النفوس على الدهر 
و داهن إد حل ریشه 
TT OE‏ سدري» 


قال ( أبو حاتم) وأعطي من السمع والبصر على قذر ذلك 
وله ا كثيرة. وقال (النابغة) الذبيانى : 


ê î 


مش الها سملو 
أن علا التي اشن على ده ٣‏ 
فإذا كان لقمان بن عاد قد أعطي له عمر سبعة أنسر 
وعاش خمسمائة وستين سنة حسسب الرواية الأولى» فغمر 
ية يجب أن يعلى لشباعرنا عبد اله الأخحطل ليميش 
ألف عام؟ أرجو من الشاعر المحامى المطالب بتاج ابيه ال 


يتذكر شيخ المعه ین › نوحا اً _ عاش ألفا وأربعمائة و ا 
سنة - القائل لمن سأله: کف رایت الت «مثل رجل 


واسسنت خحلءَو 


بني له بيٽ له بابان فدخل من واحد وخرج من الآأخحر». 
وقد قيل «دخحل من > أحدهما وجلس هنية ثم حرج من الباب 
الآأخحر»“ . 

لعل اهم ما في عبد ابه الأخطل أنه دحل الشعر من باب 
والده» وسيیخرج منه - بعد العمر الطويل - من بابه هو 


)٤۷(‏ كتاب «المعمرين» من العرب وطرّف من أخبارهم وما قالوه في منتهی 
اعام 7 بو حاتم السجستاني) عني بتصحيحه وتعليق حواشیه وما 
أضيف إليه من الزيادات السيد محمد أمين الخانجي الكتبي بقراءنه 
اا اللغوي الأديب الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي نزيل 
القاهرة - طبع Ll GE‏ الحجالي ومحمد أمين الخانجي 
وأخيه الطبعة الأول ٠۳۲۴‏ هش /ة ١‏ م (طبعمطبعة السعادة بجوار 
عافظة مص) ص ص ٤/۳‏ . 

)٤۸(‏ المصدر نفسه 


EI 


الذي بناه بحبات قلبه ودموع عينيه. 


لقد تفحص عبد الله عن الشعر العربي فوجده قد راب 
دمه وحان هلاکه فصرّخ على الشعراء يستحثهم ويحضهم 
وينشطهم قبل أن تقع الكارثة. ولكن أحدا لم يسمع ولم 
يلتفت . أولئك تاهوا عن الوادي المقدّس» فلا عسل 
مم و از بل فيل : في ليلةٍ ذات صيف أهوج خبيث 
مات الد اة لاون واللّانون» ومات نخْلُهم 
وبقرهم وجميع ورثتهم أيضا. 

وكمن هزمته العاصفة رجع عبد الله المحامي إلى 
«ملفاته»» ليستخرج دفاعا عن «الأصولية» وهى فى ا 
الموت» فحمل الناقوس بيد والقصيدة انلافت: الف 
في خطر» بيد أخرى» وأخذ ينشد: 
رتعز فا اال االحخل 

کلسم جام اع بے ال 


أخشى يزول الصعب. .. والهم!» 
أضاف : 


لوناس EE‏ ا يسان ل 


صدرحنا-أوجبهةتسموا 


NET 


لراح يطري بنته الكرم! 
أت اة ولا آم !» 
وقال ابا" 
لا تلغ الفرسان شأوهم 
إن r NET‏ 0 الوغى :لج 
أو تجرف - رامي ارق > له 
EMT TE ENE‏ 
گس م قرعا اسه »: | 
س کن لم کے E‏ 
نعم. لقد أصاب عبد الله الأخطل الهمدف وشخص 
الداءء فماذا سيفعا الشعراء؟ 
ویتابع المحامى «الهارب» من قصر العدل» و«العائد» 
إليه فيقول : 
وا ق شىاالوزه اسي 
لولاك... كم يبتذل الشم! 
)٤۹(‏ عمريې ألف عام : اض 0۷/0۵ 


4 


N E go E O 
ولو فا يا چ‎ 

سا اشيم السعة مها 
س اجك a‏ تتخرفنا النجم!» 


وا رأی «(فصر العدل» قد تغير» والناس معلقین بأمور 
شتى ما عدا الشعر - والقانون» قال معرّيا نفسه» مع علمه 
«یا زا ل بے ف ان 
ماهمني. والشعرمملكتي 
إني المليك. .. وتاجيً الوهم0“ 


اء إن الشعر في خطرء و «الشقاء» في خطر. والويل 
ثم الويل» إدا ما تهالكنا على «الفضيلة» وتهرّ بنا من «الاثام» 
و «الواجبات» . 


لقد بدأنا نفقد حاجتنا إلى التأمل» وشاعرنا ما فتىء يقرع 


(0°) الملصدر نفسه . 


الناقوس» ویغتي» ویستغیث بكلتا يديه بعد لسانه وعینيه» 
ااك ا فرق . الصحراء» أو كما يقول : 
o‏ ر البوح. . . أرجعيني لحالي 
ة نى يومها_إليك-إغتراب 
ويقول : 
1 جبيني ... أونجمةلسۇالى! 
وارقشتف تو الرياح» ا 
ضصلرات الشذاوغيدالغلال! 
له ٤‏ 1 ملي مكکان جناحي : 
سفَطّتُ ريشة ومات كتابّ 
مصی EE‏ ببالى !° 
إلى عكاظ. إذن» يا أهل الشعر! 
إلى ١‏ كمة» علنا ننقذ ما تبقى من مجدنا العظيم! 


۹ المصدر نفسه: ص ص‎ )١١( 


۱٤ 


أعرف نکم ستقولون : لیس للقضاءء اليوم» أن یتولی 
مثل هذه المشكلة. 

وأعرف أيضا أ أن «المحاكم الأديية» أقفلت أبوابها منذ 
رمن بعید . 

ولكن المسألة ما عادت تحتمل التأجيل أو التسويف. إن 


الشعر في بلادنا يحتضر. . یی 
الحياة. 


وو محاکم الأدب 

چ الأقفال الموضوعة على أبوابها 

تعالوا الى الشعر قبل أن نموت آخر فصيدة» ویرحل آخحر 
شاعر أصولي . 

انقذوا الشعر قبل أن تسقطوا في وحل البشاعة. 
تعملوا بما يقوله أولئك المتطفلون على الشعر: خنافس 
الأرض ! 

خحذوا الشعر من ذلك الذى رفع التحية إلى منتحرء > في 
زمن اقل عل وة والخطف عا ى الهويةء وكأني به 
يعارض أطباء الضغط بعد أً ن أشاروا عليه بالتوقف عن 
الكتارة والقراءة فقال : 


VEN 


فمادا بعك | انظ «تحية يسا الذي في الفجر» وتنا 


«وحدي ووحدي . . 6 ا 
ِ ا ¥ كالنسريهوي أوالبركان ينفجر! 
وق يطرف أإأبوابي ولا حبر 
1 ۰ اراتا ]کے O EEE‏ 
EE TET O‏ تقبا 
RE‏ ال ری . . . مرل 4 خ 
E : :‏ ك : يعطي الحياة كما يهوى. . . ويختصن٠“‏ 
IS‏ 1 وبما أن الشاعر لم ينتحر والحمد لله» اعتبرنا قصيدته 
ا ي ر ا ۰ : 8 
وما اتت! فاصعر کک هذه «كذبة بيضاء» كسابقتهاء التى تحدثنا عنهاء وکعنوانى 
ويارفوفأا تمطى فوقها الضجر! ا [ : 
الديوانين» مع أنها (تحية إلى منتحر) كسّرت «الاناء» م. 
ب ت ٤ء ٣‏ 
تساقط! وانشري كتا منسقة حافته . 
E EC.‏ واا PENILE‏ 


ويقول: 


جننت! يكاد الصمت يصرعني 
١ے‏ والقشلر 1 


«إني 
بصرختين اثنتين 
آذور. 9 أفكاري وأطفئهاء 
ويَصَدٌُ الدمع في عيني يتحار 
«آری الس ارين خو ورق 


ا واش القلم التسى بحرا 


ويحيي عبد الله الأخحطل نمسه أو منتحره الت ایی 


مادا اتک إالآن الشاعر المنتحر خليل حاوي اتال : هل 
ا :ا لقصيدة طت لة؟ ج فقول : 


. ٠٠١/١١۳ المصدر نفسه: ص ص‎ )٥۲( 


ih 
€۸ 


| 


ت . ۰ ° 
مان ورات اسا 
السارتة ف ا : 
Om N ١‏ ۷م( 
٠١‏ ا 


نمهید: 

محام آخر من لبنان شاع قضيته الوطنْ والحبُ» هو 
ريمون عازار» الصاعد من .درسة «الحكمة» وعصبة 
«الثريا»» والقابض على «المحا اة فى زمن الدمار والقضاء 

بين مڪتبه في «بدارو» و «قصر العدل» طالما زرعت 
القذائف موتا وحفرت خنادی » رطالما صد وسر . 

حاضر فى مكتبه» وحاضر فى «العدلية» وحاضر فى 
IEE‏ اقات نحو انطلیاس لقظل «الحقوق» ذات عزة 
وكرامة وإباء. ومنذد ما صارت بناية «ع 1ا٤ »Ce ٤۲e S†‏ فی 
انطلياس متكاملة أو شبه متكاملة. والاستاذ ريمون ينظم 
مواعیده بین الھک القديم والمکتب الجديد. 


: حتی عام ۹۸ كان الگ غنكاه «مۇجُلا) ا ما 
بعضه فى الذاكرة وبعضه فی زوايا بيته العينطوري - المتنى 
الكائن في وسط الجبل أو ت قضائي المتن وعاليه. 


0T 


ولما أخحذ «الطوفان» قريته الوديعة: عينطوره نزل عليه 
لی ف کل جهة ليقول له: الآن مضى زمن «التأجيل» 
فليخُرح المخبوء إلى الشمس. 
وفعلا خحرج laa‏ £ من «الخوابي» افا . فۀ كلو 
ولا زغنل. وفي أقل من سنتين ولد للمحامي ريمون عازار 
ديوانه الأول: «وطني الحبُ والجراح» ثم اة بك اربع 
أعوام بديوانه الثاني : «أجنحة إلى السنة على أل أن 
يكون المولود الغالث «ديوان القيامة» أي قيامة عينطوره وکل 
لہنان من تحت الأنقاض» وأن يكون شا 
فماذا في شعر المحامي الضاحك - الباكي» والحاضر 
فی بیته ومكتبه و «العدلية» مثلما في كثير من اللقاءات 
لأدية والاجتماعية ومعارضص الكتب والفنون! 
يكتب على جدران الوطن: 
من قصيدته : «أكتبُ على جدران الوطن» وهي السابعة 
والعشزون فى الديوان الثانى» تعرف ريمون عازار الوطني 
السرى* ن كل عة طاتفية أو ية أوسياسية) 
اشاح = حت الترجی ؛ والصادق حتی الطفولة . ذلك أن 
الشاعر حدد في قصيدته هذه هويته ومفهومه للوطن والدين 
والمواطنية دون لبس أو غموض. 


o٤ 


ومن قصيدته الشالثة والعشرين في الديوان الثاني نفسه 
وتتواتها: وة ة تحنطة)» تحرف أيضا ريمون عازار الثابت 
على إيمانه بالأرض. الرافض التقسيم والتفتيت» الواعد 
بالحق وانتصار الوطن . 
بدا مخ مرن عازار من هاتين القصيدتين لنبدأ من وطن 

الحب الذي أدمته الأحقاد والمؤامرات والحروب» ويحاول 
الشاعر بكل إخلاص وصراحة مداواة الجرح البليغ الثخين 
وار کلف ا 

على جدران الوطن رسم الشاعر كلماته الصغيرة الكبيرة 
ووقعها. قال : 

«ماذا فعلْت بموطنی . . 

ماذا جنیت ونجتنی 

إن كنت تشهد للمسيحٍِ 

أو كنت تهتف في المدى 

الله أكبر 

ومراحم الأديان تنشرُها 

على لبنان خنجر 
أضاف : 

هل صار يصرعنا الله 


على دروب الك «ما همنی 
في الوطن الجريحِ إن كنت تومن 
الک شف بالا أو کشت واس 


فإنهم لا يؤمنول آن خخ اا 


فالسماءُ هي التراتٌ الحر فأنا هنا ) 
في الوطن الجريح » وطني لقاءُ الله والانسانٍ يبقى 
وتتحرّل لهجّه من الخطابية إلى الذاتيةء ليكشف عما فی الپالی رئ الصایی 
فی داخله ويؤكد حقيقة إيمانه بلبنان والشعب. قال: ET‏ 
«عهدې انا أن سک الشمس لبناني 


of م‎ 


لبنان افدیه وان یبقی جنوبی)' 


وفي الأرضين أعبده وحسبي | لأن ريمون عازار صريح وصادق لم يتردد في كتابة 
وبثوه» ما فرقت فى الأنساب» القصيدة الخطابية الوثائقيةء بل رفض الدخحول فى الدائرة 
اجکی ال الكلامية الضبابية ليكون مفهوما أكثر وواضحا أكثر وصحيحا 
الذين يقثلنى ١‏ أكثر وقريبا من الأخر أكثر. 

إذا عصفت رياح الدينِ كل شيء على النار أو فيها. وشاعرنا ليس من عبدَةٍ النار 
* ۰ ه ( . CT ` CT‏ 

في وطني و زغ أجتحة إل الس مطعة فاة بيبان وشر كاه اظيعة اول ١۹۸۸‏ 
ثم یعود الو الخطابية الوتائقيه لقو ك : کن جج AAAS‏ 
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ولا من الكَهّان. قلمُه مش جبينه المنشرح. مشل عينيه 
الحزينتين بلا بكاء. مثل زهرة عينطورية. مثل نبع ماء في 
خراج قریته. جميع سماته واضحة لا تحتاج إلى تفسير أو 
تأويل . وإحدى هذه السمات: ا الوثائقية نة الشاعر 
وأسلوبه» التي من مطلَعها توخي الثقة وتحمل على 
الظمانينة: وکما في «أكتتُ على جدران الوطن» كذلك في 
«(حبة حنطة) حيث يقول : 
«يا بلاد الخصب 
ا 
والأرض يباب 
سقط الجِمَدٌ على الجقَدِ 
فما الحض اترا 
ا سرب اھ 
والينبوع نار 
وغزاة يشحقون الرَهْر 
والرَهُرٌ يحار. 
فخڏيني يا بلادي 
إنني حه حط 


وابذريني يا بلادي 


لأحيا في الجياع 
وشفاه القيظ تجري يا بلادي 
کجراح في المراعي» 


وکن ال القشاعي واساذ لا يقوى عليهما أحد ولا 
یل هما الآحداك مهما اشتدت وغتفت . تھی ایس حبّة 
حنطة فحسب» بل نفحة حب وقطرة ماء ؛ پا و و 
معه. والأرضص لن تب رانا سات ولا بك أن تقض 
الثالوث الخالد: الأرض والقمح والماءء فیشبع الجياع من 
اليتامى والثكالى والمعاقين» ويتمدد الحرام وأهله 
المراؤون» وتنطفى ء النار في الصدور المتباغضة» ويجريى 
النبع ليروي العطاش ويعيد إلى الأرض الخصب والقدرة 
على العطاء. يؤكد هذا قولّه: 

«إننى حبة حنطة 

اش ا ت 

وسألقى في حنايا الجبل المهجور 

بعضاً من تراب 

عا و اا 
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إنني قطرة ماء 

وجحيمٌ النارٍ لن يقوى عَليا ٠‏ 
والمراؤوں يصيرون هباء e‏ 
يا بلادي 

کنت للحبُ البلادا.» 

وقوله ایشا : 

فخڏوني وآزرعوني 

في شقوق القَمّم الجرداء 

في يلح البحار 

ودَعوا الأطقال يأتون إِليا 
واليتامى والثكالى والمعاقينَ 
ومن جعلواء کي يعبر الب ستارا 
کل ل ساروا على الريحِ 


ا 
حفاة وعراة 


واستحالوا فى المتاهات 
تنا و نظا ): 


ويختم ريمون عازار وثيقته الشعرية هذه بإدانة أولئك 
«الصغار» الذين استحلوا الحرام وفرحوا بالسلّب والنهب 
والربح الربوي اللصوصي كاشفأعن حطر ما فعلوا 
ویفعلون» مؤکداً على زوال ما حصَدَنۀ أيديهم القذرة. ) 
قال : 
«ترثون الأرض انت 
يا «صغارا» 
اقفُلوا الأرض عليهم والدموعًا 
واستکانرا, „ , ) 
ما دروا أن الأعاصير 
دماء ر i‏ 
ومياه اسيل كانت 
في انسیاب الع کوثر». 
كل قصيدةء کا كلمة» کل حرف» في «أجنحة إلى | 
القعسي» تضعك أمام نفيك وكأن للوجع شكلاً واحداًى ) 
ومعنی واا و وا علن آت القن يست دة 
(۲) أجنحة إلى الشمس: ص ص .۷١/١۷‏ 


A 


عناء بل قريبة قريبة . الشمسن في عيني الشاعر هي غعينطوره 
المتن وما حولها. كانت تطل على العاصمة ااا ا 
حیوطها رسائل صبّاحيّة من الجبل الأشم إلى الناس في 
علب الأسّمنت والحديد والزجاج . من يقرأ؟ من يرد 
الات من وي الضوءَ الأبيض - الأشقر إلى اليوم 
الأسود؟ 

صبيحة ذات يوم تَهِبَ الناس من النظر إلى لور 
لر غا شن اشرق وإ شعروا بالإعياء 1 
مفاصلهم وعضلاتهم تداعوا إلى الا رق طا اعت 
براقع سود کبراقع الاك قلعا المس ارقهك أو 
احتجبت وعلى قمیيص الجبل بقع من دم الأطفال والعذارى 
والشيوخ والعجائز. 

لقد لبس ربيع الشوف ثوبّه الرمادي وشدٌ على وسطه 
النطاق الأحمر الدفين: ا الأمواب :ر لاقت رة جلى 
الحزن. على الشعر. على الطفولة الموزعة بين دروب 
الضيعة وبساتينها. على الصفصاف. على الصخور التي 
ستنبت غداً أزهار الرجوع والأخوّة والمحبة. عن هذا الربيع 
الملطخ بالدم يقول ريمون عازار: 

«نرفت دماوكٍ يا جبالي 


YT 


وتجرحت شمس الأعالى 
تاح السلآم على الربى 
وانهارت الان الغوالى» . 
أضاف : 


«يا زهرة الأيام اا نیت اشا 

يا ملتقى صنين والباروك في الأمر الخطير 
كيف الأحبة أوصدوا بالسيف أبوابَ العبورً 
كيف النجوم تصارعت» فهو الأثير». 

«في الشوفِ» في جبل الشهامة والإباء 

في المتن› في أرض التسامح والصفاء 
شحذوا الخناجر» دمروا الانسان» واغتالوا الضياء 
قذفوا بنارٍ الحقَدِ أبراجٌ السماء» 

ويعود تحت وطأة الهلع والانكسار ليسأل: 
«من فجر الخوفَ المدمُر والسلاح 
من خضب الأيدي المضيئة بالنجيع 


ا ا 0 
من اثخن الصوت المغرد بالجراح 


E 


مَنْ قط الأوصال في الوطن الوجيع» 

وإذ يعتبر شاعرنا العينطوري الطيّب أن ا ج ليس إلا 
غيمة لا بد ستنحسر» قال وفي بُالِه غابة الصفصاف 
والصخور الصلد: 

رلا تجرح الصفصاف في وادي الدموع 

لا تخبر الأطفال عن زمَّن الرجوع 

خبی ٤‏ ارقن الشوفِ بعضا ر ربیع 

ۆل تنىٹ الأزهار س في الضخرزب” 

من يقرأً؟ 

ن يسح 

من يتذکر؟ 

ریما لا أحد! ربما لا أحد! ریما لا أحد! 
يحفر في قاب البلاد: 

لم یمکٹ ريمون عازار طویلا في الرسم على جدران 
الوطن› ولسرعان ما تحول إلى الحفر في قلب الوطن نفسه 
على الرغم من تمزيقه وتقطيع أوصاله وشرذمة أبنائه 
وتحجيم سلطاته ولا سيما القضائية منها. 


1۹۸٤ ه( طلعة‎ ٠ EK 
: وطني الحب والحراح: مطبعة فؤاد بيبان وشر کا‎ (۳ 


ص ص ۳۸/۳۷ . 
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خاف الشاعر على قصائده «الجدرانية» من القحط أو 
المسح أو التدمير» فحمّل «عدّته» وانطلق يوشّي الجلَدَ 
واللحم والعضم حتى الشرايين وغلاف القلب. 

لا يوجد في «عَدَة شغله» ريش وأقلام وفراش وألوان. 
هذه الأدوات وغيرها اي المصورين والىرسامين 
ومن إليهم من هواة ومعجبي ن ومقلكين. وف ا 
وفكرة و يذهب شا فى الخيالء ولا بتاع شکلد 
اساوه اسفله اظن ظاهره» 4 يفترضص عينا على E ١‏ 
أنفاً في الصدر» أو أذناً في الساق أو فماً في الظهر, اأ 
A i‏ بالعجز. ذلك لأنه واقعي برف حدوده ویقف 


ن 2 اة اا ا الفكرة . فهده 


لبد ريمون عازار * ریا ولا من جماعة 
«البخر سطل عة أر فرعا س راليكات و الجماك 
و «الشركات» التي تتعاطى الشعّر والأدب. ومن يطلب 
المذْحَ أو الهجاء في شعره فلن يجدَ له اثر ولا بيه من ئر 
حتى ولا بعض رائحة» لأ لعقدة فيه أو عيب بل وای 
اأص هذا الفن وذاك. 


ولو سألنا عن الرثاء في كلا الديوانين فلن نعثر إلا على 


1٥ 


وأاحدة فقط » لم يفرضها «الحزن اللخاص» فحسب » اء 
«الحزن العام» الذى ا بالسواة الشوف اقا مرن الهتن. 
على أن نكبة الجبل التى فتحت الأبواب والنوافد جميعها 
على الحزن والشعر مثلما قلنا» فحت كذلكت الجرح ادي 
أله مصرع سقبقه : میخائیل عازار عام ۱۹۷٦‏ درا 
بحر ره ال الجحافل الغزاة آنلاك. 

والحقيقة أن قصيدة «دماء الورد» الب «إلی أخي 
الذي غاب» وکزء ٠‏ و ل ا Ea‏ للىکاء» 
اتا وق وطة وقد عل ق گل مهج وی الآزضش 
وال الحر الكريم. إن تة القاعر دة الجر لكية 
وكبيرة حدا. 

قال پرنی اشا وقد مضى على مصرعه ما يقارب الأربع 
سنوات : 

والأرفر تقول آنا الهلع 


والريح تئن ونع 
شرل الحرب وفيا 
تختالء ولا تأتی الضيع 
ودماؤك تكتب قصَتها 


۴ 2 
بحروف الورد وبتدع 


وتنام على أب عين 
ويضيق على الشف السّمَمُ 


ونراه يقارن بين شقيقه ميخائيل : الطاهر كالثلح ودي 
العينين الرييعيتين الجن التشبي التق کالنجم» 
وقاتله الہبشہ س المجرم المعتدى. ات أن عمر الظلم 
قصير» والليل لن يطول»ء والجبل لن ينهار. قال: 

«آذار یخبیءُ ما قالت 

عيناك» ويخنقه لوجع 

أرداك الغازي» هل علمُت 

يمنا أن قمر يقَعُ؟ 

الثلح رداؤك لو نظروا 

والنجم جبينك يرتفع 

والرؤض اتات أزاهره 

وجمال السفح بهم بشعٌ. 

يا هول الحقدِ وأعينهم 

جوفاءُ وأيديهم طمع 

لو كانوا المجد لما هدموا 

أو كانوا الح لما خدَعوا 

هل يات ال وبا 


NYY 


ام يبقى الليل وما زرغو 

اشا ينها لنا جبل 

تنهار وان قویت بدَع». 

وقول اشا 

«ما انبل أحي هذا زمنْ 

ا فلا کان الور 

جئت کومض في ظلّم 

تلب تعن رتغي 

ما غبت وإنك في غدنا 

أشذاءُ ربيع تندَفع 

يا صوتَ الأرض يحاورنا 

ونداءَ البحر وما يسع 

الريح تساف مسرعة 

والفجر يعود وما رجعوا»° 

إل الرثاء في نظر الشاعر لا يكون في البكاء على من 
مضی وما صاع . 

فالبكاء» مهما تكن الحاجة إليه شديدةء لا يجدي» ولا 
Ey FE‏ البكاء لغة العين فى ساعة 


. ۲١/۲۳ وطني الحب والجراح: ص ص‎ )٤( 


1A۸ 


الزن والاسى , ولك القلإة الت ر بات ارت اف 
ومن الناس من يبكي كلما اشتد عليه الفرح اوا ا 
الكبهر غير الشرقم. وف آي حال فان البكاءقياة ا 
وكثيره يؤذي . قال حسان بن ثابت» أو عبد الله بن رواحة» 
أو كعب بن مالك» کی یکاہ سريم اعد حمزة بن عبد 
المطلب : 
يکت عبتي وح لهابگاغعا 

ونا عشي الك ةيل العتريل 
قل امي اإله س قال 

ج فاك او اتا 

اسي ا 

عاق رقن دينج وة المزسارل 
اسا بال لحك الآارکان. نيدت 

الست اماج الي امرض 

ا لا نعي 5 زول 

وقالت الخنساءُ ترڻي أخاها: 


)٠(‏ لسان العرب: المجلد الرابع عشر»ء ص ۸۲ عن طبقات الشعراء 


لاا 


1 


ووت رك ال عوتب واشت عي 
فلن ذا يذفع ال ا الجليلا؟ 

إذاقبُح البكاءعلى قتيل » 
زأسے اة الخسخ الج اة 
وكثرة الىكاء في العربية: التتكاء على ما قاله ابن 


الأعرابي ا 


«وأقَرَحَ و ا e‏ 
)۷( 
الق دت کما اتی الصوت العناء. E‏ ثعلب : 
اوا د ا ا سا 
يناځ على جنازتِه» E E‏ 
هذا البيت استجازه ابن الأعرابي س ق ا 


ى ۶ 


n ا‎ 


)٦(‏ لسان العرب: المصدر نفسه 
)۷( لسان العرب : المصدر نفسه 
(۸) لسان العرب: المصدر نفسه 


'بكاء» بل في التأكيد على بقاء الفقيد في الكلمةء > قي 
الربيع» والمطرء والنبع» والدفء» والثلج . ولما شرحت 
فریته عینطوره - المتن ساده الشعور نفسه الذى رأیناه ولمستاه 
فی قصیدته «دماء الورد». ذلك أن الوعد هو الوعدى 
وال غتیال لیس له غير معنی . ومن يقتل بريئاً أو أكثر مثله مثل 
الذي يشرد قرية بكامل أبناتها. ومن يسرق بيا فكانه سق 
جمیع بوتت 

أمام هذه المعضلة الرهيبة لا يفيد البكاء ولن يفيد. آما 
إن کان لا بد من الشعر فالأولی بنا أن نتألم ونتأمل ونتفقكر 
ونتقوى ونلملم جراحننا ونتابع نضالنا وجهادنا حتى نسترة 
قتا الست وقذا ما فعله ريمون عازار في «رحلة في التمرّق 


والخربة» المهداة «إلى كل قرية شردعها الحرب»» وكذلك قي 
حتلف مراثيه الوطنية . 


قال الشاعر «الراحلٌ في التمزق والغربة: 
«زمنا رأيتكِ ترحلین 

عينال هاربتانِ في النجم المشردِ في الحنينْ 
كمسافر حمل الفراع 

وتاه في سفر الس 

وبنوك تنشرهمْ على الرعب الرياْ 


۷1 


وتخبّأت في الخوفِ أحلام الصغارً 
فعلى الدروب جراحهم تمشي . . . CE TS‏ بالرماد 
lA‏ | وهمًا السواد على السواد». 
مت فان الل ب اشع ومع هذا وذاك ضرّب الشاعر موعداً مع القيامة الوطنيةء 
موت البراءءٍ في العَراءِ مع الطيوب والمعاول والسنابل والأزهارء تتفت في الحقول 
رشن فكاد رسيا شر ار إن الغيات: وفي الشرفات التي منها سيرج أطفال يغيرون الخاريخ . 
قال : 
لا ترحلی 
وزمنا رأيتكِ ترحلین فالحبُ ا هجر القلوب 
وعلى جبال الحزنٍ تنتحر الورود عر الام عا 
وخحطاك E‏ بين اشلاءِ ار وعلى حدود الريح تختبىء الطيوب 
ويونّك الخضراءُ يخنقها الدخان وستسمهب. الأرض تولد فى المعاول 
فكأتّما انطفأتْ قناديل الزمان ومواكب الشهداء تهزح في السنابل 
واغتیل اة الله فف هذي الجنان» وستزهر الشرفات أطفال وا 
واا الشاعر عرضه التقريري الذي شمل الآفاق ا ٤‏ 
والأرض وما ظهر من مصائب وكوارث فيقول : e‏ لی المدی افقا وربا 
قلما ينظر ريمون عازار إلى الوراء. وجهة سيره دائماً إلى 
لأمام . هذا العصامي أحبً المحاماة حتى شَغلته عن الشعر 
زمنا غير قصير أو حسبما يقول في مقدمة ديوانه الأول: 


وقال : 


وهنا رأيتكِ ترلحلین 

وهنا في الآفاق يحترق النهار 
والحبٌ ينزف في الصقيع 

نج عن الوت اجههة الرية 


IVF 
YY 


ا آهيىء نفسي لأطل جر الشعرية الأولى 

قى آواسط الستينات . لكنني ر في e‏ 
المحاماة وشجونها. عله المي ان ایکا رنڈ رت ھا 
تقسی » وأعطيتها جهدي ووقتي وأعصابي › اانا بلنان 
المحاماة اة وعلي أ خا لاد لاال اة 
قاقز فع امك سا عن الشعره*": 

وعندما كان «هذا المدهش»”“ (الشعر) يلح عليه ويترذد 
قي أعماق نفسه› يصم «أذنیه عنه»"'» ولا يستجیب له »إلا 
قى يعض الأحيان»”٠.‏ فيطلع «بقصيدة من هنا وبأبياتٍ 
ہی کا 9 ری وکا ولا اتروی کیاد 

كان من المحتمل أن يستمرٌ المحامي ريمون عازار إلى 
يومتا هذا يصارع الشعرَ بالمحاماةء فلا تتحطم «الجرار» ولا 
ققق والسزم. ركان شن المستیل يفنا آن لا تقح ,به 
انر اللبنانية الى ساحة الشعر لولا مذابح الجبل التي 
حمست عا سرا من باك اشرق وعاله إلى فار الديا. 


(۱۰) وطتي الح وا لجراح :)ص ۸۱. 
(11) وطتي الحب والحراح : نفسه. 
(۱۳) وطني الح والجراح : نفسه . 
(۱۳) وطتي الحب والجراح : نفسه. 
)۱١(‏ وطتي ا لحب والجراح : نفسه 


INE 


ذلك أن «النبِعَ المکبوت»”“ نادراً ما يتفجّر بدون سبب. 
ولا وجذ السب نظ صاحبنا خلال سنتي ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ 
قصائد «وطني الب والجراح» باستثناء ء بعض منها يعود إلى 
یی قريبة أ اة أخضعة الشاعر اللمراجعة) ليأتي 
متناسبا مع تجربته الشعرية الجديدة على حد قوله”٠.‏ 

ية في الجبل نهب ودْمّر وذهبت أشلاؤه مع الريح» 
فذهب معه الجمال والصفاء والحلم وغناء العندليب 
وذكريات الصيف مع النجوم الساهرة والفجر فاتحة النهار. 
فلا يئس ولا استسلم لوحش الموت أو الجوع الإفتراسيء 
وإنما قاوم بعزيمة وثبات كغيره من المحامين وسواهم ممن 
استهدفتهم الحرب في «جنى العمر» فظفرت بکل شيء ما 
عدا الارادة القوية والاصرار الهائل على مجابهة المحن 
والشدائد. والثقة بالنفس في ساعات الاإنهيار. 

فأی بيت في ذاکرة شاعرنا العينطوري المتني؟ 

ماذا فی نفسه؟ 

ما الذي یرید أن یقوله لأولاده بعد العمر الطويل؟ 

هذه الأسثلة جميعها رد عليها في قصيدته غير البكاءة: 
«بيتنا في الريح» قائلاً: 


)٠١(‏ وطني الحب والحراح : نفسه. 


)۱١(‏ وطني ا لحب والحرا ق 


Vo 


aS 


رلا تذکرنی ببیتی» بالجبال الشمّء بالأفق الرحيب 
جال الا في حلم الأماليد الرطيب 
بت الروضس ويمور فن غناء الخدليب 
لا دري بأخبار النجوم 
بأريج الضوءِ في الفجرِ 
پاسرار, الكون 
أخذتها الحربٌ والريح السموم» 
وقال مخبرأً عن الغزاة الذين مروا من هناك ووقعوا 
أسماءهم على الأبواب والحيطان والأشجار وأعمدة الكهرباء 
والهاتف : 
ومن خا مرواء اقغاب القخر 
وتلاشت في النجيع الذكر 
سقط النْسْرّ جريحاً واستغات الحجر 
خر الأيام ماذا فعلوا 
ر العتمة في النور السجين 
چت الورد في زهر السنين 
فى ليالينا يدوي الخبر 
يتنا الهاربُ في الأقدار يشكو 
فيجبب الط 


U O E‏ کے 


۱۷٦ 


ويناديه الصدى والسفر». 

وقال : 

«لا تذڏكرني» فإني 

من حطام الوهم في الأرض الشريده 

ج فی خطوط الرمل آضرات المسافات البعيده 
ورماني في الهشيم القذر 

ضرَبَ الرحل في الأرض » فشاخ الشجر» 


ويیوصی أولاده بأن هم شا في الجبل أية في الحمال 


ويعلو على النجم» فينبغي لهم أن یتذکروه دائما ويغملوا هن 
أجل أن یستر دوه مهما لت الاتسان. قال : 

في في كنة الاي يمرت 

وحطى العتمة نساب بقلب كخيرط العتكبوت 

قل لأبنائى إذا غبت وقد عاد الزمان 

بيتكم يعلو على النجم» ويزهو في الجنان 

| ک خی الا جن آرظر بتافغااقي التسا 


٠") العنفوان‎ 


(۱۷) وطني الحب والجراح: ص ص ۲۲/۲۰ . 


TY 


E 


لكي نستعيد الشمس: 

نۇش ریسوق اغازار بان تات الموحد فاا سسا وان 
أهالي الجبل سیرجعون إليه بدون ريب. يعزر أيمانة هذا أن 
لتأن وطن العلى والعنفوان» ووطنٌْ الأمجاد التاريخية التي 
تحدّت العصور والدهور. 

للا يريد ريمول عازار وطناً بحجم الكهف» تسوده 
العتمةء ويعشش فيه القهر والظلم والتست فت على 
مداخله الشوك والزهر الوحشي . 

حدود لبنان الذي ينشده هي : اة صو نویا ومملكة 
اش قا ومملكة طرابلس شمالا» وبيروت قلبه والجبل 
رتاه . وبدوں أي من هذه الممالك أو المدن العظمى يغدر 
للنان كالأب الذي ان آ س الاد فصر أجدم أي 
ا ت فیا الك 5ا ترش فاا : 

ما أعظم لبنان تشرق عليه الشمس فيحبها وتحبه ' . 

بل ما أعظم ذلك الوطن الذي من مدنه: صور وصیدا 
وبعلبك وبیروت وجبیل وطرابلس! 

ك توان اتاك وراه الا 
کالثریات! 

من بنت جبيل في أقصی الجنوب إلى جزين والنبطية 


VA 


ومرجعيون وبعقلين والمختارة وعاليه وبحمدون وزحلة 
ومصایف کسروان وصولا إلى بلاد جبيل والبترون والكورة 
وبشري وزغرتا إلى أخر بيت في عكار» مساحة لبنان الحب 
فيما مضى والجريح اليوم . ) 

ريمون عازار هو ابن ذلك اللبنان الكبير العظيم» فلا 

إدا ما غناه ووصفه وبالغ في وصفه وتمجیده! 

قال في قصيدته «وطني العلى والعنفوان» : 

«وطني العلى والعنفوان 

وة فرق اران 

لجَمّ الرياحّ على البحار 

وقال : «کوني یا جنان» 

«وطني أحيرام وقدموس 

وبيْت للألوهة لا ينال 

وطني دون وعشتروت 

وقَصة وسم الخيال 

وهياکل تجثو 

لے یل آلو اتپول 

وقال : 

«وطني مداه النيران 


1۷۹ 


n... 


والْحب يُصلب في دياجير الزمان 
فظن صلاة الأمهات 

وا البطالن 

والوعد المضاءُ 

وطني مصابیح السماء 

كان الذبيحة والقيامة والرجاءُ» 
وقال أيضاً: 

«وطني رفعتك في يمين الحق سيفا 
وغل جفون الطيب والأحلام طيفا 
أنت الأساطيرٌ العاف 

والشمس تشرق من ثخور الانعتاق 
أت الدم المهراقٌ 

فى أرض الفدا والانطلاق» 


ثم قال: 


«و هتفت مصلوباء وفي جسدي النبال: 


وطن › ا يتك اس غد الرؤيا 
ومن جرح النضال ٠‏ 
وطني هزمت المستحيل 


وضرت ها قزق المحال م 


(۱۸) وطني حب والحراح : ف ان ۱۷ 1۹47 


۸۰ 


هل يستسلم لبنان إلى المتآمرين على كيانه ووحدته 
واستقلاله؟ 
هل سار اللبنانيون فرقا وطوائف وقبائل وجماعات؟ 


هل ستعلو الحدود بین هله المدينة وتلك» وبين هل! 


الجبل وذاك؟ 

هل انتهى عصر الحبّ في وطن الحبَّ والجمال؟ 

هل تنارلنا عن حضارتنا وبعناها من سماسرة الحديد 
والتكنولوجيا؟ 

هل خلعنا العذار لنركب الهوى والریح؟ 


الذي يحدث لوطنهم» ويأبون الاقتلاع والتهجير القسرى 
والموت لحساب تجار الموت وسماسرته وعبیده. ولکن 
العين لا تقاوم المخرزء والزهرة لا تستطيع تحطيم المنجل . 
في حين يعاند ريمون عازار «القدّر» وكل إرادات السوء 
والشر والتخريب والتفريق. إذ يؤمن أشد الإيمان بعودة طاثر 
الفيتيق الجميل رمز القيامة والنصر الخالد. وقد ترجم هذا 
العناد في أقصاه» وهذا الإيمان على أشده في قصيدته : 


۱۸1 


عرد الفينيق» ومنها: 
ا فهلڈ ترجعون 
من صحارى الريح » من تيه الجنون 
جر أروقة النور هوت 
حجب الليل » وأشباح المنون 
ویک فی کل عي دمعه | 
وذوت في حدقة الجرح العيون 
نھن کا ارتحال» وهنا 
N‏ فانی برحلون 
لاا د نعت ما وَسَعّت 
ا النورء E‏ الفنون» 
ومنها : 
«إيه يا روت يا وجه المدى 
یا کتاباً قرأت فيه و 
اا ت کر 
فإلیها کل يوم ا 
اذهُلتهم» فاستطابوا وأد 
أطلقوا التنينَ واجتاحوا * 
روعوا الأجواءَ حتى شهبَها 


AT 


زلزلوا الأرض. وراحوا يجهلون 
وطن الانسانء ها نید 
بیت للحر في الأرض حصون؟ 
إن موي تزف البحر شس 


وخبّت في خاطر الشرق الظنون» 
ويخاطب صور وصيدا وزحلة قائ . 


«إيه يا صور وصيداء يا ري 
صوح التاريخ فيها والعضون 
زرعوا في ساحها ريح الوغى 
فاتی بالعصضفِ قوم ینارون 
هارت من ساسا ن 
مثلما تهوي أساطينُ القرون 
نثر الذهر غلا جره 
وبكاها في الخلود الخالدو ن 
فاخحري يا زحل» أدهشت العْلى 
كنت رن الجلىء کھا الست یکون 
سأل المجد أهل منك آسْةُ 
فتغاوى نهر الهادي الحرونٌ 
جرحوها؟ ما يضيرَدٌ إذا 


AY 


ساعد الأبطال أدمته الطعون ساریات الحب في يم غضون 


رد السهلل صداها هلعا إن صلبناك» فھذا حظهمّ 
کدوي اهول في ليل هتون» | أولياءُ الله : صلب وسجونْ 
ويمتد الشاعر ببصره إلى ذرى صنين والأرز وسائر القمم م فعلتم يا بني الأرض بنا 
والأعالي اللبنانية» فلا يرى سوى الحزن والظلام فيقول : هل عرفت أي شعْب تقتلون؟ 
«في ذُری صنينَ» في تلك القری ان غسلتمْ من دم, الحقّ يدا 
ناشرات الطيب واللحن الحنون لا يموت الح او تخفی الشؤون 
من جبال الأرزٍ حتى عامل ا تظنون انتھینا شيعا 
من مغيب الشمس حتى حرمون ينتهي الشر» ونحن المجمعول؟ 
أطفأوا العيدَ وأضواءَ السنا 1 تهن من أمة أعناقها 
سرقوا الحب» اا الجفون ) فجبین الأرز شمس لا تهون | 
فآستحال الجبل الراسي على هشن الفيق سن ارما 
قمة التاريخ » مزمور الشجون» | يسقط الموتء ویبقی السرن 
إذ ذاك عاد لينذر باسم لبنان والتاريخ اللبناني المجيد لا تقولوا درست أوطانکم 
أصحابٌ النيات الخبيثة» ويهددهم بقيامة الفينيق» قيامة لا الدنياء فإنا قادمون ٠»‏ | 
احق والجقيقة» فيقول : لیس اسا لماذا يحب هکذا ريمون عازار لبنان وإنما ) 
«وطني لبنان.» هل کنت سوی ) السؤال: لماذا لا يحب هکذا لہنان؟ 
فة الله تصلّي وتصون ) الوطنية العالية التي يجسّدها شاعرنا فى هذه القصيدة 
افخ في الروح› رقي على (۱۹) وطني ا لحب والجراح : ص ص ۳۰ .۳٠/‏ 
1۸٤‏ 
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وغيرها» 5 بالاهتمام والثقة والدرس . 

نحن اليوم في أمس الحاجة إلى من يرون رأي هذا 
الشاغر اخسون بمثل ما يتجس» ویفکر ون بمثل ما یفکر. 

قد وشا الحرتت» بعد أربعة عشر عافاء غلى مرق 
طرق لا نعرف شرقه من غربه» ولا جنوبه من شماله. بل 
نحن اليوم شبه سفينة في وسط بحر مضطرب تتقادفها 
الأمواج وتتلاعب بها الريح من گل حههة» ولیس فنا القائد 
المنقذ الحكيم . 

لم ينس الشاعرٌ ريمون عازار مه ولا أباه. وكيف يفعل 
وكيانه الأرض التي جبّلاها بعّرق القلب والجبين؟ 

اة یرن فازار أن لا شوق بن أجرالارشن» و 
بين أبيه والأرض . على أن الأرض التي يقصدها هي الوطن 

في ساعهة الخطر أو الشدّة يلجأ واحدنا إلى أمه التي 
حماتة قي جوهره E‏ اا وا 
ن س عله الف ا بلاحقه» ت الذى 
تله اذ ل أمن کأمنها ولا سللام کسلامهاء وهی هي الحصر 


۱1۸٦ 


الذي يبقى بعدما تتساقط جميع الحصون, والقلعة التي 
تحترق دونه ولا تستسلم . 

وشاعر نا ممن استعانوا بأمهاتهم في اللحظات الشديدة 
الضعوةء قانع قسه د مدت له نشها فة تجاقف 
فاستحقت أن اس «وطن الربيع» وسح له أن يقول: 

«أمي» تقاذفني الشمَاء 

وتناثرت صوَرٌ الهناء 

أبوح. . . أُرسم ما أشاء 

ونام في جقن الحنانٍ 

کان في عي السا 

ألنور بحر في دمي 

فنا شراع من ضياءٌ 

ألشمس يا أمي تورات 

ويجرح الشفقَ المساء 

فاسترجعيني من نداءِ 

الجرح» يحرقني النداءٌ 

إني اعود فرحلتي 

اف وما كان اللقاء 

اٿي يدال سفيتي 


A 


ومداك بحري والفضاء» 
ویقول : 
«أمى رچیٹ فموطني 
لاحب فیه» لا صفاء 
الريح تنثر في جوانبه 
الصحارى» والدماء 
لن ننتهھی» فجذورنا في 
ا ما شاءَ البقاء 
وشواهق التاريخ لا تهوي 
وان عظمَ البلاء» 
ثم يقول: 
«أمّي آيا وطن الربيع 
ويا يعالطا ۲ 
کان ؛ خض المدائن 
والروابي» والرجاء 
وتعود أشرعة الزمانِ 
ويغمر الدنيا البهاء 
عيناك موعد أنجم 
عيناك بدءٌُ وانتهاء»(' 


EOF OE CENT E ESA 
۳ 5 0 وطني الحب والجراح : ار‎ )۲۰( 
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نسارع إلى القول إن ار یستعین على وا 
وأحزانه بأمه فقط» بل بوالده اقا وإنها لنعمة كبيرة ا 
ات فرى القافر شت طا بوالديه» فيما الموت عندنا 
يحصد الكبار والصغار بالعشرات بل بالات واکشرنا لا 
یعرف متی يجتاحه «دولاب الحظ» الذي إن حان وقته ë‏ 
يستقدم لحظة ولا يستأخر لحظة. 


ینظر ريمون تازا الى اه ان القمانيغاهاء فخا 
يصلي لله الذي قز کیت بب فيأخذه الحنان من كل طرف 
وصوب» ويغالبه الشعور بالعظمة ة حينا وبالطفولية غاا 
على أن الشاعر نفسه أب لثلاثة آبناء - حماهم الله - هم : 
«ربيع» و «رياض» و «زیاد». مما يفید أنه جرب الأبوة وأدرك 
أسرارها ومعانيها» وأن حبه لأبيه على مقدار حبّه لأبنائه. 


وإد يقدمن شاعرنا علاقة أيه بالأرض› فإنما يكشف عن 
حب مركب یغمرٌ بالتساوی الارض زالاآب رالاناد ركا إن 
التكرين الانساني لا يستمر إلا باستمرار الاباء في أبنائهم» 
كذلك التکوین الجغرافي لا پتهڏت ب ویتطور إلا بقوة الانسان 
المتمثلة في حب البقاء .0 هذا الحب با الاي ١‏ القابت 


والطبيعة» هذا الانتشار ا أبداً. 


۱۸٩ 


مصيرية» ويخطىء كل الخطاً من يعتقد أن إقصاء الانسان› 
أي ات عن أرضه آم لا يدت االات واحقادا تور 
قان مسلکيته ومجمل حياته . وقد أظهر شاعرنا المساواة بين 
الأرض وأبيه استجابة لرغباته الطبيعية الموروثة الراسخة من 
جهةء وتعبيرأ عن حبه لأبنائه المستمر فيهم من جهة | 
آخر اة وات اقفن ما برجو الأستاذ غازار من أبتاته هلو أن | 
يحافظوا على هذا الموروث العظيم : حب الأرض» فبدونه 
لن تكون لهم أحلام وآمال كبيرة» ولا رسالة تدعوهم إلى 
الجهاة والتضصخية. فة يقول ف فصيندته: «أني 


mk‏ فإن علاقة والد الشاعر بالأرض غضوية حياتية 


والأرض» : 
اک بک که اف 
يا آبي 
اب وجه والشموخ 
فیا ؤب نط 
3 الفضاءِ الأرحب 
ت ا س ارات 
عل الچين 


ik 


عند المغرب 

ومع الأجدادِ كالعقبانِ يرتفعون 
من جل 

إلى جل أبيّ». 


ويضيف : 


م 


س . الفضول تراك تع 
في صهيل السنديانِ 

في روعة الصخر المطل 

على العلى والعمق 

من برج الزمانِ 

تسمو وأخشع للكرامة 

والبراءة والحنان 

اليه يا أصداءَ ماضيٌ آخطفينى 
إن أرضي في کياني» . 
فاضا 


«الخصبُ E‏ ال و 


أمضي وعيناك القناديل 
المضية فف لأصائل 
ورایت انك غارف ن النور 
زي بعلن تو نناد 
وهناكٌ تطلقني كما 
بين المجرة والسنابل»“ 
لکی نستعيذ الشمس ينبغی أن نحت آباءنا وأرضنا دون 
تفریق ولا تمييز بين خطوط التراب على جُبين الد وخحطوط 
دمه أو شرايينه . تلك هي le‏ الشاعر ريمون عازار إلى 
أبنائه وإلى سائر الأبناء الذين اجتثت جذورهم من أرض 
الجدود. 
ولعل قصيدة «أزمنة في الميلاد والحزن» خير دليل على 
الشمس والعزة والشلام . ذلك أن الشاعر فة الاد 
نابي السيح الملوة فقيرا مهردا يعاني البرد والجوع + 
ليقول له إن أطفاله أيضا مشردون مثله» وفقراءء وجائعون» 
وعراة» وانه هو قد بات غريبا كيوسف بن يعقوب الذي 
حمَلهُ حقد أخوته إلى بلد «العزيز یت اښ شرا 
كثياً. ولكن مناجاة الشاعر للمسيح في ليلة الميلاد لا تعني 


د 


(۲۱) أجنحة إلى الشمس: ص ص ٠١٠/۹۹‏ . 
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التسليم بهذا زا الا التعس الذي فرضه الرعاع وسفاة 
الاس وأخلاطهمء وإنما هي دعوة إلى رفض هذا الذل 
والشقاء والغربة اقتداءً بالمسیح نفسه الذي بدأ منذ طفولته 
تغييرياً ومات على الصليب تغييريا وإذا المجدٌ له لا 
للملوك 8 والعلى علاه هو فحسب لا للمنافقين 
والفریسيین 

ية اماد ملي اعا من انشا سوام می 
رفضهم الرعاع الظالمون وأطلقوهم لاسا للفقر والجوع 
وارد والس رالمان 

في ليلةٍ الميلاد يصلي ساغرتا عن كل الخرياء والمشردي 
هنا وهناك وفي جميع الأرض. 

في ليلة الميلاد يصلي شاعرنا عن اليتامى والثكالى 
والمقعدين والخائفين . 

في ليلة الميلاد يعاهدٌ شاعرن المسيح بأنه باق على 
خطاه محبا لا کارهاً ماما لا بحاقداء وطباً ل عا 
خالا ا سارن 

في ليلة الميلاد يصلي ريمون عازار العينطوري 
- المتني : 

«لم تأتِ في حلل الملوك 


ا 


قد اتيت 

وبکیت من برڊٍ وجوع,ٍ 
مغل أطةالي بكيت 

فأنا شریب في بلادي 


اا ٠.‏ 
ليس لي في الأرض بيت. 

3 ¥ 
لم يفتحوا أبوابهم 
فحنا عليك البؤس 
والأيدي اس 1 والجليد 


حمل الرعاة مع النجوم جراحهم 

وهفُوا إليك كشردٍء 

EET ا‎ 

فرحواء وقد شمَخ الترابٌ إلى السما 

وهوًى الملوك على ترابك ساجدين. 
HER‏ 


of 


لم يفتحوا أبوابهم 


والآزال تنشرها وتطويها يدال 
اف اليد 

التجل فجخدك في العلى 
والأرض يغمرها الرجاءُ 

تطیر کالأطفال, في رؤيا السلام 
واليوم نصرخ أبن وجهك 
يعترينا الخوفُ 
اليوم يرفضنا الرعاة 
LT‏ 


1 % ¥ ¥ 
لا مزودي ڊفءُ 


ولا مرې بان 
شهروا السيوفَ 

فمات عهدٌ الورد 
واصفر الزمان 

خدعوا الضياء 

وغيبوا درب النجوم 
فتاه في الليل المجوس 


۹٥ 


وأنا رماد الثلج في قبي 


وفي أشلاء ذاتي 

تنتهي الرؤيا ويحتضر النشيد. 
¥ % % 

كنني ساظل أسمع في آغترايٰ 

في انهيار الأرضص 

وا من لاا 


آلمجد لاسمك في العلى 
واي شفارٍ الحرب ننتظر السلام 
وتظل عَيني 

مثل عينك لا تنام ٩»‏ 

أيها الرعاعٌ والسَمَلة والأخلاطء 
لا تقفوا طويلا في وجه الشمس. 
لا تقفوا طويلا في وجه الس 


غداأ أبناء النور عائدون إلى أرضهم ومنازلهم . 


غد یستعیدول الشف والحرية 
لا تقفوا طويلا في وجه الشمس 


إن شمس الحرية ستحرقكم . . ستحرقكم. 


۱۹٦ 
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n 


حب فوق الرماد 

يقول ريمون عازار في الشعر والشاعر: 

«أؤمن أن ار هو رؤياء وبأن الشاعرّ هو الرائيء 
وبأن القضيد: ة سفر في آفاق الاإشراق والأسرار والإنخطاف. 
عبوز في مسافاتٍ نورانية يتلاقى فيها الماضي والحاضر 
والمستقبل. وبقذرٍ ما يعطى للشاعر من موهبة الكشفِ. 
والإبداع > ورهافة الحس > وقوة النفاذ من خلال المادة إلى 
ما خلف اماد وين ساون انعرف إلى الجوعر: وشدر 
ما e‏ تجربته» ویغخوص ۳ أعماق الكونٍ والإنسان. . 
تکون زۆياه الشعرية اسيل ملڌحقة وترتفع قصائده كأعمدة 
e‏ ا 

ويقول أيضاً: 

«والشعرء كالنبوءة» يستطيع أن يفجرَ في نفس الاتن 
دلك الفيض من الشعور العجيب» ويخطفه إلى عالم 
الدهشة والرؤى. إن الشعر فر ات الاتسساك. انها 
تنعكس فيها التجربة البشرية. الشعر ليس فقط الخيال أو 
العاطفة أو الأسطورة أو الدين أو التاريخ أو الفلسفة أو الفكر 
أو الثقافة بوجه عام بل هو ذلك المزيج السرّي الذى 


یتکون من حااصهة هده المظاهر النفسية والثقافية ٠")‏ . 


(۲۳) من مقدمة «وطني الح والجراح» : ن ۷ 


۹۷ 


ai 


لى الحقيغة إن ريمون عازار استطاع أن فد بالشخن إلى 


ا ل غات ارين عة اراي به یسیر في طریق 


سالكة راا لين لالجد ايها سلطان إلا الشعر نفسه. 


ى العاصفة اند الوطنَ والحرية فما لحن ولا خالف 
وجه والصوات. وكان من المتوقخ أن تاتب 2 
ويهمل الحبُ وقضاياه ویقول کخیره من ركه الأحزان 
والمصائب التي أدركته : ولا وقت للحت»» أو «حيث يجب 
ان : يوضع السفب ویسود د الانتقام فن القلب عا طفة 
واا وره وابتهاجا بل قا کا ھا ونفورا ان فر 
أن الذي کک ب الأرض والأم والأب لا E E‏ 
امرأة يحبها وتحبه» ويخاف عليها وتخاف عليه من عوادي 
الدهر» ويفرح لها وتفرح له» ویحزن معها وتحزن معه. ولا 
يمه كذلك إلا أن يتمشك بالتكامل وتنشئة الأسرة على 
الإيمان والمحبة والوفاء للمجتمع والأرض. 


إن الح بالنسبة إلى ريمون عازار لغة من لغة الوطن» 
وأمرٌ من أموره» وبداية من بداياته» وكيان من کیانانه 
وإسم e‏ المعلومة متها والسجهرلة , وإن ,قلت إن 
لبنان سر الطبيعة فقل إن الحب أصل ا ا وسا وا 
حراسه . ولیښن عا أن يسمي اللاستاذ عازار ديوانه الأول : 


۱۹۸ 
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«وطضي اللحب اراح ويسمي | e.‏ فاخت دة 1 


پاي 
الس ذلك آن ¿ الجراح مهما تكاثرت وتفاقمت فعلاجُها 
يکون بالحب» ولا يکون بعیره . ومن علامات هذ | اللحبتٰ 


ولال ومج اة ان وز المتنون والمثقلو ن بالجراح 
والهموم لأنفسهم ات ترتفع بهم إلى الشمس » وهي 
الكفيلة بتنقية نفوسهم من شوائب الحياةء ورد الفرح إلى 
قلوبهم» وإزالة آثار التحاسد والتباغض والتنافر من 
أجسادهم ولم شل ما نفك منها وما تمزق. 

لا اتور ريمون عازار الحبٌ ولا يتخيله أو يدذعيه» بل 
ببخٹ غنه. خت یجده» ومتی ادرکه عاش فيه وعليه زا قير 
مرهون بالدقائق زالساضات: ويكف الب القاص ما 3 
شض فر تة السا فی أقصی درجاتهاء 
اة في اقظره نة اليو الاي وکل لی ر ۴ 
ستأتي . لذلك دعا الوصل بها «إنجازا» بدا 1 
وغناءُ فانطلاق كاللهب» ثم هاي E‏ اا۰ 
العودة إلى البداية» وإما التصعيد حتى ينتهى كالشذا 
ويتضوع . ۰ 

قال في قصيدته : «إبحار» : 


«فليهداً الموج يا لیلی » وبتر 


۹ 


کالدرٌ حولك» وهيف لك الحجر 
لما دعتنا طيورً الب وانطلقت 

نحو المدى» حينا الأحلام والجزر 
فوق العباب رَحَلنا في زوارِقنا 
فأبْحَرً الكؤن في عينيك والقَدَرُ 
ركت غا قصب انار الاح 

في کل حالية من وهُچها خبر 

حتی ابتسمتِ وغنی انعر من وجعٍ 
أحرقتّني وَلَهاء لا يكذب النظرُ) 
أضاف : 

«يا نشوة اليوم» والماضي وکل عل 
منك الجمالء وساف اللحن والوتر 
أدنو إليكِ كور لاح في أفقٍ 

ومثل غر إلية يته السفر 

يا قاع شرا الشمس شرف 

يا موعداً في جنانِ الطيب ينتظر 
رایت فی شيك القعر متا 
وفي الجفونِ رأيت الدهر يختصرٌ 
إن الأساطير لم تحلم بفاتنةٍ 


۲ ٠ ۰ 


إلا وانت لها الأحلام والصور». 

وخحتم يقول : 

«فلیشهد البحرء والشاطي » وکل مدئ 

وليشهدٍ اللي اجات والقمر 

اني هويتك» من عمر» ويسهدني 

أن ينفضى › کال ل فون حبك العمن)5. 

ولکن هل ینتهی حقا؟ 

الجواب نعم ول فالشاعغر في «(إيحار» خحائف من 
الرجوع إلى الوراء» وخائف من المضي في المجهول. 
نحت وطأة هذين ااشوعين من الخوف» فضا عن الشعور 
e‏ ا ا یصر 2 الاحتفاظ بها i‏ 
واليقين . نعم للانسجام ا لا للردع اباب ولکن 
السعادة اس و «الابحار» دوں سواه . والانسجام لیس 
فقط في اللإرتحال فوق العباب. 

المهم أن لا نستغرق الغاية . والأهم أن نظلّ قادرين على 
الأنطلاق والحركة. 


۸/۸۰ وطني ا لحب والحراح : صن ص‎ )۲٤( 


8۸ 


وکما لا یوجد «إبحاز» خارج الغاية» كذلك لا يوجد 
حب بدون انطلاق . ودائماً القليل الموجود خير من الكثير 
المفقود أو الموهوم . 
ومهما يبالغ الشاعر فى «الإبحار» فإنه لا بد واصل إلى 
وم يفش فيه عن رفصة تثير» ونظر؛ ا غل الإشتهاءء 
وكلمة تنفذ إلى القلب» ولا فالقلق والاضطراب وربما 
التعاسة اشا لنا في قصیدته «غوی» ما يۇکد رأينا ويدعمه 
إذ يقول : 
«ارقّصي» فاللیل نشوان طروت 
وعيون في غوى الق تذوب 
وعل اللحنْ يدوي فى دمانا 
اماتا غات .+ اوزؤانا. 
ولهيبٌ الرقص نار في هوانا» 
ويضيف : 
«حدثينا عن چون الخصر 
عن حم الشباب الغامر 
م هودٍ شيل الوجْدَ 
وتمضي في عباب ار 
عن شفاءِ تشتهي 


وليالي الوله 
وعناق» گالمدی: ۹ ينتهي » . 


ويقول : 

«عانقي الأنغام 

فالأنغام قد ذابت 
بطیب العنبر 

وتلدت حول إغراء ۽ مثير 
من فتون الأعصر 
فالعبي بالقدرٍ 

وأرقصي وآختصري 
قصة الكونٍ 

وحلم اليشره: 

ئم يقول: 
EET‏ ول 
سراب في صحاری الخذّر 
ولیال,ٍ خالیات 
فاماٍيها بالجوى والسمر. 


چ 


واخحطفننا. . 


يا هوی من رُحَلِ 


واف للغرل: وأماڍي قلبي بأصواتِ السكونْ 
PT‏ وخذيني عبر لفتات الجفون 
وباب الأزل .٠‏ وی شل نخر 

بعد هذا وذاك» سيبحث الشاعر» وبالقوة نفسها» عن فوق أبواب السماء» 


إأے ل I‏ و عن لاء هادیء تة ال عة 
i‏ : ا E‏ کے کا ي 
بادا ا ا انرکي الايا تجري في المي 
يهر المشاعر إذا ما رت من حر أو بء ويفجر الساكنات وسوا الليل يعضي في النجوة 
فى الأعماق أو الأرض المنخفضة . وقد يتطرف في طلبه ااا hs‏ 
. هة ۰ 8 ا 6 الذ یحیا للحشن 0 ٣‏ 
ی یر العاف جیا با وی او عبر صمتي نحو عينيك أطير» 


ويموت فيه . قال فى قصيدة «صمت الفراشات» : 
۰ نم قال : 


وسا بلغات الصمت» فالصمت کلام ت 
و 3 ه «(حدنینی بشفاه | ٥ ٤‏ 
رآوھیی۔ فریقی الفسج یں ای م باش ۳ 
٤‏ ا 4 
إسأالي ےآ الهوى وباطاف الا ن “٠‏ 
رأس ى فى القلب أغرَارَ الشجونْ : ياف التجلي والعبور 
wioT 1 8 o0‏ : خد اننخطاه | sh:‏ ا 
روع الأسرار ما لاح بآفاق العيون E.‏ ا ار الصوفي 
. ا أ | 
وحديث الحب بوح فو بعاد الكلام» : و م 
واصيئي » انا في الصمت فراشات ونور)) 
اتاق ۳ ٍ 
ا“ َة 5 
٠ ۴‏ إل هل طبعا حالة المحب المتطلب الساعى ا ال 
«اعمري دسي سمت الأنبياءُ ج : 
eet is ETS‏ 


وقال أيضاً: 


) وقي الب واللراح: ص ص ۰/۰۹ 


£ و 


في أعلى الرتب والمراحل. فهل ان ريمون عازار عاشق 
فعلا؟ 

ثلاث إشارات تقودنا إلى الحكم على هذا الشاعر 
المحبًّ بالعشق» بل بتكلّف العشق» هي : الصدق الجياش 
الذي یزخر به شعره الوطني . وقصيدته في زوجته» عنوانها: 
«عيدها الحب»» ثم قصيدته «تعب الانسان فيّ». وبما أننا 
تا سط لى اللاو الارن سد إل کا 


٣‏ » ټ 


. تەحەيمە‎ aa 
قال في «عيدها الحبه:‎ 
«عيدها‎ 
عيذ لعيني وفؤادي‎ 
وحنين في حنيني وودادي‎ 
. فهي مز من «ربيع».‎ 
و «ریاض».‎ 
وهي حب وجَمال‎ 
. في «زیاد»‎ 
کل عام ورد‎ 
يا عطر» أبهی‎ 


EA 

E i. . وبیتي . . . وبلادي‎ 

يعيدنا الشاعرٌ في هذه القصيدة إلى حب الأرض والبيت 
والأبناءء ولکن بر کس لزوجته هذه إلمرة . ففي عيدها 
الهناءة» کل الهناءةء لعينيه وقلبه من جهة» وإحياء لجميع 
ما مسق الزواج من مقدنات ودوافع » خصوصا الحنين 
والودادء من جهة آخری. وبالیشق استطاع شاعرنا أن یری 
ان زوجته وكأنها من أولاده: «ربيع» و «ریاض» و «زیاد»» 
ووردة يتجدّد عطرها وبهاؤها عاما إِثرّ عام . ولعلَ خير هدية 
منه إليها في عيدها إيمانه بدوام شبابها ونضارتها وحيويتها 
رحنانهاء ويكفيها أنها بالنسبة إليه حبه وبيته وأولاده. 

وقال في قصيدة «تَعبّ الانسان فيٌّ»: 


«بح صوتي» يا الهي 

بح صوتي 

وخبا القنديل في أحداق زیتی 
ار ی کش يا الله 

أن أفنى بموتي ؟ 


)۷( وطني لحب والجراح : مس VY‏ 


۵ 


ا ایت اران رادم 


م ا ,ر هل استقال من التفكير في أمور الغد ومتطلًاته؟ 
أضاف قد يکون اودة هذا الشسور أو ذاك. ولکن ماذا فعل 
۰ الانسان فیا بالعشقی الذي طالما حلم ره وتمناء؟ 

تھی الکون ا يديا 


کل الحالات» بالنسبة إلى الذي مارس العشق وعرّف 


ف ارق التوو غ الهوى الشديد» مقبولة معقولةء ما عدا حالة اللاحب. ) 
إنني قوی من الد فللتعب عند العاشق علاج. وللفقر علاج. ولليأس علاج. 

ا حتى موت الجسد له علاج هو: الحياة بعد الموت. أ ما أن 

ما ري اا بأرضي ساعة يقع العاشق في اللاحب فخسالة غاية في الخطر وغاية في 

ا سر التعقيد» علاجها التألّه أ أو الاستئلاه . وهذا ما توصل إليه 

ا الشاعر من دون أن يلامس الإالحاد أو الكفر أو حتى 
TEE‏ الزندقة. 

ااا ` ولقد تقذّم به هذا الشعور شيعا فشيئاً فألّه حبيسته أيضاً كما 

تارکاً للموت وی وجداها في قصيدته: «وفي اليوم الشامن خلَقَ الله المرأة» حيث 

وسأغدو» يا لهي » يقول: 


فى السماوات إلها«“ واش اف خب 


ما الذي تعب في ريمون عازار؟ فوق ما اختار وصلی : 
| هل تعب فيه المحامي أم الشاعرء أو الإثنان معا؟ أن تکوني 
| (۲۸) وطني ا لحب والجراح : ص ص 4/۰ . قال والاباد ادا 


۲۰۸ | 


وعيناه على الدَهرٍ جلال 
والسماوات خشوعٌ وانتظار 
وعلى ألسنة الأشياء 
صمت وحوار : 

شن ترف الاق کن s8‏ 
وانببُقتِ 

مثلما لم يُشهدِ الفردوس 
من قبل جمالا 

وتهاوت تسجد الدنيا 
لعينك ابتهالا» . 


ويقول آخا: 
و ن ي 
تة اله إلينا 
أن تکوني 
امل البَعْدِ 


للشمس مداها 
شاءك الله فکتثف 


أنتِ» يا سکري بأنتِ 
لي وللدنيا إلها*٠‏ 


وهکذا یکون ريمون عازار قد حل مشکلاته جمیعها وتألّه 
وأله حبیېته» وانطلقا يتهامسان على دروب الخلود الذي 
ضمنه لنفسه ولها. 

قال في قصيدته «شرداً صوبٌ الخلود»: 

«إن تعانقني فإني قبلة الثور 

على ثغر الطيوب 

عهدنا في الحبّ 

ان تا عطاها ل 

حتی المغیب 


انا مني الحم والشِعْر أنا ئى الت 
أنا من أغطيت هذا العام الموصَدً 
يا اقا علي ونم 

أا لراك لا كت 

ولولاي . اھا گا عدم ) 


أضاف ٠:‏ 
«عانفینی 


(۲۹) أجنحة إلى الشمس: ص ص .٥*/٤4‏ 


۲۹١ 


هتفت عنى ضلوعي ا ا 
أت ناحذةة آؤ) o i i‏ 
س ر و ريمون عازار تقرأه *ه في شعره الوطني قوز يدا إيمانا 


ويا NT‏ بوطنك رغم الجراح التي يعاني. وتقرأه في شعره الغْرَلىَ 
س ا فيعظم في عينك الحبٌُ وتسم العاطفة وتضطرتُ المشاعر» 
يا لهي دو | نم يطمئن قلبك إلى مستقبل لبنان الواحد الموخد. وإلى 
أنا لا أرضى بأن اعطى سلطان الشعر الذى لا يجارى ولا يقاوم . 

ولا أغطي الزمانا 

أنا عيناي . . لكي أشقى 

لكي يبنى على الشمس الهرم 

لا يكون الحْلقٌ إلا 

عير حب وال 

وقال : 


ا کہا من الف اتراق | 
وقیثار واه 
) وتلاقت فيك أسرار الوجوذ 


0 | 


في شروڊ رائعٍ 
ست ت 
)۳٠(‏ أجنحة إلى الشمس: ص ص 0٥۸/٥١‏ . 


IT ۹۲ 


الفصل الخامس 
| على جدارالحضارة اعلق هذا النداء 


# = مہ 


پو ال داس یىی انه باد تا 

| 9 راا ا ودا ےھ 
رة الهاثسية 

من فصبدة لها ق عبد الطلب اذحخرح ن رجالات 

من فریښش ومعه اللي سصشصقی. 


سمشید : 


یذکر بعض المؤرخين العرب أنه لما كانت الحربٌ بين 
پکږ وتغلى قال الحارث بن عباد) للحارٹث بن همام 


)١(‏ بكر بن وائل: قبيلة عزبية هي وتخلب ابنا وائل. يعود نسبها إلى ربيعة 
بن نزار بن معد سن عدنان» ويقال لمساكنا ديار ربيعة قبل أن تقطن 
بکر دیار بکر. 
وينفرد المؤرخ ال جغراني أبو عبيد البکري ۱٠۰۹٤-۱۰٤١(‏ م) بذكر 
امه وغورهاء على أنها أقدم المواقع الجغرافية لسكن قبائل ربيعة 
بشکل عام وبکر وشیبان بشکل خاص . 
ويذكر في معجمه أن منطقة تامة التي كانت منازل ربيعة ومضر ومن 
کان معهم دخيلا أو مجاوراً هم» بالاضافة إلى قبائل أخرى»ء قد كثروا 
وتضاعف عددهم وتضايقوا في منازهم» الأمر الذي أدئى إلى انتشار 
ربيعة في يليهم من بلاد نجد وتهامةء» وخاضة قرن المنازل وحص 
وعکابه ورکبه وحنین وغمرة أوطاس وذات عرق والعقيق وما جاورهما 
من نجد (معجم ما استعجم ج ١‏ ص ۷1 وما بعد). 
وعلى رأي الأستاذ حمود عبد الله ابراهيم العبيدي» صاحب کتاب 
«بنو شيبان ودورهم في التاريخ العربي والاسلامي - حتى مطلع العصر 


| الراشدي» (دار الحرية للطباعة بغداد )۱۹۸١‏ فان ديار قبائل ربيعة 
| كانت لفترة طويلة من الزمن في تهامة» وأن كثرة سكانها هي التي 
| استدعت رحیلها (ص ۱۷). چ 


¥ 


وكيف؟ قال: تعمدون إلى ل امسراء لها جلد ونفس 
فتعطونها اداوة وهراوة› فإدا صففت أصحابك فصفهن 
خلفهم فان ذلك مما يزيد الرجال جلد و واظا؛ نم 
تعلموا بعلامة تعرفها نساؤكمء فاذا مرت المرأة على صريعٍ 
منکم عرفته» فسقته من الماء e‏ وإدا مرت على رجل 
من غيركم ضربته بالهراوة فقتلته وأتت تت عليه . فقبل الحارث 
= ثم حصل نزاع بین قبائل ربیعه» أدى إلى انتقال رئاسة ربيعة من 
النمر إلى بني يشكر من بكر بن وائل > وأدى أيضا إلى افتراق ربيعة»› 
فنزلت بعض قبائلها البحرين وهجر والحوف والعيون والاحساء. ونزل 
البعض الآخر ظواهر نجد والحجاز وأطراف تهامة وما جاورها من 
البلاد وانتشروا ها. فكانت منازهم بالذنائب وواردات والأحص 
وشبيٹ. وبطن الحريب والتغلمين وما بينها وجاورها من المنازل. 
ويذكر البكري أن بعض قبائل ربيعة ومنهم أكلب بن ربيعة بن نزار 
قد اتجهت نحور اليمين فخالفت أهلهء وبقوا على أنسامهم. أما بنو 
ولکن إقامة أغلب قبائل ربيعة وبخاصة بكر وتغلب ابني وائل في 
ار وأطراف تهامة لم تدم إذ انتهى استقرارهم بها 
مع بداية حرب ا سوس التي دارت بين قبيلتي بکر وتغخلب» في اواخر 
القرن الخامس للبلاد. (سر شیسان ودورهم ٤‏ التاريخ العري 
واللاسلامي »› ص ص ۱۹/۱۷). 
(۲( الحارٹ بن غباد (ت نحو ٥۷۰‏ م( شاعر من زعاء ربيعه وفرسانہا. 
شهد حرب البسوس وعمر طويلا. 


TYA 


ابن همام ما مره به» وکان النصر لھم“ . 


ويعزو عدد من الباحثين استيلاءَ الحارث البكري على 
الب لفترة ثلاث سنوات ٥۲۸ - ٥۲١(‏ م) إلى عدم قبول 
ملكها المنذر بن ماء السماء الحيري المزدكية. بينما 
اعتنقها الحارث نفسه. ويستند هؤلاء الباحثون إلى ما ذكره 
ابن سعيد الأندلسي في كتابه: «نشوة الطرب في أخبار 
جاهلية العرب». وهو أن المنذر قال ار عرض عليه 


الملك قباد المزدكة: « إن للعرب عة 5 توغ معها 
الا ړ شتراك فے اا 


دعوی باطاة: 


لقد أثر في كلام الشاعر الحارث بن عُباد للزعيم البكري 
ايحا تأئي» وكذلك :ما قاله ملك الخيرة المنذر بن ما لاء 
لقہاد الفارسي . ولا بد لي من الاعتراف» هنا بان گنت 


mm 


۳) للمرأة نى ال : 

(۳) للمر في الشعر الجاهل : ص ٤۳٤‏ عن : شرح الحماسة للتبريزي ٠٤/۲‏ 
وکتاب بکر وتغلب ۸۳ . 

€3 ااا إليه و وایده الملك قباد o‏ 

اتبع لي تعليمه ole‏ 2 ت اشتراكية 

الأموال والنساء. 


.)٥١( حاشية رقم‎ ٠٠٠١ بنو شیبان ودورهم في التاريخ : ص‎ )٥( 


8 


ولا أزال أقدم رعرب الجاهلية» على عرب الاسلام» بل 
أرفض هذا التصنيف الأحمق والأرعن والمستبدء وأطالب» 
والح في الطلبء باعادة الاعتبار إلى أولئك الذين هم 
مصدر معرفتناء نحن العرب والمتكلمين العربية» وأساس 
بلاغتناء وأصل شعرناء ومقلع أمغالنا وجکهناء فزع عنم 
امل وا الها می خی : لا ا خن 
الجاهليين والجهلاءء والمتخلفين والأغبياءء والبدائيين 
والهمج . 
وذ يصرّح الباحث الأدبي الكبير» والعالم الجليلء 
الدكتور أحمد محمد الحوفي» بان عزلة العرب»› He‏ 
بالعالم الخارجي » وجهالة العالم الخارجي بهم» حتى حتی إنهم 
لم وروا فيه» ولم يتأثر وا به»٤«دعوی‏ باطلة»› EEC‏ 
على يدي» ويؤيد حقي في ما أطلب وأرجو. 
وسا أت الباطل. نقيض الحق» وصاحب الباطل إبليس 
وکل من يجيء بکذب”› ابوا إذا كان هذا الكذب من 
النوع الخطيرء أو يصيب الأمة بكرامتها وشرفها وإنجازاتها 
اسار ا 


»( المرأة ي في الشعر الحجاهلي : ص ۱۲ . 
(۷) لسان العرب: مادة: بطل ص ٥1‏ . 


8 


وبما أن الحكم على العرب» الذين لم يدركوا الاسلام 
والذين أدركوه ولم يسلمواء ب «الجهل» أمرٌ باطل» حسبما 
قول الدکشور الجوني وآأخرون. فإن الحاكم بهذاء إذنء 
صاحب باطل وكذاب. ينبغي لنا عزله» وإبطال صلاحياته» 
وإلغاء حكمه» لا لجهة مرور الزمن فحسب» بل لأنه باططل 
فاس أصلا. 


إن مل العضی الئے سی لی لھا ونڈلیاھام د 
ابتدأت منذ ظهور اللإسلام» وكانت غايتها القصوى القضاء 
القاطع والنهائي على من يخالف الإسلام» وقمع الحريات 
ما عدا حرية الإسلام» وكبت العقلاء حتى يقولوا: آمنا 
سلما على أن كل المصائب والرزايا والفظائع إنما كانت 
تنزل بمن قال له الثبي: «إنك امرؤ فيك جاهلية». والخيں 
كل الخير» في من قال لمحمد: «إنك رسول الله» وما كيد 
الكافرين إلا في ضلال». 

وعلى ما في المصادر العربيةء فإن النبى قد حدد 
الجاهلية بجاهليتين: الأولى التي ولد و ابراهیم» 
والأخرى التي ولد فیها محمد نفسه“. فالذين أيدوا النبي» 


ولو اسه دون قلوبهم» «مؤمنون» لهم رحمة الله الواسعة 


. ۱۹۹٩۹ الطىقات الكریى» ابن سعل : طبعة دار بیروت. ج ۸ ص‎ (^A) 
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ونعم المصير. والذين عارضوه «مشرکون» الله مشواهم 


هكذا تم تصنيف الناس: الام راء دو 
مشر کون أو كفار. فيما اعتبر اليهود والنصارى «كتابيول». 
وترسخت «النظرية المحمدية» القائلة بأن الجاهلية هي 
الحال التي كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بال 
ورسوله وشرائع الدين . بيد أن النبي لم دة «علم الله» عن 
علم الجاهليةء ولا هو استطاع اد بنش کل ما اذ ابی 
والجاهايينة من نة براع ومفاهيم وعبادات وطقوس 
وحرام اول وا له أن يفعل هذا وهو ابن تلك الأمة› 
بتکوینه الجسماني والعضوي » وبلغته» وثقافته» وأهدافه» 
ومطامحه» واماله» وعقېبیته ۰ وانفتاحه» ومرونته› واتشدذه: 

وليس النبي إناءً كان فارغاً فملأه الله حكمة وعلماء ولا 
جر کان منس دا ففتحه الله وأانزل فيه سيلا عارماًء ولا 
لؤلؤة كانت في عمق البحر فالشَلها الله فجعلها رجلا لا 
8 وقائدا لا کښسار الا و كان رقا ا السماء أو 
ا يخترق طبقات الجوء فأهسطه الله مكة وحوله 8 
اختصر کل الأنبياء السابقين» وسد حاجة البشرية إلى 
الأنبياء من بعده وإلى الأبد. 


۲ 


_ a 


بين العصماء وهند: 


4 0# 


اف ا بنت مروان من بني أمية تقتل بسيف 
عمير بن عدي الخطمي› وفاءٌ لار نلو مير إا رد الله 
الرسول من بسذر إلى المدينة. وذاك خسان ابن ثابت يشيد 
بالقاتل ويفرح ببلية المروانية . فبأي ذنب فتلت هذه المرأة. 
لد فلت العصطاا ت اة ا وق ان اة 
ای لاا الت شرا جت به المسلن . ونا ت 
إليها: 
«فبإست بني مالك وا . : ل 
وعوفٍ وبإستِ بني الخزرج 
العام اتان سن خيرت 
ف هن هراو ولا لجيج 
ترجونه بعد قتل الرءوس 
گات ی المنضمج“ 
وامنتسعد التبى يتل . هته _المرأة«المخالفة و «الصعة 
الخلى»» ومنح القاتل جائزة عظيمة! 
لماذا لم يحقن النبي دم العصماء ويسامځها مثلما سامح 


۲۸۳ عن: المحرر (لابن حبیب)‎ ٠٤٠١ المرأة في الشعر الجاهلي: ص‎ )٩( 


والمغازي (للواقدي) ۱۷۲/۳ . الأتاوي : الرجل الغريب. 


FIT 


غيرها من النساء والرجال؟ 

لن ننتظر من أحد» أياً كان» الجواب عن هذه المسألة 
اللانسانية» ولنا فى حديث هند بنت عتبة مع النبي› بعد فتح 
اس الاك الع له ماا ها اة انار 
الجواب المعروف سلفاًء و «المُقبع»» «المُفجم». 

ی ف شنا امت ابي محَقبة متنكرة تخشى ما 
فعلت يوم أخد» وقد لاكت كبد حمزة بن عبد المطلب 
افتانا لا وھا راجو قلے بش فال الی: 
تبايعنني على الا شرن بال شيئاء فقالت هند إنا لقائلوها. 
قال: لا تسرقن. قالت هند: ١‏ فد کت ایتا من عا آي 
فشاق قال آنر سان فما آضبت من الى ان ا 
لك. قال: ولا تزنين . قالت هند: وهل تزني الحرة؟ قال: 
ولا تقتلن أولادكن . قالت هند وهل قرت نولدا إلا تله 
يوم بدر؟ وفي رواية: قالت: قد ربيناهم صخارأء وقتلتهم 
يوم بدر کبارا فأنت وهم أعلم . فضحك عمر بن الخطاب 
حتی العترت: : (6.اقطال البي: ولا لضي في 
معروف. قالث: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن 
نعصيك في معروف” ' . 

)٠١(‏ الطبقات الکبری: ج ۸ ص .٩‏ أيضا::المسراة فى الشعر الحاهل 
ص ۳٤۳‏ عن الطبري وغيره. 


TT 


وکن هنداء «آكلة الأكباد» وصاحرة «اللسان الجارح»» 
لم تل متلا فلت الس إن اسا م ق 


المناظرة أو المجلس لم يجرؤ على طلب الإذن من النبي 
بقتلها. 


إن سجتمغا شن سا العصماء بنت مروان ل ) وهند نت 
تة » والخنساءء وزوحهۀ العباس ى مرداس ست الضحاك 
بن ابي سفیان“. وکثیرات غیرهن - سوف ناأتی على ذکر 
)١١(‏ لما علمت بنت الضحاك بن أبي سفیان باسلام زوجها قوضت خیمتهاء 
وارتحلت» وقالت تبه وتېيجه للعودة عن الاسلام: 
ا وخ عپاښس بن مرداس افق 
رايس الجروف محصوصة بالفجائع 
أتاهم مسن الاشتضار فل سميذع 
من الق ي فو في السوقضائسع 
کل شديد الوقع عضب يقوده 
الف ا 2 ا السراشع 
ET‏ اخوان الصف والف ات 
لبدّلت تلك النفس ذلا بعرة 
عداة اخحتلف ال واب القواطع 
وفوم مم الرا س المقدم ٤‏ الوغى 
وأهل المحجافينا وأهل الدسائع 
ستيسوفهبم تز النلاليل e‏ وخيلهم 
سهام الأعادي ٤‏ الأمور الفظائع» 2 


۲° 


بعصهن - ممن أظهرن الشجاعة والبلاغة والفصاحة 
والاإخلاص للعقيدة» والوفاء للقبيلة › والدفاع عن الحق»› 
کټ 5 نچ مدا رظلمه ورحمته) وأعذا من ظماقة 
(المجتمع) »› وداهية من دهاته» وخا من حکمائه» ونيا 
كيف يعد هذا المجتمع «جاهليا» وآثاره تملا المشرق 
والمغرت؟ ! 

خبرة المرأة العريية: 


لنترك هذه القضايا وتعقيداتها إلى المعرفة عند العرب» 
ومنها خبرتهم بالرياح والسحاب والأمطار والمراعي» وقد 
أسهمت المرأة العربية في هذه الخبرات جميعها بما يثير 
اهتمامنا ویزید يقیننا : 

ری ابن دزید أن شيا من الأعراب کان في خبائه وابنة 
له بالفناءء فسمع رعدأء فقال: ما ترين يا بنية؟ فقالت: 
أراها حواء قرحاء» كأنها أقرابٌ أتان قمراء. ثم سمع راعدة 
اضرئء قال كف نرنها؟ قالخ أزاها َة الرجاف 
ا الا نال بالبرق الولاف. قال: هلمي 


= السميذع: السيد الكريم الشريف الشجاع. (المرأة في الشعر 
الجاهلى : ھا٤‏ ۴( 
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المغرفة أنتئي نؤيا”٠.‏ 


وروی عن الأصمعي أن أعرابيا ضريراً كانت تقوده ابنته 
وهی ترغی غتیمات: فرات ر ابا فقالت: يا أبت جاءتك 
اسما فقال: کیف ترینها؟ قالت: کأنها فَرَسٌ دهماء تج 
جلالهاء قال: أرعى غيماتك. فرعت ملا ثم قالت: يا 
أبت جات السماء قال یف ریا قات کانھنا می 
جمل طريف. قال: ارعي غنيماتك. فرعت ملياًء ثي 
قالت: يا أبتِ جاءتك السماء. قال: كيف ترينها؟ قالت: 
واک وا قال: أدخلى غنيماتك. فجاءت السماء 


بشي ء شطأاً له الزرع وأينع » وحصر ونضر”'. 


ستس ت چ س 
)۱١(‏ المرأة في الشعر الجاهلى: ص ٠٤۲۷‏ عن : المطر والسحاب لابن دريد 


4 محخطوط. حواء: سوداء ححمرة: قرحاء: يتألق برقها من روضة 
فرحاء دا کان فيها نوار أبيض . أقراب: خحصور. أتان قمراء: حر فى 
لونہا بیاضص إلى كدرة. الترجاف: الاضطراب. متساقطة الأكناف : 
مهدّلة الجوانب مسارخحية لكثرة مائها. البرق الولاف: الذي يبرق برقا 
متتابعا وهو لا یکاد يخلف . المغرفة: المسحاة. | 


حفرة حول الخباء تمنع السيل نه . 


۳ | 1 و bi‏ م 


طرف ای رتارف الکلا فلا يرعى في مكان واحد. شطأ له الزرع : 
أخرج ثماره. ينع : نضج . 

وف رواية أخرى: ان معقر بن ماد البارقي خرج ذات يوم وقد 
e‏ وا تقوده» فسمہ كا ققال ها: ما ترين؟ قالت: 
أراها حماء عقَاقة (سوداء حمرة» يتسرب برقها في السحاب ویش ات 


YY 


وذکر ابن درید أیضاً أن أعرابياً شام برقا فقال لابنته : 
انظري آين ترينه؟ فقالت: أناخ بذي بقر برکه» کان على 
عضديه كتافاً. قان اھا بعد یں عودي فشيمي . 
فقالت: نحته الصب» ومرته الجنوب› وانتجفته التسال 
انتجافا“. 

وإلى من ارتاب في هذه الأخبار ونظائرها وذهب إلى أنها 
من وضع ابن دريد أو غيره لإحياء كلمات لغوية» أو نظمها 
في سمط موضوعي » يقول الدكتور الحوفي ونؤيد قوله : 
«فاننا لا نرتاب في أن واضعيها كانوا على علم بمعارف 
الجاهلية (المرأة العربية قبل الاسلام) و ا 
إليها مثل هذا»“' . 


= عقائق أو هى السحابة المنبعجة بالماء)» كأنه جولاء ناقة (أي كأنا 
جلدة رقيقة علوءة ماء كأنها مرآة تخرج مع سليل الناقة فشبه السحاب 
بها في كثرة الماء)) هما سير وان» وصدر دان . فقال: مرّی فلا بأس 
عليك. ثم سمع رعداً آخر فقال: ما ترین؟ فقالت: أراها کأنہا حم 

نشت (لحم منتن)» منه مسيك ومنه منرت . فقال: وائلي (بادري)› 
E e E e dt‏ من السيلل (أى انها 
شجرة يابسة) (المصدر نفسه) . 

)٠١(‏ المصدر نفسه. ذو بقر: موضع . البرك: البركة: ما ولى الأرض من 
صذر العير. عضديه : ا ون مرت ای کی كتافاً: Ls‏ 
مشدودا به . نحته: صرفته نحوهم . س الحنوب : استخرجت ماءه. 
انتحهته : استخرجت أقصی ما فيه من ماء. 

)٠١(‏ المصدر نفسه. 


Y۸ 


وعن حبرة ة العربية بالمراغي› روی أبو زيد أن امرأتین 

r‏ أبنة الخس في مراعي أبو. > فقالت 

الأولى : إبل أبي ترعى الإسليح . فقالت ابنة الخس: رغوة 

وصریح » وسنام إطريح . وقالت الأخرى: مرعى إبل أبي 

الخ . قالت انه“ الخس : : سريعه اللرة والجرة"٠.‏ 

)١(‏ المصدر نفسهء عن: الييان والتبيين (الحاحظ) ٠١١/١١‏ ولسان 
العرب: مادة سلح وطلح . الإسليح : بقلة من أحرار البقول تنبت في 
الشتاء تسلح الإبل إذا استڪرت منها. إطريح : طويل مائل . 
وشت اخس : حمعة» حت هند وهي من فاضلات ا2ے .ا 
ا را ا 
واد وت جوه القول عندذوي الجا 

فال دې لب يقول pe‏ 
وافضل غنم ,بستفادويُبتغى 

دخحيرة ج حتوما و 
وخر خلال السرة اسای اتفساتة 

ge وو‎ 

کن مرفي آبالرمدتسطي رجز 
ا Em‏ کی ار ا ا ا 
دا ۱ ء | سطع اة 

فيه 

فإِن به عن غرها هر از 
وكم من وقوريقَمَم اجهل جلئُة 

واخر من طيش إلى المجهل َج = 
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أن سا ضا ۷ فرت عن نساء عربيات› کون 
العرب» كما نعرف جميعناء أ خبر الشعوب بالمراعي » a‏ 
حياتهم رعي» وجل ثروتهم إبل وشاء. و«قد كان بعضص 
النساء (العربيات) يمارسن الرعي» ويكتسبن من تجربتهن 
خحبرة ودراية» وبعضهن يستمعن من الرجال ومن النساء ما 
يبصرهن بصنوف المراعي وأثرها في السائمة ولبنها»"'. 

هل نعيد الاعتبار إلى عرب ما قبل الاسلام» ونحررهم 
من خکم باطل ظالم؟ 


مى نكتب تاريحاً لائقاً بأولئك الذين أمدّونا بلغة حيةٍ 


= وکلم تن ايل سل اراي ل اجا 
بصر بحسن القول حين ييز 
مأفونٍ ااك اسنا 
او چ 
وكمٌُ من أخي شر قدأوثقَ نفسه 
وآخحر ذخر الختیر وي ویکلشرز 
ی اال یں ار طت 
ا جا سوسا فيجهز» 

(0۷ المصدر نفسه: ص ٤۲۹‏ . السائمة: سيأً: سيأت الناقة : أرسلت اللبن 
نو لي مات النافة: سيات. يقال رتسيات علي الأمور» 
أي اختلفت فلا أدري أا أتبع . ويقال: «تسيأً فلان بحقي» أي أقر 
به بعد إنكاره. إنسياأً اللبن: سال من غير حلب. السيء والسيء جم 
شيوء: اللبن ايكون فى أظراف الأخحلاف وينزل قبل الدرة. 


وآخحر 


ر 
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غنية متينةٍ جميلة مرنة» وبأدب إنساني شمولي» وبمعارف 
لا تلغيها العصور ولا المتكات؟ 

اقتراح: 

لقد خصصت بهذا البحث الشعر النسائي العربيء 

تقديرأً مني لجميع الذين نافحوا عن المرأة العربية قبل 
الاسلام وبينوا فضلها وا قدرهاء ولا سيما منهم الدكتور 
الحوفي» والمرحوم الاستاذ بديع صقر والأخير جمع 
وحقق كتاب «شاعرات العرب» موضوع حديشنا الآن*» 
ورغبة في إظهار التكامل في ذلك المجتمع العربي الذي 
یں ظلما بد «الجاهلي». وإنني لعلى ثقة بأن مطلبي هذا 
سوف يلقى القبول والاهتمام» وأرجو أن لا يمضي طويل 
وقت حتى ننسى كلمة «الجاهلية» هذه» ونحرّر تراثنا 
العظيم ومورثينا الخالدين من قيد» أولى به البهائم 
والحيوانات المفترسة من بني الإنسان في أظلم عصوره» 
فکیف بمن عطاؤهم يتشامخ على التاريخ ويتحدّى 
التکبات؟ 

وعلى سبيل الاقتراح فحسب» أرى من الأنسب والأفضل 


CAT (#‏ صفحة من القياس الكبرء اللكتب الاسلامي لصاحه الشيح 
زهير الشاويش الطبعة الأولى ۷ هھ /۱۹1۷ م. 
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أن ندعو «العصر الجاهلي» العصر الشعري أو العصر 
والعصر الراشدي والعصر الأموي. والعصر العباسي : 
الأول والقصانين والثالث› وعصر النهضة . فتصبح هذه 
التسميات واأقعية صحيحة . على أن «العصر» بالمعنى 
الأدبي لا يطابق قرنا من الزمانء بل ليس يطابق أي وحدة 
الت القرن العشرين فالعصر فيه لا يعدو سنوات عشراء 
کما قول الدكتور محمد النويهى”. 

والآن إلى كتاب «شاعرات العرب» وإلى اللواتي أضأن 
مانا ويا خسن سد | 
مذهجيبة خاصة: 

يبدأ المحقق الاستاذ عبد البديع صقر كتابه بمقدمة هي 
غاية فى الاختصارء قال فيها : 

«. . . فهذا لون من الأدب العربي » يمثل الشعر النسائي 
في جميع العصور» من السهل أن يلاحظ المتأمل فيه أن 
المرأة ھی المرأة» ھی تجمع. في شعرها حضالا مک 
(۱۸) الدكتور محمد النويهي : ثقافة الناقد الأدبي» مكتبة الخانجي - دار 

الفكر _ الطبعة الثانية ۹٩ص‏ ص 0۷/٥٩‏ . 


ا 


a 
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تمييزها عن أشعار الرجال» فمن ذلك أننالم نجد امرأة 
تتكسب بقول الشعر كما يفعل الرجال» إنما يتولد الشعر 
عندها مباشرة نتيجة لانفعال قوي وتأثير مباشر. ومن ذلك 
أن المرأة محدودة بعواطفها الخاصةء فأكثر ما تقول الشعر 
يكون في رثاء الولد والزوج والقريب أو في معانى الشوق 
للحبيب أو الحسرة على الفائت والتطلع إلى الأصل» وقلما 
تعنى بالقضايا العامة من وطنية أو دينية كما يعنى الرجال. 
( وشن فلك قضر التشن ودر الاتتاج في غالب 
الأحوال» فقلما نترى امرأة كالخنساء استقلت بتذيوان 
کامل» . 

ال ضا 

«. . . وقد سمينا كتابنا هذا «شاعرات العرب»» ونهجنا 
فوا اسا مضا ا سادا کشا یات ایو 
والأدب المكشوف في أشعار الجواري والمغنيات» وقمنا 
بشرح بعض الكلمات وضبطها بالشكل» وأشرنا إلى 
المراجع في أماكنها من كل صحيفة» واستبعدنا الشاعرات 
المجيرلات» والحقا ترجمة بسيطة بكل شاعرة» ولم 
نذهب طويلا في طريق الاستطراد. ورجونا بعد ذلك أن 
يكون الكتاب نافعاً غير ضار» لائقاً بتاريخ أخواتنا 
العربيات ١...‏ : 


FT 


ir:‏ أن کتات eb‏ 0 نافذة و ا 
E‏ العرية. 


وهي لا شك» ممتع ومفيد. ليس فيه حشو أو كلام 
فائض» بل مختصر أشد الاختصار إن في الترجمة والتعريف 
أو فى الاختيار والشرح والتفسير» ومن المجازفة القول بأنه 
بخ عن المطرلات من المصادر والمراجع الصالحة 


س 


الج تة . 


لقد جال المرحوم المحقق على أكثر من مائتين وأربعين 
شاعرة» فذكر بعضهن بالاسم الواضح الصريح »› وبعضهن 
بالكنية أو اللقب» ومنهن بدون أسماء وبدون ألقاب مثل : 
فتاه أغرابتة) رض ر و«فتاة» (ص ۳°۸) و «فقاة 
ترب (ص ۹ ٠‏ و «امرأة طائية» (ص )٤* ١‏ و «امرأة من 
بنی عامر» ( ص ۲ '+) و«امرأة عربية» (ص )٤* ٣‏ و «امرأة 
ات زوجها» (ص )٤* ٦‏ و«امرأة من أجمل الناس» 
( ۷ و «امرأة'تتودد إلى زوجها» (ص ۹ ) و «امرأة 
تهجو زوجها» (ص )٤٩۹‏ و «امرأة يضايقها زوجها) 
( ضس ۲١‏ 4 و«امرأة زوجوها بشیخ ) فی (2١١‏ و«امرأة 
تنكث العهد» (ص )٤١١‏ و «امرأة تذم زوجها» (ص )٤١١‏ 


£ 


و «امرأة تميمية» (ص )٤١١‏ و «امرأة خارجية» (ص )٤٠١‏ 
و «امرأة من فیس» (ص )٤١١‏ و «امراأة من بني اللحارث» 
(ص )٤١١‏ و«امرأة من بني الصارد» ( ص )١۱۷‏ و «امرأة 
من بني شيبان» (ص )٤۱۸‏ و«امرأآة من بني سعد» 
( ص ٩۹‏ ) و«جارية» (ص E‏ و «أعرابية من بني عبد 
ود (ص )٤٣٣۳‏ الخ . الخ . 
اکسا وظر حرم اچاد انمق اف کر م 
المواقع » على ثبت أسماء الكتب التي استخرج منها أخبار 
هذه الشاعرة أو تلك» كذلك يطالعنا تهاون منه» في مواقع 
أخحرى» بحيث نجد أنفسنا مع شعر وخبر بدون إشارة إلى 
آي من المؤرخين ممن عندهم علم بهماء مثلما الحال مع : 
رأ روى بنت الحارث» (ص ۳) و «أسماء المرية» (ص ۸) 
و «أمينة I a e‏ 
و«أميمة» (ص ۱۹) وال القلوتع (ض )۲١‏ وبنت 
أسلم البکری» (ضص ۷ ) زاحت الامسيذ الغخفاري» 
(ص ۲۲) ورام الأسود الكلابية» (ص ۲۳) و «أم الأغر» 
(ص )۲١‏ و «زوجة أبي الأسود» (الدؤلي) (ص )٠١‏ 
و «آروی بت حصسرب» (أم جميل» زوجة ابي لهب وأخحت 
ای شفيا) رض ١‏ ؟) :و رة بنك المغ تل 
(ض ۲۸/۲۷( و «البشوش ابنة منقذ البكري» (ص )٤‏ 


1? 


و«تماضر بنت الشريد» (ص ۳۸) و «جمل الضبابية» (من 
بنى كلاب) (ص )٤4‏ و «جهيرة الثعلبية» (ص )٥٤‏ 
و«الجيداء بنت زاهر» (ص )٥٩‏ و دام ابی نلاا 
(ص )٥٦‏ و«جارية عوادة» (ص )٥۷‏ و «جارية لسليمان» 
(الخليفة الأموي: سليمان بن عبد الملك) (ص )٥۸‏ 
و «جاريه من بني عامر» (ص )٥4‏ و «جملل جارية إدريس» 

(ضن *) ils‏ ت النعمان» (ص )٠١‏ و «ابنة حداف 

الحنفى» (ص )۸١‏ و «ابنة حکيم بن عمرو» (ص ۸۲) ورام 

ما الهمذانية» (ص ۷) و «خالدة بنت هاشم» (ص )۸٩‏ 
و «الخنساء بنت التيحان» (هي غير الخنساء بنت عمرو ابن 
الحارث المشهورة) (ص ۷ و«خحولة بنت الأزور» 
(ص )٠٠۹‏ و «أم خحالد النميرية» (ص )١٠٤١‏ و «زينب 
الضبيّة» (ص )٠١١‏ و «زينب» (؟) (لها بيتان فقط تشكو 
فيهما فرقة الأهل والأحباب)"“ (ص )٠٤١١‏ و «زينب بنت 
مالك» (ص )۱٤۹‏ و «زينب اليشكرية» (ص )٠٠١‏ و «رينب 


(۱۹) قالت زيب و 
«إذا حنت ا 2 راء هاجت ل المهوى 
ورت للخرتين حنیہا 
شکوت إليهاناي قومي وج 
قفر ان e‏ کيا 


TA 


بنت فروة المرية» (كأنها غير زينب بنت فروة المذكورة 
أعلاه) (ص )٠٠١‏ و «سبيعة بنت عبد شمس» (ص )٠٠١‏ 
و استيره العصيبية ٤‏ (ضص.١١۱)‏ وغيرهن کثیرات, 

وأما حيث بذل الاستاذ صقر جهداً أو بعض الجهد 
فحقق وعلق وشرح» فيحلو لك أن تقرأً وتقرأ. ومن 
العربيات من تستوقفك إما ا وإما لتضحك. 
الحالتي. ن ترى نفسك أمام امرأة أ ين منها نسساء اليوم» 

سك ا اق ج ايا وبا جرأتهاء ا 

يذهشاڭ منها: المشاعر العميقة» e‏ المرهفة» 
واللياقة في ر عما يخالجها ويغالبهاء وفهمها الشديد 
لقضيتهاء الشخصية أو القوميةء أو الاثنتين معا ووعيها 
السياسي والاجتماعي» وصمودها أمام الإغراءات 
والمؤثرات مهما تكن عظيمة قوية» وصبرُها على الآلام 
والأحزان والنكبات. 

هذه هي جمل الضبابية”“ تصفٌ حربا وقعبتْ بين قبيلتها 
وقبيلة أخرى» ربما ضبيعة. فألحقت الخسائر الجسيمة 


9 ب بن کلاب : بطن من بني عامر بن صعصعة من العدنانية. 
ا معاوية بن كلاب . سمي ضباب لأن أولاده الثلاثة کان اسمهم 
صباب وصب ومضب . سكنوا اكا الها تت ال ی سوا 

)۲١(‏ بنو صبيعة : قبيلة عربية من نزار بن معد بن عدنان. اشتهر منها الشاعر 


“1 
8 ۱ 


YTV 


را E E‏ لو رات غداة ا 
زم گرا E:‏ نسوف 

E a E‏ هم ومشوا اليقا 
ک مشي معاجل فيه رزوی 


کأن النښل E‏ راا 

ت د ج ديح EE‏ 
فاا اااي وکان قتلا 

وسرت الهام کلا يدوق 


EE EE‏ کان فا 
راسا. .الم ارني ‏ فلا . يلسن 

EOE CE EEE 
بن الشست ان س على رقي‎ 


ت اس ن 
ت 3 ۰ . ا م أ ص 
EE N EEO EREY‏ 


فو می لتاتهم فالقوم روف(" 


(۲۲) زی جریی: ضدپله.: 
(۲۳) الخرق من الفتيان: الظريف في ساحة ونجدة. ورجل خليق وختلق : 
)۲١(‏ الروق: الطوال الأسنانء وهو جمع . 


TTA 


TORE‏ اض وأشبّعون 
أ 
واش س م م EEE‏ 
ET‏ ا ٤‏ 
4 يسوغ لهن 
ارپ الكلابَ بكل فجر 
وبل جلت ن اللوم الحلوق»<“ 
وا ام بسطام ترني ولدها بسطام بن فیس » وكان من 
ا را امشهورين في د اشعري؛ اعد 
ا ی ارا المدينة و الت : 


«لتبك ابن ذي الجدين کرب زاق 


)۲١(‏ شاعرات العرب: چ ل وت الرجل : : ب وقال ابن بري 
: وقد صحا حلقه أیضاًء ٹہ أنشد الشطر الثاني من البيت. 


۹ 


موز الجكرلا هة e‏ 0 [ 
فإ القسيادزلة نحالهه 


£ 


أضافت : 
((و< ال أثمّال ,وعائذ حجر 
ْ ا رح اله“ 
RL‏ ای ٠.‏ 
Ci‏ 5 اسر طالما قدفككتهم 
ار فا عت وصاع ۰ لها 
وعن الكارثة التي حلت بأهلها قالت: 


NGO O NOT T 
۴ ٍ ج حومات, الد طوب ومدر‎ 
حروب إذا صالت وعز صيالها‎ 


SEER TE EE ENT 
افا او الها‎ : 
0 تميمبهاار‎ 
د ظة ناپ ر‎ ٤ 
اة تاقالا‎ FF “لا‎ 


- 


ء 0 
اصیبت به شيبان واا eR‏ 
وطيريرى أرسالهاوحب اهام« 


وتلد امرأة بي حمزة الضی با جره زوجهاء الذي 
لا يحب البنات؛ ولعل السب هو أن المولودة الجديدة 
كانت البنت الخامسة أو السادسةء وليس بين أخواتها مولود 
ذکر. ومر أبو حمزة بخباء دوجته» فاذا هي ترقص» وتقول: 


«(ما EE E‏ لايأتينا 


بطل في البة الذي Ll‏ 
غضبان أنلانلدالبنينت 


ا ما ذلك شي ااا 


r 4‏ لزارغ ت 
تست Ch‏ زرعوه قينا )۸) 


ویحدث أن يقتل رين سند الغاعر ر ا 
بوشايةٍ من ابن عم الشاعر عند أ هند فتقول الخرنق بنت 
بدر أخحت طرفة لأمه تخاطب عبد عمرو: 


_- نے 
(۲۷) شاعرات العرب:: ص ضس ٣/٣۲‏ 
(۲۸) نقسه : ص ۸۸ . 


. 


٤0ر0‏ < 8 ت ث ت 
وقالت تهجو عبد عمرو الواشي باخيها: 
آل : < ا 5 ا E e‏ 
5 1 ات آ2 . Ba‏ الاوك 
ر £ وو للورکيينن ا 
ولت واا لاء 2 ر طيت : روکا 
كصل الرجع مزهرهاضحوكا 


النبیص يحكم والشاعرأت بنتضن: 
ومن شاعرات العهد العربي E‏ ا بنت ابي 


مع 


(۲۹) المصدر نفسه: ص ٠١‏ . 


نوفل والد المسورء ذكرها غير واحد في الصحابة» 
وذكرها آخرون في المخضرمات» وقد تتابعت على قريش 
سنون أمحلت الضرّع وأدقت العظم» فخرجَ عبد المطلب 
في رجالات من فريش يستسقي ومعه النبي وهو غلام قد 
أيفع أو كرّب» فما کاد ينتهي من دعائه حتی تفجرت السماء 
بما فيها واكتظ الوادي بشجيجهء وفي ذلك تقول رة : 
(بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا 

وقدفقدنا الحياواجلودٌ المط د“ 
فجادبالماء ءجُوني ل سیل 

ب ا الاسام الج 
سا ی ا ا ا 

ویر مرت ووا تة 
ا الأمريستسقى العْمام به 

ما فسي الأنام له ا ولا خط٣‏ 
(۳۰) ڈکرها ابن سعد ي م ا وما قاله: «وقد أدركت ا لله اوکاتت من 


ر ا ايله » فقالت ٠‏ اقتاد سمت ترد ق 


الليلة» وهذا «تحول رسول الله عن فراشه وبات عليه على بن أي 
طالب» (ج ۸ ص ص ۲۲۳/۲۲۲). : 

9 اجلو تاش 

(۳۲) الحوني : السحاب . 

(۳۳) شاعرات العرب : ص ۱۲۹ . 


ET 


ولکن غبت الملت هذا باق فى «العذاب الأبدي» لأنه 
وك به 
عبد الله » والد محمد وأبو طالب والد علي لايك 
أبي لهب وغيره من القرشيين ممن كدّبوا محمداء أو 
انصرفوا عنه» أو قاوموه بمثل ما قاومهم . 

قال المؤرخ الأندلسي : عبد ا السهيلي 
(ت ۵۸۱ ه /۱۱۸۵ م) في كتابه «الروض ا (شرح 
السيرة النبوية لابن هشام) ما يلي : 

«. . . وثبت في الصحيح أن العباس قال لرسول 
ارصن آیا طالب کان طك وء واک 
لك» فهل ينفعه ذلك؟ قال نعم وجدته فى غمرات من 
النار» فأخرجته إلى ضحضاح (قليل)». وفي الصحيح أيضا 
من طريق أبي سعيد» أنه (النبي) قال: «لعله تنفعه شفاعتي 
يوم القيامة» فيجعّل في ضصحضاح (قليل) من النار يبلغ 
کعبيه يغلي منه دماغه». وفي رواية آخریى: «كما يغلي 
الترجل بالقمقم :أي البشر الاخ ر الذي طبخ فى 
ET OE.‏ 

وقال السهيلي أيضاً: 

«ومن باب النظر في حكمة الله» ومشاكلة الجزاء 


23 


للعمل» آن با طالب کان مع رسول الله بجملته متحزباً له 
إلا أنه مثبت لقدميه على ملة عبد المطلبء حتی قال عند 
القوت: آنا على ملة عبد المطلب. فسلط العذاب على 
قدميه خاصة لتثنية إياهما على ملة آبیه ٩»‏ (؟!) . 


وعن والد النبي» وهو أيضاً مات مشركاء ذكر السهيلى : 

«وفي اللحديث أن رجا قال للنبي : یا رسول الله » ین 
آتی؟ فقال: في النار. فلما وى الرجل» قال عليه السلام: 
إن أ بي وأباك في النار» . 


ازات كيف آ0ا اهي قد ر جك وبا وأباه ومثلهم 
أمه وغير أمه في النار» لأنهم ما قالوا: «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » ؟ ! 


ومع هذا قالت أم حكيم» عمة النبي» ترثي أباها عبد 
المطلب» «نزیل النار»» وکأنھا تن تنقض حکكم النبى تة 


i e 


«ما للديار قد 


)£( الروض الأنفء السهيليء حقمَه: طه قك الرؤوف سعد طبعة 
القاهرة» الجزء الثاني ص ٠۷١‏ . 
(۳٥(‏ الملصدر نفسه ج ۸ ص ٠۹٤‏ . 


° 


[| 


EL E‏ الل 
وال فضيلة 
المال اتسا الايد 


اا 


فصول صَوَنٍ وابتذال 
لعا لاد الکجير 

اها با السا 
الم او يك 

ا الكسب اتدل« 


ورداً على «الحكم القرآني» الشديد القسوة على أبي 
لهب وزوجته أروى بنت حرب» قالت الأخيرة تدافع عن 
زوجها: 


.۸٤ شاعرات العرب: ص‎ )۳٣( 


ويك ٠ء‏ الل ن 
وعلا على كل البشر 
خم الاسيسة مج 
بعطى الجزيل بلا كشي“ 
وترقي ية يفك اتشر ياعا التفر بن الحازتء وق في 
بأمر النبي» إذ كان من أسرى يوم بدر» وقټل لأنه کان يلح 
في عدائه للاسلام» ويمعن في أذية النبي والمسلمين» على 
قول المؤرخين . قالت: 
«یا اا إن ل EE‏ 
ما اا وای 
بل فاو غا او ت 
ما تال بهاالركان تير 
مني إليه وسوس تلغ 
چساهت اھچا راس حو 
ENT EERE‏ 
(۳۷) نفسه: ص ۲٢‏ . الدسيعة : الحفنة أو القصعة الكسرة 
الرخ من علق ابعر کا 


(۳۸A)‏ الأثيل: موصح قرب المدينة وهناك عين ماء لآل جعفر بن اک طالب 
بين بدر ووادي الصقراء. 


ا 
ق 


۲V 


ھی اچ وتو 
ےا لالتحا 
ا الةو ان تي 


وقالت اتب الت 


اکان ق ونج زا 
تر انی بمو لنوۇ ك شی 

EER REKE CEE E 
باع ای په س او نك‎ 
وانهوى حم النبي أمام ما قالته هذه الشاعرة الكريمة‎ 
الخيهة ب ركن ارك السك الجابرة اك التي سا باه‎ 
هذا الشعر: «لو بلغني قبل قتله ما قتلته»“. وفي رواية‎ 


EEA شاعرات العرب: ص ص‎ EE% 


. ۲۸١ المصدر نقسه» عن : ابن هشام: ج ۲ ص‎ )٤١( 


FA 


أخری: «لو بلغتي هذا قبل قتله لمتنت علیه»<“. 


وهل ننسى فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية التي تولى 


هذه الشاعرة أيضا فتلت الان الذي قتلت سه 
العصماء بنت مروان. أي آتھا كائ ولي الاس على 
الردوله جرت تلان راكيا فن رلدها زول ولدهل 
وقالت لهم : اغزوا المدينة واقتلوا محمدأي“. 


وكات قد ققل قيس ين زغير آبشا لهذه الشاغرة يدع 
«قرفة» وحمل يته إلى أبيه فرضيهاء فلما علمت بذلك 
قالت ترثيه وتعير زوجها لقبوله الدية : 
EES‏ اسا ف الأعادي 
ولا ایت يالاات 
اوقحل قربا فيس فاي 
بأنعام توق سارحات 
اسا لے ا ق ٢إخا‏ 
ية اقكه فلب البتات 


. ۲۸١ سیرة ابن هشام : ج ۲ ص‎ )٤١( 


. ٠٠١ شاعرات العرب: ص‎ )٤۲( 


8۹ 


لذ نرا بأطرافِ العوالي 
وبالبيض الجذاد المرْمفات» 


£ 


أاضصافت : 
«(فیا أ سفي على المقتول ظلما 

رقد اسي قعيلاالى الفلا 
ترف طے الأرا يشوح مثلىي 

على الى المففرن الساتلات 
وهل تجد الحمائم مشل وجدي 

إا رجت بهم سق قات 
بشخص جازعن حذ الصفات»“ 


هل بلغ النبى هذا الشعرٌ وماذا قال؟ 

المهم بالنسبة إليه أن بنت ربيعة ماتت. والعصماء 
اتت رھدا شن ج سنك على مضض» وهکذا کل 
«المشركين» و «المنافقين» الذين منهم من فيل ومنهم من 
أسلم أو هاجر. 


.٠*١ المصدر نفسه: ص‎ )٤۳( 


I‏ على أن ایکا من أحكام لی كانت اتتقاص حی 


e‏ مناهسچت الشاعرات الٹی EEE‏ سمح لهن› أو 
سا وضلدا ن مركن في الكشف عن هذا الانتقاص 


وهذا الجور. 
المرأة العربية تكون شاعرة من خلقتها أ ولا تکون. 
المرأة العربية والشعر توأمان. 
من القيلة والىادية وا لعفيدة والأً سمھار أخذت العربية 
الشعر. 
وحهموم العربية کثيرة وكنيرة سلا فكل ما حولها طعن 
ونزال وصراع على الماء والكلاً والهواء. وانتقام للشرف 
والعرض : فاما فراف واما صلح » وإما انکسار وإما انتضار! 
هذه العوامل وسواها وقفت وراء المرأة العربيةء مثلما 
وفعت وراء الرجل التركن : الست اتف أبيها وأمها من لا 
تکون» حينما يغدو الكيان والوجود فى ظط اتا أو 
زلا او ی کانای أو حمع ما کر 
ر حر 2 
اللحظات الصعة والقاسية تی المرأة العربية إل أن 


۲٥١ 


تكون وجه قبيلتها وصوتها وضميرها وحقها وسيفها وبيانها. 


وبئس القبيلة التي استرخصت نساء‌ها أو تنازلت عنهن لفاتح 
ظالم أو لمستعمر بلا أخلاق . 

الا الل والخنوع والاستهتار بالقيم زکارم 
والمحاسن . وتکره أيضا الفتن والانقسامات» وما تله فی 
أبناء الأمة الواحدةء والقبيلة الواحدةء والأسرة الواحدة. 

ی ال ا اة ,اا 
والهروب من ساحة الحق . وتستصغر المناففين والحاسدين 
والمفسدين والنمافين ۋالمراقير › اکل سو کو کیا أو 
يتعامل مع العدوء ولا سيما في أيام المحن والشدائد 
والحروب. 

والعربيةء عربية العهد القديمء أو العهد الشعري» كما 
فى المجالات الوطنية”والقومية. كذلك في اللحب وسائر 
اا الأحتماعية ودائما الاخحلاص طريقها إلى الحب 
والحياة الزوجية. 


إن الحبيب عند هذه العربية مقدّس معظم . على طريق 


الحبّ تعذبت وذاقت القهر والأوجاع» وجرّبت الضرائر 


والهجر والطلاق واللامبالاةء فتهمذبت نفسهاء ولانت 
أخلاقهاء وصفا حسهاء وسما ذوقهاء فبان ذلك في كل ما 


Yor 


قدمت إلينا من شعر ونشر. وهي » بدول ريب. صادقة 
القول» بعيدة عن الخيال والإدّعاء وما يشبههما. وقَلَّى 
نجد» في اغسال شاعرات العرب عرب العهد القديم 
فثلما قلناء وصفا للطبيعة كما في أعمال الشعراء الرجال. 
آلأفذادذ منهم وغير الأفذادذ. 

إن شاعرة عربية واحدة لم تأتنا بمعلّقة كالمعلّقات 
المعروفة» ولا بقصيدة مطوّلة مثل قصيدة ذي الرمَة ف 
الصحراء. وأنى لها أن تفعل هذا وهي ای نما گاتت إلا 
لتنظر نبا مصرع ابنها أو أخيها أو زوجها أو أبيها أو ابن 
ا ا حبيبها؟ ومن العربيات من فقدن الأب والعم والأخ 
والزوج أو الت وا بن العم في آن واحد. 5 
المرأة العربية لم تستقر ولم تأمن من نوائب الدهر وبغتاتهء 
الأمر الذي حال دونها ودون شعر الوصف. بل دونها ودون 
صناعة الشعر. وافتصرت على الرثاء والغزل وتحريض القوم 
على طلب الاستقلال والسيادة من جهةء ورد المكائد وصد 
العدى من جهة أخرى. لنا في الجليلة بتت مرة الشيبانية 
التي نفرت من بیت زوجها نفرة الحياء وخحافت خحوف 
الاعتداءء أعظم دليل وأروع مثل . فإليهاء في ضريحهاء 


قو جنتها أو نارهاء أف تحيه وساام» وألف e‏ قمر ورد 


ابيص . 


Yor 


رهذه الشاعرة الفصيحة مصيبة أين منها مصيبة 


۰ 
م 

44 
0 


» ع :ا 2 ح د 
الختا او هنل تست تة , :لات ان احاها التتاد فتا 
ê‏ س س 


عقب فلم الخاد 


£ د ا 5 
)٤٤(‏ من كثب: من ترب. وأضحاه: قتله في مکانه. 


Yoo 


FF‏ ۹ . ا # ت 
ونعلب ه 


£ س 


ها فهمت أخحت.الكليب أي حزن يغالب الجليلة؟ 


ہا فهمنا نخ“ ف کون هده الشاغ هة العظيمة؟ 
من يحمل الجمر بثيابه وعلى راخهة سرن الج 
ا اها امراة ین النار والنارء ر یں الخط والح 


لقد أتت الصواعق المحرقة على آخر حلم كان يراود 


ا ال اة ال اة 


ماذا نقول لامرآة تهدم سقفا بيتيها؟ 


)٤٥(‏ شاعرات العراب: ضں هن ۴/٤١‏ الأكحل : عرف ٤‏ الذراع بفصد» 
وقيل: هو عرق الحياة ويدعى نهر البدن. 


۲٥٦ 


E ۳‏ ه ۱ 4 2 8 م 
ن اندي ناون بنت مرة کاس ماءٍ لتغخسل وجهها وترطبٌ 


۴ 1 . ع ٤ ٤ْ‏ 
8 افیسی الحباة ال ف ادیرت » وما ارحمها إن اقل 


أي حلم تنتظر الجليلة بعد وقد قتلتُ يمينها شمالها؟ 


9 a 
. صادفه رو حه کت وصادقه ست مره‎ 


ست قاتا ا ايا »× 1 ل 
بها إلى اهلها قالت وهي في الطريق: 


اسل فلك الم خر ا 
هدا EE‏ على سء مدل 

سین | لخزافمى ع لاه اليوم سات 
والتخلبيون قدقاموابنص ته 


¢ 


وكنتم وجلال الله اوقاحا 


e —‏ 
ھا ہے۸ چات ( 
vr‏ ا 
ام ها لوہ۶ الی ا وال 4 
ع د ر 


. ٤١ شاعرات العرب: ص‎ )٤7( 


Y oV 


وح EE‏ حليلة ألفمها حاف ي لن تضحك مس 


EE e‏ ل م الخاد وال الاك 
ووحدها الحليلة التي ل تخلع لواد وإلى لا 
ا کد 

الخراب يجرٌ الخراب؟ 
وعندما وصلت الجليلة إلى بيت أهلها قالت: 


4 


«إذا الخيل سارت بعد صَلح صدُورها 
اق جا وان و و 
ا ا مھ وات 
شاق چ اا سد دور ها 
LZR Sê Ral REE,‏ 


ناکم ريق التارتبتدي شرازرها 


فيهقدح في كل البلادسعيرها 
n4‏ وموا وداروا ما است طعتم ودافعوا 
رة : الإظلام عنکم اسو رتا ا 


. ٤٤ المصدر نفسه: ص‎ )٤۷( 


1 1 5 2 0 2 
ا ا العرتب , مادا اخحدتن عن الحليلة نشت مرة؟ 
کے آ اھ قش LEN ETS waa‏ 
ر ری بور رمه صفر أء . 
e 787‏ وك أ ا ۳ 
يأ شاعرات العصر الحديث: أما بينكن جليلة الشيبانية؟ 


ږ 


| يا شاعرات العصر الحديث: هاا قرأتر أحزان الشاع ة 


القاتلة المفتولة؛ 


انی اعلق على جدار 1 لحضارة ) هذا ناء ۽ لنقرأه 6 
في عکاظ . 

ها ابعتها قتا سن تشاعو با سا اذا ئي ى الك 
اسسا ظلما: «حجاهلرة»؟! 

Er‏ اسوخ تلهيتا اس ا الخعر والموقف التازت 
الجرىء» وعن فر أءة المستقا أضا. 

ما تا لسر ب بوم تلد واحدة کر الجليلةء فان 
البطل العربي والشاعر العربى سيولدان بكل تأكيد. 
الحجيجة والحرقة: 


م 
س 


N FS 
وستمر فى الحشف عن الشاعرات العرتب. وما !ا‎ 


هن في 
٤ 2 0‏ ت ۴ . 
التاريح من امحاد 5 تقبل الصباع ولا الزينة. 
a ۳‏ : 
بعد الجليلة: صهيه بنت تعلبة» التی استجارت بها 


0۹ 


2 ك‎ | i 
ست اا س المتدر ا ا ا الق‎ 0) E واا فه»‎ 
: ره م‎ i 1 8 

اة : فأاحا, دا“ وفافت ی شر د تعلمهم س 


الآجارة صد قسرى وج ها رها 


و الق از سد اعات قافر قر هة من رجات انبل رالقرف 
والأدب . ولدت ونشأت في بيت الملك بالحيرة. طلبها كسرى من أبيها 
النعمان للزواج. فأنف أبوها أن يزوجها من أعجميء فغضب کسری 
و بالنعمان بعد أن سجنه» بینا هربت الحرقةء فترهبت ولبست 
الوح وأقامت في دير بين الحبرة والكوفة رتا ریت 

وکان ممن زارها في ديرها خالد بن الوليدء فعرض عليها الاسلامء 
امعت ت کر سا عن قير دا قار لاکوی کےا زاره 
المغيرة بن شعبة وأعجب بحدينهاء وعبيد الله بن زياد وهافىء بن 
قبيصةء ثم الحجاج لما قدم الكوفة سنة ۷٤‏ ه. وماتت في ديرها. 
فا ولد پا ات یری اس جا ی گرین وال ازات 
تنذرهم . فأرسل كسرى صوائح في بلاد العرب. أن برئت الذمة ممن 
يحمي أو يؤوي الحرقةء فقأسفت الحرقة على خود همة العرب. 
وتخاذمم أمام كسرى» كا في قصيدة هما تقارب العشرين بيتاء ومنها: 
فا ايق ي حل التقجاجل مط 
ف اور م تفي اعد 
ا کے ایے وآ اوے کے 
أن اضيت ول يتل الخد 
حت رأيت على جراية مولدي 
EE‏ يزول وق ا EEE‏ 


4 


ایو ا و ا 

E EES NE 
قاالعذر؟ قد لفت ثيابي ر‎ 

رة فس الد“ ر والتمرجان 
ماو ا00 

ات الال وصفوة EET‏ 
أتهاتفون وتشحذون سيوفكم 

وتتقوسوت ”وال السمبرات 
و وون جنودكم تاا معسشسری 

وتجددون حقيبة الأبدانٍ 
شيبانقومي هل قبيلٌ مشله؟ 

EEE‏ الكفاح وكرة الفرسبان؟: 


وقالت 


+ 
.8 
1 
ا 


= وفشيت کل لسوت حسیىی أجد 
دا حرة خسن الحةيظة يوجد 
وتهفت ف اتس نسي کي انیت 
عطشا جوا جره E E‏ 
والويت فهنر is‏ خي مرصضد 
شاعرات العرب : ص ٦٦‏ . 


۲۹1 


لآ والتذواتب حن روع رة 

با شاو ي اقتا يال 3د ن 
فلو خرو الات سا العد 

ود اط عمري في تروف زماني 
ترد الهياج چو اپ 3 تتقيىي 

مسظ اليخلو وضصولة اأقران 
الب يجا واشال اتال 

اظ ا ف د ا 
پا آل یوان ظط کے ا فى الاا 

بالفخر والمعروف والإحسان 

بعد هذه القصيدة المهيّجة والمؤبُرةء ٣‏ بنو شيبان إلى 

الحرب ضد العجم» وكسروهم كسرة قبيحة» وغنموا منهم 
غنائم عظيمة . في حين أن «الحرقة» ردت على الحجيجة : 
صفية وقومها بني شان تا ح وتشکر وتؤكد على ضرورة 
التماسك القومى فى وجه العدو المشترك. قالت: 
والمج د والشرف الچسيوالارفع 
)٤۹(‏ شاعرات العرب :ص ۱۸۹ . 


FI 


N‏ المج بز عنهاالبرقم 
E‏ س افو تاا 

مکو مسن دعل فم اإبؤتي 
او المضجع 

EET‏ ن جار یجیرتکرما 
فج چے: ن عيسو لمديمة.الالسه 

واتانيالراعى خف قتناقها 
فاجرت وان اا هنال الأضلم» 

أضافت : 

«وتواردوا س ال دوں أن 
| تلْبى خفي رة أخهم واستجمعو 
E :‏ بالسيوف ويدف 

کم زادهم من عارة مالفترد 
فا لقب عبطب والاسشة فرع 


PFW 


سے 


ا 


f 


م عليه واردون بطرفهم 
انض تست لواهب بارع" 


ماذا بير أمسنا ويومنا؟ 


العجَّم والعراقيون في حرب لا نتيجة لها سوى اتفتي 


عفوك صفية بنت ثعلبة! 

«رهندنا» فى هذا العصر» يطاردها الأعجمي . الفارسي 
وغیر اا وأهلها تشوشت أفكارهم واضطربت. فباتوا 
5 یعرفول عدوهم من صديقهم . 

کم نحن بحاجة إلى مثل صفية بنت ثعلبة» وإلى. مثل 
«الحرقة» ينت النعمان!! 

فى الخشام» أقول: إن شواعر العرب» في العهد 
الشعري وبعده» قد رين الأخ والزوج واللإبن والأاب 
والحبيب والعم وابن العم ولكن واحدة منهن لم ترث أمها 
أو أختها أو خالتها أو عمتها أو جدّتهاء أو صديقة لهاء على 


اھ کل واحدة منهن . ان هده کیا ىدو › ظاهرة ثي 


. 1۹ المصدر نفسه: ص‎ )٥١( 


تاريخ الشعر العربي القديم يجب درسها وتحليلهاء ولا 
سيما أن بعض الشعراء بكى الأم أو الأخت أو الجدة» 
ومنهم أيضا من قال في يوم والدة خليفة أو أمير أو وال أو 

وفی اش حال فإن لكتاب «شاعرات العرب» عندي» 
أهميته ومكانته» وبخاصة أنه يضم بين دفتيه شعراً نسائيا 
غرپا يس فيه ما يتعرتا إلى إقصاقه أو حه ع اا 
وأولادنا وبناتناء بل يدعوناء فى ما يدعوناء إلى إلغاء ذلك 
الحكم الباطل على عرب ما قبل الاسلام د «الجاهلية»» 
وأرجو أن يكون هذا الإلغاءء وهذا العمل البطولي العظيم› 
غير بعید. 

إني أعلق على «جدار» الحضارة هذا النداءء وأدعو إلى 
تراه قى ساط فى اال 


سلما نالغزي: شاعرتجاهله المؤزخون؟ 


تول و تمت وال ان 2 


امعتشر سم اط لوا فسن لاا 


عبد بعدرتا لح رضي 


ON <=.)‏ م( 


1Y 


: o 
لهذا الشاعر» موضوع بحثنا الآنء قصيدة لو سمعها‎ 
النابغة الذبيانيء أو سواه من مُحكمي عكاظ, لقال له: إِنْ‎ 
لم تأتنا بأحسن منهاء فبمثلها على الأقل. وإذا لم تستطع‎ 
إلى هذه أو تلك سبيلاء فاجِعَلها الأولى والأخيرة. وليك‎ 

لنا معك موعِدٌ في الموسم القادم . 

ليست قصيدته هذه غير عادية» ولا هي من نوح الحفر في 
الصخرء أوالغرف من بحرء ولا فيها صناعة ذات تكلفة أو 
شغل قلب. ولولا هجاؤه اليهود الذين «عرضوا عن المسيح 
فذنرا و في العالم» لقلنا: إنها من زهير بن أبي 
سلمى » لما فيها من جكم عن تصرفات الدهر» ورُهْدِ في 
الدنيا الزائلة ومباهجهاء وتذكير بالمنيّة التى لا تعف عن 
احد لقعلاف افر عل تة مت 
والعلم» ودعوةٍ إلى الطاعة والتوبة عن المعاصي والرجوع 
إلى الأمانة. قال هذا الشاعر سليمان الغزي : 


ie 


جنك سن بصشوله الوعِن 

الحاسش سد سفاء ادتسراحن 
وارْعَبْ نفيك عماليس ينفعها 

فلا سرور لها يبق ولا خرن 
آسا لرن لرك ات ال دحي فان 

لارو ي نها ارهن 
پاپ البعقن عض اسن اتواكيها 

ووبّماغرَبّتأوكنهاالكنن 
کا ا را 

وال نت رلا فانرا الملوك 0 
وفرقت we.‏ فوم بعدوصلهم 

وجمُعّت شل ر رم فدنو 
كم من جليل عظيم الحال ذي حسب 

نه اللمانة والاقخناك والبيين 

NE‏ الملك والساطان والسشكن» 


3 


وقال : 
«لم يخم الموت أيتامأالهُم نسب 
وا جي اتن ا 
ولا القصورالتي أمسّت معطلة 
ولا الحصون الس مدت الهاالمدن 
ولا الغواني اللواتي كن فى عة 
أمَسَيْنْ بالحزن لايهنيهم الوسَلُ 
يبكين وحشة أطلال, لهم خحربتُ 
٥ ۶‏ ي 
واععيمت أهلهامن بعد والوطل 
هوالزمانوكم اقکی ع 
بنى بهاالناس بنيانأاوإنصرفوا 
عنها» ومالبشوافيهاولاقطنوا 
كفى بهم أنهم عن ربْعهم رحلوا 
إلى القبور» كقوم قَبّلهم ظعَّنوا 
فجهزتهم رجال یشهدون بأن 
ي فوا يها وف 


۲۷1 


E‏ رق عن أء فش اة ال كفي 


وسا ا أ چقناه و امه 


فأين من نفيسه المغرورة البدل» 
ثم قال: 
«رهل ترخم الأرض أبدانامنعمة 2 
أم هل تهاب من الأكفان أع_ظمها 
قدرأً» وماعرّ في تحصيلها المن 
رأ تقصرعن جسم له مدد 
فى طوله» أؤله في عَرضه من 
زا ايشبا: 
من تابعين رضاه والذين جنوا 
الا فر مالاع تشظب 


VY 


فيع رض راغشه» والأسوال يختزنوا 
ياقوم توبواعن العصيان وارتجعوا 
إلى الأمانةء تحضوا کالالی اتا 
ئم اقتنواملاتلقوامثوبتة 
يوم المعادء فطوبى للذين قنوا» 
على أن التوبة هذه في مفهوم الشاعر» تكون في سماع 
قول انجيل المسيح» والنظر إلى أعمال الرسل وحياتهم 
وقبول عظاتهم والعمل بها. أما الذين فاتهم «الدين 
الصحيح» وعدلوا عن الفرائض والحق» ولا سيما اليهود 
منهم» فهم «الكافرون الملعونون»» ويطلب من الله أن 
يزيدهم بلاءً ويتفرقوا في الأرض ويطيعوا ويْدَلُوا ذل عظيماً. 
قال : 
«ثم اسمعوا قول انجيل المسيح» ومن 
للمؤمنين حياةرسشلهضمنوا 
ولاتكونواكمن صذواء فأبْعدَهُم 
عن إعتمادهم الإذباروالجبن 
هل للالى علالواعخه بجيلهم 
کراقی وردت پالسجی اوسن 


0T 


هیهات› فاتهم الال الصحيح › ا 
أت عق الأاطلل ,الجن 
الاك الت وة سك اها 
سا عل فون الأبعان تسشن 
الاس ها إل الجاق فرك 
فأين ولد هذا الشاعر» وعاش وعمل» وماذا عن أثره؟ 
فى بطربركية الروم الكاتوليك ‏ الربوة: 
کان ا «السينودس المقدس» [_طائفة الروم 
الكاثوليك» المنعقد في بطرپركية الروم الكاثوليك بالربوة 
- قرنة ااا فرئاسة شبطة البطر ك كسمو الخاضين 
حکیم ا a‏ فيما المطران تاوف طوس إدلبي » راعي 
اش حلب یناولنی كتابه ذا الجزئين : «سليمان الغزي» 
)١(‏ سلييان الغزي : الديوان. حققه المطران ناوفيطوس ادلبي» منشورات 
التراث العربي الملسيحي 0۵٥‏ ›,› من ص ٩٩‏ إلى ص ۹۸ . 


(۲) بدأ یوم الاٹنین ۱۹۸۸/۸/۱۸ وانتھی يوم السبت في ۲۳ من الشهر 


V4 


(شاعر وكاتب مسيحي في القرنين العاشر والحادي عشر 
لينلا" : .الأساففة وال رساة السامنوتت الشادضون ى 
القدس وحروران ودمشق وحمص وحلب ومصر وأوربا 
وأمیر کا وكندا وزحلة والخنشارةء يسرعون فی المشي نحو 
قاعة الاجتماعات» ولسان حال كل منهم يقول: «إذا كان 
النظام سيد الأعمالء فإن الطاعة أول الطريق وآخحره». 
وحده المطران إدلبي لم يستعجل» آنذاك. الدخول الى 
الاجتماع. وقد ظلت وده على ساعته کأنه یحاول ایقاف 
العقربين ما شاء لهما أن يتوقفا. 


كان عند المطران إدلبي و ا 


ب س ون ا النظام» قال a‏ نحن 


٣‏ _ ن 


(۳) جزآن. e‏ ول: مقدمة عامة لمؤلفاته الشعرية والنرية» ۲۷١‏ صفحة من 
س الکبرء لای اال ی ا م ب 
4 . الشاني: الديوان الشعري» فيه تع وسبعون قصيدة إلى 
ملحقات والفهارس (جمعها ونسقها الدکتور حكمت ححصي من جامعة 
حلب) (ونقح الأستاذ محري نعمان الديوان وصخح التجاوزات 
العروضية). إلى ترجمة المقدمة للفرنسيةء طبعة ۱۹۸١‏ . فنشوزات 
التراث العربي المسيحي» كا أشرنا أعلاه. وهذه المنشورات توزعها: 
امكتبة البولسية - جونية» المعهد البابوي الشرقي - رومة ‏ ايطاليا 
ومقرها في زوق مکایل . 


V9 


ا مها اسيق الاير اللي الم برق كيرا للاساد دة 
رسیی جسن اکلیا هان ذا اعات لی قد اجر 
منك أن تقرأه على مهل»› ويهمني أن أعرف رأيك فيه. الأن 
لن سوا ل الىقاء هنا. لهذا اعتذر لك وأودعك 
على أملل أن نلتقي في مناسبة أخرى». قال المطران ذلك 
وتدأف بجسمه الثقيل» الذي هده المرض» إلى حيث 
إخحوانه الأحبار: الأساقفة والرؤساء العامون» فرأيتني 
ودا والآیرآت فلت فا عدا الباب اريس . 
وخرجبٌ إلى الساحة لأمتطي سيارتي» يغالبني الشعور 
بأن عاصفةً قد اقتلعتني من البطريركية وحرمهاء فقلت 
لهؤلاء عالمهم ونظامهم» ولي أنا أيضا عالمي ونظامي»› 
والحق مع بشار حيث يقول : 
«خراصاحبي قبل الهجير 
إن ذا النجاح في الب كير 
أو مع البحتري : 
واف اسي ا ای امسا 
کذانت شرب E‏ کف ادن 
(4) دلائل الإعجازء عبد القهار الجرجاني» قرأه وعلق عليه «أبو فهر» حمود 
محمد شاكر» مكتبة الخانجي بالقاهرة» طبعة ۱۹۸٤‏ ص ۴٠١‏ . 
)٥(‏ المصدر نفسه ص ٤١٤‏ . 


۲۷٦ 


EE ا‎ 


أو مع المتنبي الذي لا يتردد في تقييد نفسه بالا حسان 
صاحب اللاحسان. قال : 
LEN E E E‏ 
ومن وجذ الإحسان تیدا 3ق اه 
في اليوم الشاني لم يتسن لي المجيء إلى البطريركية 
مبکراء کما يوصي 5 ااا | بی اليوم الذي يليه . 
ولک دکنے با ج أعاقني كما أعاقني في اليسوم 
الائ . فقلت الوب عص ر اليوم الذي عه . وفي اليوم الال 
ایخ کاخ تا لم بکرم .بال نان E‏ 
اجتماعاته وأصدر بیأنه ورات فاصبح لقا تی المطران 
ادلبي فا بل خاد السب آنه عاد إلى حلب في 
اليوم EY‏ وفور الانتهاء من الاجتماع الأخير. فلم س ا 
سوى الرجوع إلى الكتاب. 


(1) المصدر نفسه. 
)۷( اللصدر نفسه ص ٠°١۷‏ . 


سی 


التحقيق قبل الديوان: 

إذ ذاك أحذت في قراءة «سليمان الغزي» قبل أي من 
التب الواسلة حديةاً. عم اى كدت سشطعاء سد لا أقل 
من سنتين» عن قراءة الشعر»ء والأصح عن قراءة ديوان 
بکامله. وکم كانت دهشتي عظيمة حينما رأيت نفسي أقع 
على «أول دیوان ديني صرف لشاعر عربي مسيحي › ك 
ينحدر من القبائل العربية» بل من الكنيسة المستعربة»“» 
حصوصاً أن أغلب قصائد هذا الديوان يرتقي تاريخ وضعها 
ال «أواخر القرن العاشر الميلادي»*» مما يعطي هذه 
الأقدمية قيمتهاء «بقطع النظر عن أي أمر آخر» '“ مهما تبلغ 
أهميته . 

8 وقبل اي شيءء EET‏ بأنني قن قات 
في أمري» حینما فت اف القراءة» ورش ال نفسي : 
هل أقرأً الديوان ار ثم المقدمة؟ ام أترك الديوان تحتى 
انتهي من الج الأزل؟ وبقيت هذا بين ااذ وارد 
إلى أن قر الرأي على الانطلاق من دراسة المطران المحقق 
ناوفیطوس إدلبي مورا الدخول من الباب الواسع على 
«التسلل» والسير في اللاستخفاء. بيد أن القصيدة العاشرة: 


(۸) المطران ادلب : الحزء الأول» ص ۲۷٤‏ . 
)۹( المصدر ا )٠١(‏ المصدر نفسه 


و ا 
0O3‏ المصدر اس ضس ۷٢‏ 


«لا يعجبنك من يصفو له الزمن»» فيها ما يغري ويجذب» 
مثلما قلنا في مطلع هذا البحثء وی تير اسفلة کے 
منها: من هو سليمان الغري؟ وما الهموم التي وقعتْ عليه 
فعالجها بهذه القصيدةء التی کانھا «الرياضة الروحية». أو 
كانها المشل القائل E E a a‏ 
مصیمته ) ؟ 
قال المطران المحقق : 
«لعلَنا لا نعثرٌ بين المؤلفين العرب المسيحيين الأقدمين 
على کان وار اة الان التاريخية بقدر ما 
ی ا ا الغزي. فلقدبذلنا قصارى 
جهدنا في التنقيب عن نصوص قديمة من شأنها تلط 
الأضواء على سيرته فلم نوفق إلا قلي . 
وقال : 
«لم نجد حتی الآت في كي غارب القديم آي ذکر 
صريح لسليمان بن الحسن الغزي» ذاك الاسقف ا 
والگاتت الديني الكبير» مع أن الأقدمين ناقلوا بلهفبٍ دیوانه 
الشعري» فبلغنا منه اک فق اوس نسخة» ا 


ت الشرية الدينية» التي يرتقي أقدمٌ نسَجها إلى مطلع 
القرن الثاني عشر لا يلاد ا 


أما وقد عرفناء على التقدير» من يكون سليمان الخزي»› 
فلنترك ال_طران المحقق يناقش المجموعات التأريخية 
المعروفةء أو ما سلم منهاء مثل : «أخبار مصر» للمسبحي 

(۱۰۹۲-۹۷۷) و «تلخیص مجمے الآداب في معجم 
الأسماء والألقاب»» لكمال الدين أبي الفضل بن الفراتي› 
وغيرهماء ويقارع المؤلفين المسيحيين. أمثال أبي البركات 
بن كبر (م »)١١۲١‏ صاحب «مصباح الظلمة في إيضاح 
الخدمة» (لذكر المؤلفين المسيحيين الدذين سبقوه)› 
والنطربرزك مكاريوس النزعيم زم (١1۷۲‏ ولف كتابي 
«النحلة» (لم يزل مخطوطا) و «السنكسار»» والأخير جمع 
فيه تراجم القديسين والشهداء والأبرار الذين لمعوا في سماء 
الكرسى البطريركي الأنطاكي على كر العصور» ويدقق في 
اعمال التحداقين : المطران السرياني الكاثوليكي اقليميس 
داو انقب «مشق. -القابل بأن الغزي «عاش في القرن 
الرابع عشر فقط أو الخامس عشر للميلاد» (؟)› والمؤرخ 
ت اسكندر المعلوف»ء مكتشف الشاعر الغزي والأب 
لويس شيخو اليسوعي؛ الآخذ برأي المعلوف وهو أن الشاعر 
عاش في القرن الرابع عشر» والاستاذ عمر رضا كحالة» 
والأب بولس سباطء الذي أخطاً كثيرا في التقدير إذ اعتبر 
الغزى من شعراء ا القرن السادس عشرء الاق لالا 


YA* 


- 


الشهير جورج غراف (3۴ا6.6). وهذا رد الشاعر إلى 
القرن الثالث عشرء والأب الياس خليفة» المعرف بمخطوط 
جديد للشاعر» دون أن يغني معلوماتنا عن سيرته بأمر 
جديد”» والاکسرخوس يوسف نصر الله» صاحب 
الموسوعة الرائعة: «تاريخ الحركة الأدبية في الكنيسة 
الملكية من القرن الخامس إلى القرن العشرين». أ 
لتر المطران إدلبي» المحقق المنهجي الصارم» واولئك 
وهؤلاء» لكي نذهب إلى الشاعر نفسه نسأله عن أسراره 
ومعاناته» فان فی عدد غير قلیل من قصائده ما يفیدنا 
وکا ان اتسیء ا ما استنتجه باحثنا المطران ادلبي» 
بعد تحقيق عملي دقيق لم يقتصر على من ذكرنا من 
مؤرخین ومؤلفین» قدماء ومحدثین» بل امتد إلى يحبی بن 
سعيد الأنطاكي (ت بعد ۱٠۲۸‏ م)» صاحب كتاب 
«الذيل). المكمل لتاريخ سعيد بن البطريق من 4۳۸ إلى 
۸ م» والمؤرخ اللاتيني آدیمار دي شابان 2۲" `eلA)‏ 
de Chabann(‏ المولود حوالي سنة ۹4۸۸ والمتوفى في 
القدس سنة ٠٠١٤‏ م. عن عمر لم يتجاوز الستة والأربعين 
عاما. 
قال المطران ادلبي : 


(۲۲) المصدر نفسه: صن ۲ . 


ا ما نستطيع أن نستخلصه من هذه الاشارات 
الخاطفة هو أن شاعرنا كان فلسطينياء منحدرا من عائلة 
أصلها غرّي» وأنه كان يقطن» في حين من الزمن على 
الأقل» اا قرا ف القدس»"'. 

ويدعم هذا الاستنتاج دخول الشاعر» عندما أراد الترهْبَّ 
فی صباه» آحد آدیار بیت المقدس» بجوار مکان مولده أو 
سکناه9٠.‏ إلا انه من الصعب القول بأننا توصّلنا إلى «نتيجة 
حاسمة ما دمنا لا نعرف بوجه التأكيد لائحة أساقفة غزة بين 
القرنين العاشر والحادي عشر للميلاد»٠.‏ ولربما استحال 
الک عا کا طهر . 
ناظم اکن صما هو شاعر: 

لم يكن سليمان الغري من شعراء الغزل أو الوصف أو 
السياسة» بل شاعر ٬ديني‏ فحسب. والذي يقرأ قصائده أو 
بعضهاء لا بد أن يدرك سعة اطلاعه على التوراة والانجيل› 
ومعرفته التامة بكنوزهما ودفائنهما. 

والواقع أن دیپوان شاعرنا لو نشر فلن نجد فيه سوی 
أحداث توراتية وأخحرى انجيلية.» ونصائح من هذا وذاك» 


)١٤(‏ المصدر نفسه. 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 


ودائما الخاية التي يرمي إليها الشاعر تسفيه اليهود وتغليب 
ا على اليهودية. ومن المحال البحث في ديوان 
كهذا عن شعر#يتجاوز النظم . إذ لا عاطفة هائجةء ولا خيال 
يجوب الفضاء أو بعض طبقاته. ولا صورة ذات ألوان 
صارخة متقاربة أو متنافرة. إن هذا لا يسهل النظمء كما 
يحسب البعض.» بل يصعبه وأحياناً يعقده» وربما إلى درجة 
الإكشار من الشواذات اللغوية”» والتضحية بقواعد اللغة 
على مذبج قواعد العروض*١ءالضرورات‏ الوزت» كما هى 
الخال عقد الشاعر سليمان :لغري لذت 

لقد أحسن المطران إدلبي وأصاب» عندما تحدّث عن 
لخة الديوانء حيث قدم» من جهة» عضا شام 
للتجاوزات اللخوية التي أجازها الشاعر لنفسهء ومن جهة 
أخرى» تعليلا لهاء إن لم يكن ضرباً من المسالك 
والأخحطاء الغزيرة الوافرة نقتطف النماذج التالية : 

: إستعمال همزة القطع بدلا من همزة الوصل مثل‎ - ١ 
«وبالمسیح شعوب الأرض إعتمدوا»”. «فالروم والروس‎ 


. ۲۷۲ المصدر نفسه: ص‎ )۱١( 


(۷) المصدر نفسه. 
(۱۸) القصيدة الأولى البيت الثاني» الديوان: ص ۲٤‏ . والبيت كام : 
«وبالمسيح شعوب الأرض اعتمدوا 


YAT 


والاإأفرنج إتصلوا»“» «والقط أيضا او اريف 
إجتمعوا»٠ ٣‏ «(من إختص ابراهیم» ۰ » أو إ ظا (Pg‏ 
«فإنهزم الشيطان»". «یا رب اسن «نم إضربي ٠»‏ 


(۱۹) القصيدة الأولى البيت الحادي عشر (ص )٠٠١‏ والبيت كاملا: 


«فالروم والروس والافرنج إتصاوا 
بامهند والحوز والأإبخاز واللانِ» 
)٠٠(‏ القصيدة الأولىء البيت الثالك عش وكامً: 
«والقبط أيضاً بأرض الريف إجتمعوا 
من جوف مص إلى فوص وأصوان» 
)۲١(‏ القصيدة الثانية ء البيت الخامس. الديوان: ص ٣٦‏ والبیت کاملا: 
«إلة إسحاق ويعقوب ومن 
إختص ابراهيم جل وآصطفى» 
(۲۲) القصيدة الثانيةء البيت السابع والخمسون بعد الائة (ص )٥۴‏ وکاملا: 
«وکل ملهوف إا س با 
او استظل في فِناها أو مثى» 
(۲۳) القصيدة الثامنة والخمسون, البيت الثامن والعشرون»( ص ۳۲۷) وکاملا: 
«تبارك» صوم صمت بالدوق طاويا 
<فإنهزم ¬ الان صد انتهارکا» 
)۲٤(‏ القصيدة التاسعة والخمسون. البيت الخامس والأربعون ( ص ۳۳۲) 
وکاملا: 
ويا ا ا لأعبلي إذا ET‏ 
يوم المعّادِ بديوان الدواويسن» 
)۲٠(‏ القصيدة الثامنة والستّون» البيت السابع عشر (ص )۴١۸‏ وكاملا: 
وأو تريدي مضرق فأضربي ثم إضربي» 


YA 


«علی إيسوع إنقلبوا»““ الح | 

ققق امراق وسط العامة ولا سياف 
آخحرهامشل: الايد اک ا د 
من ھۇ لاء“ البخارع ‏ وطاه ن من 


)۲١(‏ القصيدة التاسعة والستون. البيت الأول (ص )۳٠۹‏ وكامادً: 
«أرى اليهود على إيسوع إنقلبوا 
مع الى ق رجهلا چار ية 
(۲۷) ك في القصائد: الأولى: البيت التاسع وا لخمسون (ص ۳۲)» 
والخامسة عشرة. البيت الخامس عشر (ص ١٠٠)ء‏ والسابعة 
والأربعين»› البيت الخامس (ص ۲۷۳). . والأبيات كاملة مرتبة 
بترتيب القصائد : 
-«وهوالذي حول الايوم رسيهم 
راء له أرجّ أذكى من آلبَان 
-«وشال سمغان من الماء وقد 
صار من الاءِ بفاه لجاي 
الا اباق الف 
وون الجسم طينأمن تراب وما 
(۲۸) القصيدة الأولىء البيت السابع عشر (ص )۲١‏ وكامكً: 
«فكل ا إن فسن ١‏ سي أآتواء 
افتکا راسج س شا 
(۲۹) كا في القصيدتين: الثالغةء البيت الرابع عشر (ص 1۲) والرابعة عشرةء 


الست الواحد والعشرين › (ص 1€( فالات التلائين (ص اف 
والأبيات كاملة: 


YA? 


ا ٤‏ ت ٤ E | E E‏ 
eT‏ الدما بدلا من الدماء"“» اقتا AY‏ من i‏ سم الموصول «الڏذي» تصيعه الفرد بل 


NE 
من ين) : ا ال مثل : «هو الذي طهر ت‎ 
1 والفا واا بد من الشفاء والرداء”"» زوت بل الذي طلبوا ا «هو الذي ضرب الجان الذي‎ 
رات أو ابر ات۹۳5٠ الخ . بالمجدلية»”"» «الذى بطنوا»"» «الذي آمنوا)*"» «الذي‎ 
۳۹ 
«على القوم الذى کفروا» کک «الذي بسطوا‎ E ٠»اولدع‎ e E TE 


فاقبل الإبنُ منهاغير مُعتاق» = (#) والواقع أن ثمة ما هو جائز تماما عند حذف المزة المطرفة 


و ےی ف ا ا مل الدماء والشفا. م): 


. ۳) القصيدة nT‏ 
ولن يزعزع إني ها غلقاه (۴) القصيدة الأولى» البيت الرابع والخمسون (ص ۳۲) وكاملاً: 
فشن ات اين العلا الى ولتت «وهو الذي طهر البرص الذي طلبوا 


۳٦ ٍ‏ اله 1 ( کا * 
)۳١(‏ القصيدة الخامسة عشرة» البيت الرابع عشر (ص )٠۲١‏ وكاملا: )۳١(‏ القصيدة الأولى البيت الثامن والخمسون (ص ۳۲) وكاما: 


فقي سل الهج اقداة «وهو الذي ضرّب الجان الذي علقَوا 
فاد جن ' لو ۰ رنت بالمجدلية» رب الإنس والجحاني 
)۳١(‏ القصيدة الخامسة عشرة» البيت السابع عشر (ص )٠١١‏ وكاملا: ليا ا العاشرة» البيت الثامن والعشرون (ص 4۷) وكام : 
قات ماما قي حت : «والنفس فهي سا الجسم » مرها 
لے .لټ ٠‏ س قوم ويجهلهاالقوم (الذي) بطنوا» 
(۲) القصيدة الثالثة والأربعون» البيت الثلاڻون (ص )۲٠۷‏ وكاملا: (۳۸) القصيدة العاشرة.ء البيت الثلاثونء وكاملا: 
E CTE EE‏ «ياقوم توبواعن الصيأانٍ وأرتجعو! 
عاق الأ اك ية إلى الأمانةء تخطوا (كالذي) آمنو» 
| (۴۴ القصيدة 'الرابعسة والأربعونء آلبيت الشامن والمشرون زصس ۲۲١۷‏ (۴۹) القصيدة العاشرة» البيت الرابع والثلاثونء وكاملاً: 
| وکاملا: «هل (للذي) عدلوا عنهبجهلهم 
و ف موتك وف فی و ال ف 
ا ا ا للجسم )٤١( Fa‏ القصيدة الثانية عشرة» البيت الحادي والعشرون (ص )٠٠١‏ وکاملا: 
«فد E‏ العداة IE‏ على قل اسيم = فاسواالأمور» فأحسنواالتقييسا» 


YAV ۲۸٦ | 
Î 


أيديهم»”“» «يعين الذي لا يصبرون على الصبر»”“»› 
«الملوك الذي أخطوا وما صابوا»”“. «هلك الذي نزلوا 
بمساحتها»٥“‏ الخ . 

وعلى قول المطران ادلبي فان هذا امال «لا یجیزه 
القتراتاكاة ولك يمکن تعليله إلا بتسرب اللهجة العامية 
إلى لغة شاعرنا. ففى اللهجة العامية» كما هو معروف» 
يستعمل الناس كلمة «إي» وهي مشتقة من كلمة «الذي» 
للمفرد وللجمع معأً. 


٤‏ جزم الفعل المضارع E‏ في حل رفعه أو 


)٤١(‏ القصيدة الثالثة عشرةء البيت الثالث والعشرون (ص )١١١‏ وکاملا: 
«طوب لمعتمدين باسيك (والذي) 
بسطوا يديهم في الصلاة وصاحوا» 
)٤۲(‏ القصيدة الثانية والعشرون» البيت السأبع عشر (ص )٠١۹‏ وكاملا: 
« وي الدوق فيان سماع صلاتہم 
عة الذي لاي مرون عل النمسن 
)٤۳(‏ القصيدة الخامسة والعشرون. البيت الثالث عشر (ص )١۷٤‏ وكاملً: 
وبل ساعدعم من الآبات ماقيروا 
الاوك رالد اخ طا وما اي 
)٤٤(‏ القصيدة الخامسة والخمسون. البيت التاسع عشر (ص )۳٠٤‏ وكاملا: 
«هلك (الذي) نزلوا بساحيّها 
شت و م وهه 
)٤٥(‏ الحزء الأول: ص ۲٠٠٤‏ . 


AA 


نصىه» اضصرورات الوزن أخذا عن اللهجة العامية كما 
ی ایض وقفے و ای کا یک ا 
الس اس ن ا أقَل رای «ولا 
بزاد في الطريق يسلكرايء“ ولا بلي DE‏ 


E, E به ولا يسمعوا)» «ونحن‎ e 


)٤١(‏ القصيدة الأولى» البيت السادس عشر (ص )۲١‏ وكاملا: 


بن روش ااب 
(يتستبحجوا) الله مع صفر وسددان» 
)٤۷(‏ القصيدة الأولى» البيت الرابع والسبعون (ص )۳٤‏ وكاملاً: 
«فليس (يبكوا) خوفا إنهم نظروا 
فا ولا جزعوامن خحوف سلطانِ» 
)٤۸(‏ القصيدة الثانية ء البيت الرابحم (ص )۳١‏ وکاملا: 
«فقال موسى: من (أقول) أرسلني؟ 
فال له: فل أن إفي وكفى» 
)٤۹(‏ القصيدة الثانية » البيت الثامن بعد المائة (ص )٤۷‏ وكام : 
«ولا بزاد ى طريق اكوا 
ولا جال لو بت يقتضى» 
)٠١(‏ القصيدة الثانية » البيت الثامن والسبعون بعد المائة (ص )٥‏ وکاملا: 
و ای ت من فاته 
(ولا) E‏ ف اة ثم افترى» 
)١١(‏ القصيدة الثانية عشرة» البيت الرابع والعشرون (ص )٠٠١١‏ وكام : 
«يبقى فمايفن» (ولا) يُفنوابه 
(ولا) ي سمعواللموت فيه حسيسا» 


۲A۹ 


شت e‏ > «إليه ی قوم من الشرفى حملو اي“ والزاوعره 
سیحصدوا فیا ی E‏ ل وا کنائشکم» 
«تدومي ونرجعي وققدّي»“» ولیس تلق ما EEE‏ 


وعدن «یبکوا إذا فقدوا»*“ الخ. 


)٠۲(‏ القصيدة ة العشرون› ايت العاشر ( صد ۰ وکاملا: 
وتن نزن سا رق قت ابد 
کا ملا لوت الحسم E E e‏ 
(۳) القصيدة الثانية والعشرونء البيت الثامن (ص )٠١۸‏ وکاملا: 
«إليه أتى قوم من الشرف ملو 
ااا ا الاق مي اليب 
)٥6(‏ القصيدة الخمسونء البيت التاسع والشتون ا( )۲۹٤‏ وکاملا: 
«(الزارعول سيحصدوا مايزرعواء 
وكذا الغروس فغارسوهاتقطف)» 


: القصيدة الحادية والخمسون» البيت الأربعون (ص 4 ) وکاملا‎ )٥٥( 


«قالوا: (فلم) قمسحراكنائشكم 
(وتلشموا) ا حجار مع الحمد» 
)٠١(‏ القصيدة اة واللفمسرت» اليت الخامس غشر ( ص ۸*) وكاملا: 
ركم إل کت على العاصي تدومي؛ , 
TE‏ ترجعي فخا مدّي» 
(0۷( القصيدة الثالثة سوت الت السادس شر وکاملا: 
ليس تلقي يا نفس شيئاً سوی (ما قد تذخري) (وتستعدي)» 
)٥۸(‏ القصيدة الحادية والستونء البيت الخامس ( ص (TA‏ وکاملا: 
«(تبكوا) إذا (فقدت) أحبابهم (سلفا) 
(وهل في ديار لبالإ غير محتمل)» 


PI 


إضافة ا اللام إلى المفعول به في الأفعال 
التندية وسا : يشت ھا اال لك «سين السخاس 
لااسرائیل»*“ء «لم ا ر له شس ۴ من لم تضره“» 
راصي و ر اي ای و 
i x‏ «السرب لا PE‏ ورعسی »“› 
وفهةا ساسدت لاک ول aR‏ اخ 


)٥۹(‏ القصيدة الأولى» البيت الثلاثون ص ۰) وکاملا: 


«وهو و المسكلض ا سر چا مسن رجسل 
أاخطاعلى شعب موسى ابسن عمران» 
)1١(‏ القصيدة الأولى» البيت الخامس والأربعون (ص )۳١‏ وكاملا: 
«وهر الذي في 2 اب ال . j‏ اَل 
فلم تضرٌ له شمس بأبدان» 
)1١(‏ القصيدة الإو الت الثامن والأربعون ( ص ۳۱) وکاملا: 
«وهو المؤدذي لإيشوع بن نون إلى 
ارش الوراتة تلن أعاك ”عفان 
(۲) القصيدة الأولى» البيت الثاني والخمسون (ص )۳١‏ وكام : 
«وهو الذي لشعوبت الارشن ETE‏ 
(1۳) القصيدة الثانية » البيت السادس والثلائون ( ص e‏ وکاملا: 
«وأاقبل الساا نیت كضان رجت 
eg GO A‏ 
)٠٤(‏ القصيدة الثانية ء البيت الثامن والعشرون بعد المائة رص )٠*‏ وكام : 
(وقتال: ةا ليش كکالغ مالي 


۲۹۱ 


o 
م‎ 


لصاحب»“)» «له 0 يعطي الخلاص لشعبه»"'› «بتركهم 
لدار الانقضا»““ الخ . 

١‏ جمع الفعل أو تثيته مع ظهور الفاعل» على نحو 
قولهم : واقلوني البراغيث». ان هذا التجاوز» في اکثره» 
حسبما يعتقد الان المحقق» من أخطاء الناسخين في 
عضر الاتحطاظء رن حا الجراز .فادرا دا في 
الدیوان“» مثل : اا أهلها»“. «فأبصرتا أخحتاه)(“» 


وده الق اتا ایت الارن بخد الات وقاماد: 
وا وسا اة الاح 
ولا لخحل غير ر إن حكا» 
)1٦(‏ القصيدة الخامسة. البيت الحادي والعشرون (ص ۷۲) وکاملا: 
اله ع الخلافض تع 
ا مَايتاف قادر غير ضارع » 
ز۷ القمسيدة اكانة عشرةء ليت القالث والعكر ون زص 6١۹٦‏ وكاماة: 
«عمروا»ء بتركهم لإدار الإنقضا 
۾ وخالفاء EE‏ ماتسا 
(1۸) الحزء الأول: ص ۲٠۲‏ . 
(1۹) القصيدة التاسعة» البيت السادس والعشرون (ص )٠٤‏ وکاملا: 
«(فأعطوا أهللها) في إعتماإهم 
(ني) المهدى بمسيح الله خير عط 
۷٠ (‏ القضيدة الثالفة والعشرون» البيت السادس (ض )١٦٤‏ وكاملا: 
«(فأبصرتا اناه وة شخلاصة 
وإيسوع من دون المغارة آتيا» 


TNF 


وم چیو بنو يعقوت قولهم )0( «شفاعة لم ينالوا مثلها 
الرسل»”» «ايسوا من دکرها الأهل»”. (سمعوها وکذبوها 
YY) |‏ ا ٥ O E‏ 

لیهود») '» «صلبوه المنافقون»“. رلا يدركون ذوو الأبصار 


رۇية )0 . 


)۷١(‏ القصيدة الثانية والثلائون. البيت الرابع عشر (ص ۲۱۰) وکاملا: 
«(فلم مجيبوابنويعقوت) فوهم 
وأعرضواعنه إعراضار(ثم | 


٠‏ نهزموا)) 
(Y۲)‏ القصيدة الثانية والأربعون» المت ال 


a‏ ول ( ص )۲١۱‏ کان 
رمرتمسريم يعطى الاس ماسالوا 
شفاعة ) (ينالوا) مشلهاالرسل» 


و امورل عا اة ت 
# یم چ ي اسول اون الي 


)۳( القصيدة الثانية الاروة. البيت السادس عشر (ص )٠٠۲‏ وكام. 


IEE 3F 1 «نشفعوا ببتول‎ 

آهل وفد (آيسوا) من ذكرها الأهلً» 
)۷٤(‏ القصيدة الثاللة والأربعون. البيت الأول رص ٠٠١‏ وكامل. 

ليوات للنسيح شهوذُ 


(۷۵) القصيدة الشالثة والأربعونء الست 


وکاملا: 
«(قد صلبوه المنافقون) في الفصح فعاد» وفصخهم ما یعود» 
)۷١(‏ القصيدة السابعة والأربعونء ابیت الشالٹ (ص ۲۷۳) وكام . 
«(لا يدركون دوي الآأشقسان رؤيتهة | 
ولا حط بمعن وصفه القلا» 


اا 


الحادي والثلاثون (ص ۷٥أ۲)‏ 


استعمال تعابیر من اللهجة العاميةء أو مستعارة من 
الل السرياياه قيال دب انی ل ن 


ا 


i‏ 2 ر 
: 9 «أره 8 عام ٩)‏ س اة أف اام ۽ 


روس ( 6 E‏ مں روس ( معي ل٠‏ 
وکال الشساميس» ع «يوم ا بدلا مسر يوم 


ONU AD IDA xan 


(۷۷) القصيدة الأولىء البيت الثاني والثلائون (ص ۹ وکاملا: 
فاا لا کس إجم 
a E.‏ اسا لله) حقاني» 
(۷۸) القصيدة الثانيةء الببت التاسع عشر (ص ۳۷) وکاملا: 
قق , م ی اا 
سا اا عام و 
(۷4) القصيدة الثانية » البيت العشرون» وکاملا: 
«فخي اتر سين الاد 
(بستاية ألف غلام كالظب)» 
(#) الصحيح ثماماً: أربعاية وستماية . 
)۸١(‏ القصيدة الثانية ء البيث اا والخمسون (ص )٤١‏ وکاملا: 
«فكم بدا ي ا اوهد ای 
طااقها تبعلو عل روس الذرى» 
اة ا عر تاكن واككةة ون اء واماد 
«وأشبع الآلاف يمن جوعهم 
من خمس خحبزات. وشالوا كسر» 


(۸۲) القصيدة الحادية والسبعون »البيت الثاني والثلائون (ص ۲ )»ركاملا : 


«وشال |۱ لشاسيس فوا دوس 
اف 1 EE‏ 


E 


ا A)‏ | ت 3 4 2 
کیا لس بدلا من الصعود» اا 


س 
بجعنى ا تدع ف «خحواقي»» نذا من اخواتي ااا «جيبني»» 


بدلا هن أجبنی ٠‏ - وضع المحقق - «رد لي - «قام»» بدلا من 


(AT)‏ کا ف القصيدتين : الثامدة عشرة» الت السابع والعیشہ 


روك ( ص »)۱٤١‏ 
والتاسعة والأربعينء الت الثامن وا 


لثلاثون (ص ۲۸۵) وھما کاملان . 
شرم ال قام بنا وقمناء 
وکنا قبل ذلك كالشيام 
کو في حل توما أظهرت جس سليي)ً رددت فيه نسیے|» 
)۸٤(‏ كما في القصيدة الشامنة عشرةء البيت الحادي والثلاثون (ص ١٠٤٠ء‏ 
والتاسعة والأربعين. البيت التاسع والثلاٹون (ص )۲۸۵١‏ وھما کامادن 
-«وعند سلاقة من طور چ 
ترقينا إلى سحب الغا 
FE‏ يوم السلاق صعڏت کالاأبراق على غيوم رقاقٍ» 
)۸٠(‏ القصيدة التاسعة عشرةء البيت الرابع (ص )۱٤٤‏ وکاملا: 
«من قول داود: لا تنح فا و 
تعر ايت واد اط وإنفردا» 
القصيدة الفادرة ثروت البيت التاسع (ص )٠٠٤‏ وكاملً: 
افينقتول: ا کا ك تع 
بالساكين إخحوقي وخراي» 
(۸۷) القصيدة الثالثة والعشرونء البيت اخادي عشر ( ص )١١٤‏ وکاملا: 
«فنادى بباب القير: عازر(جيْبّنى 
فجاوبه: لبيك والصوت عاليا 


۲۹° 


أقام ٠‏ الخ . 

E N‏ الممنوع م الصرف. لضرورات الوزن. 
مل مخت اسار ا کن أقاليم وبلدان» »۰ «ذدات 
أساطين وحيطان»“» «إلى سيحان»“»› «مذاهتٰ)“» 


(۸۸) کے في القصيدتين: الثغالفة والعشرين» البيت الخامس والعشرون 
(ص »)٠٠١‏ والسادسة والعشرين» البيت التاسع (ص ۱۷۸)» وما 
کاملاں : 
-«فطوبى ميت (قامه) EER‏ 

م قت بالمحزيرة واليا» 
و س کا ان عا اغا کت ی دای 
(۸4) القصيدة الأولى» البيت السادس ہی:8( تراما 


«رقد اا الله عنم تة وت 


٠ راما‎ ) ٢ القصيدة الأولى» البيت ,2 (ض‎ )4٠١( 


اام وا صخرة الان راسخه 
من : تحت دات اا طبن و حيطان» 


)٩١(‏ القصيدة الأولىء البيت الخامس عشر (ص )۲١‏ وكاملا: 
«من مطلمع ا اا خا خلا ا ا 
ا الفرات وسيحان وحيحابن» 
)٩ ۲(‏ القصيدة الأولى» البيت الرابع والعشرون (ص ۲۷) وکاملا : 
داف ڈات أشراك وطغيان» 


۲۹٦ 


E Tk‏ 1 1 ا 
«ادم» »> (يوسف» )» «تسابیحا»» ر«رهارون))» 
i‏ £ 2 
٤‏ (۹۷) 
Nh EEE E‏ (اق اجار «رمتافعا) ) 


(۹) القصيدة السادسة عشرة» البيت الأول (ص )٠۲١‏ وكام 
ريم ام خلاص البشر 
مسقا ن وم ل ا 
)٩ ٤(‏ القصيدة السادسة عشرة. البيتان: العشرون والثاني والخمسون» وما 
کاملان : 
-«فجاوبه يوسفٌ باكياً 
تسه کي مما الش 
-«وبعد الرضى يوسف ضىّها 
سسکا سسکا re‏ 
)٠١(‏ القصيدة العشرون. البيت العشرون (ص )٠١١‏ وكامً: 
«والمؤمنون بإيسوع المسيح بها 
رون ENE EE‏ وألحانام» 
(۹71) القصيدة السادسة والعشرون. البيت اساي (ص ۱۷۸) وکاملا: 
«كولادِ العصاء > على كفي هارونٍ ثمارأً ها القلوبُ تصّول» 
(۹۷) القصيدة التاسعة والعشرونء البيت التاسع (ص ۱۹۸) وكاملا: 
تاوصا افسالگچق مانن 
مشاقلها لاك يالعقل E‏ 
(۹۸) القصيدة السادسة والثلائون. البيت السابع عشر ( ص ۲۲۹) وکام . 
لون أعاجيبا ME‏ 
EEE‏ اشن ا أو راء 
(4۹) القصيدة السادسة والثلاثون» البيت العشرون (ص ۹ ) وکاماا: = 


۹۷ 


al 3 


«مواردا) 

وكذلك متم القيرقف الفسرورات الوؤتء شل ذلك: 
«بأفلاك»'“ بدلا من بأفلاك ‹ أو يشوع بن نون» بدلا ن 
نون" . 

هذه التجاوزات رافقها: الخطاً في استعمال صيغة 
المؤنث. والخطا في كتابة اسم العددء والخطأ في تركيب 
صيغة الأمر» والخطأ في استعمال الموصول» وتصريف 
خحاطی ء للفعل المجهول. واستعمال صيغة المؤنث السالم 
في غير محله» كأن يقول الشاعر مثلا: 


RR‏ الناس منكيم من توديكمْ 


E EE OTE 
القصيدة الرابعة والأربعون. البيت العشرون (ص ۱ ) وکاملا:‎ )٠٠١( 
: فوقارت راص الاعك مادا‎ 
مها قيهم دار الخحلود ومصادر»‎ 
بل يجوز صرف الممنوع وقد أجازه كشيرون منم ابن عقيل والشيخ‎ )#( 
. ناصيف اليازجي كا يجوز العكس‎ 
القصيدة الثامنة والخمسون» البيت الرابم (ص ۳۲۳) وكاملا:‎ )٠١١( 
«تتبارك» وسطت الكواكبٌ شمسها‎ 
بأفلاك تجري جزبها في مداركاء‎ 
كا‎ 0۴١ القمسيتة ايا اجك اكان رة من‎ 9 
«وهو المؤدي لإيشوعَ بن نون إلى‎ 
أرضِ السوزاتة- فين امال غان‎ 


۲۹۸ 


«طوبى لمن سنو رفيع صوايع 
لا يقدرون لضيقهن يناموا»”٠‏ 

ورافقها أيضا: ادال عة المقره فة المثنىء 
اة اسول ى من الفعل اللازم ‏ مشل: ا 
و «إنظهر» د «مؤتزر» - وإظهار الفاعل في الفعل المجهول 
مئل : س مريم من الاله» - ولضرورات القافية رفع 
المضاف إليهء ورفع بسر اکان ا واخ ییا ا ا كان في 
حکمهاء ورفع المفعول به . ولضرورات الوزن أيضاً سكن 
خبر «کان» أو المنصوب ما في القافية. وحرك الساكن 
وھا ب وکا الجر ك غمرما ى بض الأنات: 

ان هذا الذي تملأ ديوانه العشرات بل المقات من 
التجاوزات والجوازات والأخطاء من مثل ما ذکرناء هل 
هوشاعر أم نظام فحسب؟ وهل يُصنفٌ ديوانه بالشى 
الفصيح ٠‏ أم بالشعر العامي؟ ولماذا الاستهتار باللغة وابادة 
القواعد إلى هذا الحدّ؟! 


قلنا: ان المطران المحقى عين هذه التجاوزات والأخطاء 

من جهة» وعللها وطالب بفهمها والصفح عنهامن جهة 

(۲ 0 :القفكة الثالاة سر ة » الت السادس والعشرون» ص ١١١‏ . 
و «صيقهن» هنا صحيح . 
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أخرى. وبما أننا أدرجنا بعض الأمثلة على المخالفات 


المذكورةء فلا بد أن نسمع ما قاله المطران في التعليل. 
قال المطران ادلبي : 

«لعل شاعرنا يرى أن اللغة العسربية ليست لخة جامدة لا 
تتبدل» بل اعتقد أنها قابلة للتطور. وإن دیوانه» إذ برض 
علينا بعض الصيغ أو التعابير العامية» يمثل شاهدا هاما 
لتطور اللغة العربية من الفصحى إلى العامية» في إحدى 
مرانعله االقفيمة » كما يل شاهدا المد معرفة اللخة العرية 
الفصحى في الأوساط المسيحية المثقفة» خلال القرنين 
العاشر والحادى عشر». 

قال اشيا" ۰ 

«وفى كل حال يبقى ديوان شاعرنا وثيقة هامة من الوجهة 
اللغويةء أحببنا أن نقذمها للغوبين ولمؤرخي اللغة العربية. 
ر يى آن شل سلا الست يت اليد فسا ولا مرال 
فى حاجة إلى وثائق أصلية تنير طريقه. فنأمل أن يزودهم 
تحقیقنا بأحدى الوثائق التي هم في حاجة إليها»'. 

ولكن الشاع أساء لا إلى اللغة فقط» بل إلى الشعر 
أيضاً . ذلك أن القصيدة إن لم تكن لختها سليمة ومتينة› 
وصورُها فاعلة ومؤثرة» وأفكارها نافعة وجليلة» وموسيقاها 


(۰۶) الحزء الأول: ص ۲٠۹۹‏ . 


۳ 


او نغمتها حلوة ةه جميلة لا تد من الشعصر. ومتی کانت 
استقامة الوزن وحدها تصنع شعرا؟! 


إن إنعدام الجمال» بهذا الشكل الفاضح› > فئ اقش 
فقا الغزي» مسألة خطيرة چا لا تا التسامح بها 
أو لھا کا اة دما هو شاعر ونحاسبه على أخطائه 
مثلما ينبغي أن يكون الحساب» وإما نظام » وعندئذ لا نلوم 
أحدا من المؤرخين أو المؤلفين إذا ما أهمله أو تناساء 
ولنعدٌ الآن إلى الببحث عن معاناة الشاعر وأسبابهاء كى 
ودا 


المعقد المهشه؛ 


في الحقيقة› إن الذي ضلل جت e‏ 
واصله وحياته» هو الشاعر سء کر لم يؤرخ أيا من 
قصائده جوم وشا فی رانا ظا می لات 
اا ی ایا سن جلا ون 
بعاتم كما راه لم بار لا إلى إا الوت اة إفن| مف 
لأجلها هذه ف أ قلكڭ: ول اال وضع سيرته أو جزء 
من سيرته. وان سانا عن سبب هذا أو ذاك فإما لأنه عاش 
اليا طوباوناً: وإما لأن حياته العائلية كانت مضطربة شديدة 
الاضصظراب وغير عنيائة» وربمتااللعلفين معا. فهر طا 


Fe 


e ar e>‏ ا سے 


روحجحته» أو طلقته روجته» ومات حفیده دم اينه » فاصبح 
كتلة من العقد والمشحلات النقسسةة ومجموعة آخاسیسن 
متباينة › ولكنها مهشمة لكثرة الأحزان التي تعاقبت عليه. 


ففي القضيدة التخامشة والقلائين» يرثي الغزي ولده 
(دون دکر اسمه) وحفیده إبراهيم › ویصف حزنه من 
بعدهما» وعزلته» ويتعرّض لمضطهدیه سالبیه أمواله (؟)» 
ویخبرنا كيف انه يرغب في الزهد بالدنيا والاقتداء بالرهبان» 
ويرفض أن يتشبه باليهود الذين غفلو عن المسيح › »> فکمروا 
به» حتی «أحل الله قتلهم» (؟). قال: 


ت 3 > ا 
(أقول للدًاروالسكانقدرخلوا 


والدمع من مقايَيٰ في ١‏ لخدمنهمل 
يا دار هل لكِعِلمٌ بالذين مضوا 
ا م ا مافعلوا؟ 


E KL FE 
ات اا ا ا‎ 
وهل د شس اال الغا‎ 


ا ا 


أضاف : 
«سقيأً لأبامنا» والعيش في دَعَة» 
آيام عهدي بهم لشفل مشعصل 
فصرت بعد اجات ليل مکتشا 
تضيق في وجهی فسات العا 
وط الا ہت مس رورا بساحتها 
مالاا قالمع 
بد الابی ۽ عا MEARE‏ 
الول فف لی سن د 
إْلذ بالنوم صب هائم وجل 
E EDE E‏ والده 
فق جات ایی چسس الل 
وصضساز لی عوص الیساقوت مشا ٠*2‏ 


هم ‌ 


والظلم تظلم» من همّى به» المقل» 


۵ حشلب داو خلت بتقديم السا وتصحيفه» وهو قطعٌ الزجاج 


المنكسرء وقيل قطع الخزف ومن هنا قول المتني : 
«بياض وجهيديك الشمس حالكة 
ور القظا تيا غ 


۳۳ 


وقال : 
ا ا شا EEE‏ اااان 
رلآاطين دول وی وو ر 
إذا اا ف اا شا 
بل جيب سال الن تال ن الي 
والي فيه ولا أضغي لماقالو 
الست ا رج تهاقف اهلكهم 
إلى الخراب الذي لااك سنه يدو 
E ETE ET‏ واللل» 
قال آضيا 
واد کات امت اا فاراظے يب قرا 
اتك ازل را تان الأمنن 


«(امسى واصبح في بوم إدا 1 2 ا 


TE 


فليس بُغني سؤالي عن ملاطفتي 

في من تهاوت لإممضاحكمه الول 
لم برهم أخحذ مالي دون سفُك دمي 

ولا ميل فيهم إلى عفووقد وصلوا 
دائي عظيم وقد عرز الدواء له 
من لي بصذق صديق أوبودٍأخ 

العاكسى تيل أن يلقاني الأجل» 

وكما في سواها من القصائد» حمل على اليهودء فقال: 

سال الآر فی اجس ام اطم ربيف 

بحسب ماشربوامنهاوماأكلوا 
فإن يحم لهم تقل الراب فكل 

على التصرف من أموا لها لوا 
فإذيجوزعليهم حكمُهاء فلقد 

اروا فل الاس اج اهاعدا 
کم واعظ فاج المجحاهلون ما 

وناصح عن معاي قشفلا 


۳.٥ 


كعْفْلَة الشعب عن إيسوع إذ كفرو 
باه فة و شيطاہم سلوا 
لأجل ذاك أحلٌ ١‏ ة لله قتلهم 
لأہممَنْخَيّاموتاهم قتلوا»” ۳ 


رسام أزمات الشاعر النفسية والمادية» فيجد نفسه 
مكتشاً ومهدداً بالانهيار» بينما الدنيا تملؤها الأباطيل 
والمظالم» فلا یری شفاء له إلا في اغاق الحباة النسكية» 
والهروب إلى القفار وجزر البخر وكهوف الأرض» حيث 
یمکنه أن يتفرغ للصلاة وتلاوة الكتب المقدسة. قال: 


«دع اقا اساسا اق قفا 
مسن قايا أن ساك mea‏ 


م 2 ت 
ولا تركننن إلى E O N‏ 
س م 
سيغشها" ٠لا‏ شك عائقها 
غدرت بقوم لا يصح لهم 
ت سنيف كذبتهاوصادقها 
اس شج 


. ۲۲٣ الدیوان: من ص ۲۲۱ إل ص‎ )۱۰٩( 
سیغٹها: سیفسدها. والشاعر يقصد أن وعود الدنيا ھا زا ا‎ ۰ ۷) 


يعوقها. 


۳۰٦ 


تجريى ناي الأفلاك اتا 


MEE مسن‎ CEY جریا‎ 


وعن الذين ملكوا الدنيا وزالوا فزالت املاكهم معهم قال 
الشاعر : 


«الظر الس س قق مع 

مِنْ غربها وإلى مشارقها 
ماذا أفاد فسوی E‏ تا 
وکنا فا من صواعقها 
ك ای مو ا 

وكذاك يَهُيك سي يوافقها 
وإلى الألسى کر موا 

تلات وطلاب عة لاخقهاا 
فیا گناد اکا س سوا 

أحَدٌ ويشلم من عواقبها 
إلا اللي قيل الوضية ين 

قول المسيح على حقائقهاه 


ويصف الشاعر الغزى ذاك الذى خحلص» بواسطة النسك 
والعبأدة» س شرور الدنيا وأمراضهاء فقول : 


TOV 


¬ کی 


اي 2 
مِنْوحي رب العرش ناطقها 
Ti.‏ 
اقل اتبا إلى شزسقها 
أؤفي البحار» إلى جزائرها 


ص 


EEE 


بمصضى ¢ E‏ في زوارقها 
«(أؤفى كهوف الأرض يسكن أو 

عمل الأراقسم ف مضائققها 
يرجوالخلاص من الجحيم» وفد 

ف س ال : متي EET‏ لهاي“ 


وکأنی به يقع في الحيرة» فلا يعرف كيف يتوب» ولا 
كيف يلجا إلى الفادي : المسيح› إذ يقول: 


عساك من وسّخ الآثام تنمّيني 


(۱۰۸)( الدیوان: من ص ۲٠۳‏ إل ص ۳٠٣١‏ . 


۳۰۸ 


سے 


ياعين ويحَكٍ» لوتجري الدموعَ دما 

من قبل توبةنفسي ‏ لم تنجيني 
يتللا جم ف وات 

فقد اتيت على روحي بتهويني 
متى اتوب ونمسي 2 تطاوعني 

و تال عل التفے يبظ ف دینى» 
وما الذى يو حره عن تحفیی أحلى أمانه؟ 

آهى الأنكار الس تجاذبس آم الحياة الماجة الب يعيشها 

الناس» ويأباها هو ويحتقرها؟ 
سوی مع المسيح الباری والفادی . قال متسائلا : 
م قےا ریما اری تچاد یی 
فی قوب وال ا قول اى 

مرل المجروق وقول لين قى 
متى أتوب ونطقي باللسان على 

غير الصواب» وفي الزات برهي 


۳۹ 


و آل وتا NORE‏ 
الاه ولآ بعش فيعفيدي 
متى أتوب ونفسي غيرراضية 
ات عام وقونت اليوم يكفيني » 
ا کو اکل کا 
ا الففن الى اة فسات 
والله عن نة أعمالى يكافيني 
أناالفقيرالذىي لامالينفعني 
يوم الممات» ولاصبريعزيني 
أا الا الى عر اليه فهتل 
ن علةٍ الموت إتسسان يیداویني 
إلا المسيح السكقر ك ا Ee:‏ 
وبعد الكلام على المسيح › وتحریضه نفسه على ترك 
قول من عدل عن الصواب. وإطاعته بالايمان» عاد يبكي 
انتب ويستعرض اله بسك هده النكبة الفظيعحة المركية. 
قال : 


بعد ال اي مات الاس مں دوسي 


فبانعن والٍمفجوع محزونٍ 
في جسمهء أو كأغصانِ الرياحين 
لے ان عت افا 
يح تلخت إلى عم رالعمائين 
لج اس ا EER r a‏ سه 
وكيف أعطي فداه وهويفديني 
ابكيەتااخ عة ساي 
وكان الغزى یشتهی اللاعتصام بالتوبة» لولاا «حريم») 
وجب عليه الاهتمام بهن» وسد حاجاتهن . ولل رأی في 
هذا العمل الخيري الاجتماعي ما يعزيه ويخفف عنه بعض 
الماسي . قال : 
بتوبة في ديار الرهابينِ 
#حتى أنوب ونقسلي غيل راس فة 


Î 
AB 8 أ‎ 


لولاحريم أراعيهم وأحفظهم 
يانفس إتضعو وإسقي کل ذي عطش 
لم الى قا الاتیل رصي 
ٳکسي العراة وعودي كل ذىي وجع 
وآوي السرا ي کل محزول 
وا قش ك الدتاوز سج 
فل ت عل حال فجېجقینی) 
ولسنا ندري ما القرار الأخحير الذى اتخذه الشاعرء إذا 
اة سن قان إلا آنه اال سخا قفتت الفاسةة 
ٍ ءه ۶2 هة : ۶£ 0 
اھ احعت لأعمالى إدا كبعت 
تبي اال اولي ي اتال 
ھن کار حاف کان کے ی ۹9 
اذ يات الهاسر محاضرا بالأزسات الك والمسرعة. 
(1°۹4) المضدر تفسة: من ص ۳۲۹ إل صن .٣١۲‏ 


FIT 


التي أضيف إليها الشعور بالنوف فانه یکرر انات 
والشكاة حتى ينتهي » کعادته» إأى المسيح . قال: 
«قد كنت أشكوزماني وهر يكرمني 
فما آأقول إذا ولى وإلنحرّف 
حل المشيبُ برأسي بعد صبنف 
وج فجت الضت رابخ ا 
قیداکنت انر أن أبني يسااعدني 
على الرمانِ فلماإستوى حُيَفا 
الت فق دهري شه 
ولسسيت أول سفجوع بمن ألسفا» 
وقال أيضاً: 
فمايعينك إلآراحم الضعفا 
هذا المسيح الذي لاهوتة مَنحت 
ناسوت آدم كشفَ الضر فانكشفا 


EYE 


على 1 صل لتا وقاناداة. واا يى 
ا زه ا وعنه ا إنقی قاي" 


وكذلك في القصيدة السادسة والستين. ولربما قوي 
تشاؤم الشاعرء هناء أكثر» لشعوره باقتراب الموت منه أولاء 
وإيغال الناس في حب الباطل ثانيا. ومن المؤكد أنه لا 
يستطيع أن يفعل شيئاء سوى انتظار الموت» وعلى لسانه 
الدعاء إلى خالقه بأن يكون له عونا على ما تبقى من العمرء 
ويكفيه الأذى والشر السائدين. قال: 


«(زمهني ولسع باستے حثاني 


ليس ينجومن صبرفه احتياطي 

وفراري وكثرة اا كکتراث 
EE are SORT‏ 

فسن ع القصور للأجداث 


ھ‌ 


e N E E e Ea 


. ٠۳١٤٣/۳۳۳ المصدر نفسه: ص ص‎ )۱١١( 


E 


واهسي الجسم في فبور دماث» 
وقال اسشا 


«(وجديد الاسان من بعل حين 
يتلاشى إلى البلى والرثاث 
و يفي الحراث من غمرة الجهل لراح اشقا برك الجراث 
هذه الدار للدمار» وما لإ 
ح بها من ذكورها والإاناث 
ملكهاصائرإلى الملك الح 
كمصير الملاك للوراث 
ارتب کنل ناص زوگ 
فيني أذاهاياخالقى وغیسان 0 
ويأتي دور الزوجة مطلقتهء أو مطلقتهء ملا فلناء 
فيهجوها» ویکشف معایبهاء ویبین علَةَ كرهه مسلكهاء مما 


a get amene 


[11 )ادو زا ص ص ٣٤/٣٥۳‏ 


۳1٥ 


یفید نها کانت تحتقر شیخوخته وعجزه» أو تهرب منه إلى 
غیں۔ وای مھا آن تیر کم گا کرک ا ال کت 
عن تعديبه والمكر به لآنه لم يبق قادرا ول اا 
وبالتالى» فإنٌ له حياته الخاصةء ولا يرضيه أن تخول بينه 
وبينها. قال : 
Ee‏ ال فادهبي 

ويك كم تمكرين بي 
إننىقدكرهت من ك الذي فيه ترغبي 
وتا لي على وان ٠‏ ت جعلاي فة ترقي 
وریت قف الخمجب 
دع ات اا e RI‏ 


سا ونی عله 


ليس حالي بمقت 
a‏ ا ا 


فد برات العداة فيك على کا مذهب» 


وقال أيضاً: 


«ٳن تريدي مضرزرتى 


e‏ ف ني لاط تنيت ا 


إدا حرت 2 Î‏ 


كم إلى كم تؤنبي نيعل فِعْل مكسبي 


. الكاتب: القاضی‎ )۱١( 


إله غير صاب 
لك قلبي فعذبى)"' 
ولكنّ هذا النظام المعقد المهشّم أطلق للسانه السليط 
العنان» في مجادلة اليهود دون المسلمين» فإذا هو العدو 
الطبيعي للشعب الاسرائيلي بكل طبقاته» كما سيتبين لنا 
الأن. 
الغزي واليهود: ٠‏ ) 
ف الات أن سليمان الغزڙي نظام جدلي ليشا وذ 
ثقافة دينية شاملة . إلا أنه لم يرغب في مجادلة المسلمين› 
ات ا ہی ینا ےرا 
يجوز القول بأن الدفاع عن المسيحية ضد اليهود كأنه الدفاع 
نها "سنب المسلسي .أو غیرهم؟ 
إن السهام التي أصابت الكنيسة اک م فاد ازاق 
فما بالنا نحصرها فى اليهود ونغفل عن حقائق أخرى عديدة 
ومرعبة» يعرفها الشاعر والمحقق بكل تأكيد؟ وفي مطلق 
الأحوالء إن الضرورة تقضى أن یکون الرد بحجم القضيةء 
وعلى المستوى المطلوب› وإلا عدت من واا السوق» 
المضللةء وهذه عندنا منها الكثير الكثير» خصوصا في كتب 


. ۳۰۸/۳5۷ الدیوان: ص صن‎ ٩6( 
. ٠١١۷ الجزء الأول: ص‎ )۱۶( 


المذاهب والطوائف 

لا أحسبني ظالما النظام - الشاعر سليمان الغزي إذا 
قلت: إن حربه على اليهود» کما فی دیوانه» ولو خحدمت 
المسيحية والمسيحيين» فهي مجاملة للمسلمين» من جهةء 
وهروب منهم من جهة أخرى. ذلك ,ان المسلمين لفون 
الأكثرية في مصر وفلسطين وكل سوريا. وكما هو معروف 
فإن المسيحيين قد نابهم في ذلك العصر» عصر الغزي» 
المزيد من الضغط الاجتماعي والاقتصادي » في ظِل حکام 
E‏ إصطهادهم وإذلالهم» اعنم ريق حمل الصلبان 
الخشبية في أعناقهم» و «لبس الغيار من عمائم وزنانير وما 
شاكل»”'“ لفرزهم عن غيرهم . 

وليس الغزى المسيحي الوحيد الذي ساير المسلمين»› 
بل الكثيرون من فعلوا ذلك»ء فمثالا لا حصراً ابن 
المحرومة» اسرياني المونوفيزي» في رده على ابن الكمونة 
اليهودي”'٠.‏ والحقيقة أن كلا من هذين الكاتبين وأيضاً 


. ۲۷٤ المصدر نفسه: ص‎ )۱٠١( 

1%( راجع حواشي ابن E eee‏ «تنقيح الأإبحاث للملل 
الثلاث» ان كمونة» تحقيق محقيقق المطران حبیب باشا»ء منشورات 
التراث العر PE‏ 4؛, وانظر كتابنا «رسالتي إلى 
المسيحيين» الطبعة الأول )۱۹۸٩(‏ من ص ٤۷۸‏ إلى ص .٠* ١‏ 
والطبعة الثانية (۹۸۲) من ص ٤۹۷‏ إلى ص 0۱۸ . 


N 


الرومي الملكي (سليمان النزي) وغيرهم» لم يجرؤ علي 
مقارعة المسلمين» لا خوفاً من بطش السلطان فحسب» بل 
مسايرة له أيضاً. حتى إن مفالة يوحنا الدمشقي (القديس)ء 
۴ اللفة الاسااجةة ك وس بعين الاعتبار ولايضو 
علبهاء لأن لا قيمة علمية لها عل ما رای" ولات 
مقالات وأبحاث عديدة تنسب إلى العصر العباسي › اوا 
مراجعتها والاطلاع عليها. 

ی ی ما شر ن 
البو ویکنت نريد لهذه رالشجاعة النظمية» أن توسَعَ 
دائرتها» ۴ کنا فل النقد الذاتي الذي منه تنطلق 
الحركات التصحيحية والتغييرية . 

وكما عر المحقق المطران إدلبي تجاوزات الغزي 
وأخطاءه اللغوية كذلك علل موقفه هذا» فقال: 

«إِن شاعرنا یتحاشی تماما في دیوانه التعرض للاسلام 
والمشلمین» بل تجنب:سحقی ذگرهم: وعوقفه هذا تملیه 
عليه ولا شك قواعد الفطنة والحذر» في وقت تعرض فيه 
المسيحيون لشتّى ضروب الاضطهاد الرسمي والانتفاضصات 
الشعبية ضدهم». 


(۱۱۷) هذه ییاوو الأصدقاء (...) مترجحمة عن 


FE 


وا اا صورة لمجتمع الشاعر: 

« إن ن مجتمع شاعرنا کان يتالف في معظمه من مسلمین› 
يرسهم حکام کانوا في عهد شاعرنا (عاش ما یزید على 
ثمانية عقود) قاسين تجاه المسيحيين» ومن جالية يهودية 
متنفذة تكيد للمسيحيين» ومن طوائف مسيحية مختلفة لا 
يجمع بینها رابط»'. 

وإذ اراد لوي أن يفجر غضبه وغيظه» إعتّط وک 
اليهود وشتمَهم› وأوسعهم سا بط تياد له ان روش وني 
وجو عل ,کل جال ۔غتر اوس ماأو اشرق السا سايظ 
وطبعه کرس ب ا اتا فی حن أن الجهوذء اتلاك 
قله > حائطهم واط» وكرامتهم مستهفة . ويكفي أنهم ليسو 
کالمسلمین› الذين حصنهم حصين› والعصر عصرهم» 
وعندهم المناعة من «العدوى» من أين جاءت . وعلى ما هو 
ثابت في المصادر والمراجع العربيةء فهنالك من سوق إل 
هتا الافر ویک هه عليه» وإذا لم يتراجع زب أصبح في 
عداد المفقودين ممن لا يدرك أحدٌ لهم أثراً. 

ففي القصيدة التاسعة الم قال الغزي يهجو اليهود: 
ازع اليوو على إسسرع ان فلار 

مع الهوى» فووا جهللا بماركبوا 

. ٠١٤١ الجزء الأول: ص‎ )۱١۱۸( 


ا ا re, HEE‏ 
ۇ وا ال ا اا اا 
دهم يضلوا د ضلالأفي مهالكهم 
فإهم بئس مانالواوماكسّبوا 
وآرجع إلى رأي قوم» في أمانتهم» ٍِ 
ل 1 ماقدقنوامن مالهاوهبوا 
باعواعمارة دنياهم باجرهم 
فأخربوهاوعن دارالبقارغبوا» 
وقال : 
ويا آيها الناس توبواعن ماثمكم 
فول قو نی mit‏ 
إذا ڈ م فباب النعمة التعب 
فا 1 دار ت رجدها لت 
لے عة أحطوا ولم تق 
وقال اھا 


قارواو قلخا الال ليس عه 
في ملك صهيون لاور ولاذمَبٌُ 
اا اوسا او ا 
وفي حكومته قاموافإغتصبوا 
لوكا مغ ملوك الأرضص ذا ذهب» 
عاط ا ن وعاط ليوا 
من حيتت شاءوا يبیدوه أبادهم 
٠‏ اناك ساره القت 
وا آم القت فيه شت بأو 
فشاب عدت من إليو الانيا ربا 
وعن صابهم المسيح قال : 
«أيات4 افع شيهم فساقبلو 
والمعمجزات رأوامنه فماغچبوا 
ھم کر ن يصلبوه» وهم 
ناسوت آدم في فعل الخطا صلبوا»*٠٠‏ 
ومن قصيدته السادسة والعشرين : 
اقول اليهودهذاصحيح 
فإلى أين عن هذه تميل 
(۱۱۹) الديوان: من ص ۳۰۹۹ إلى ص ۳٣۱‏ . 


TIT 


RR E EEE 

فوخ ا[ رو ولع سيل 
چ آذانهم» وأعماهم الجه 

غل اض ع چا الا 
إن ق اوخل اسیج EE‏ 

إا لقا صلا .ال صي 
وأتانا وصح فيه رجاناء 

ا اوک ی سک 


شرع إيسوع الوب سادا 
ونقراً في القصدة الشائة مقاردة بین بيعه موسی وبيعه 
إيسوع › فإذا الأولى صارت «غبارا وهَبّا»» فإن الثانية قائمة 
ا دهز الداهرين. قال: 
يغه اغى قات وا5 
قتا الأعادي ا الأقربا 


i: 


هة . موفى لمت ارلاآف 
ج ری چ کے وے 

((لسعه ار ع ا 
[ نافسع الغ إ5 ا[ تك و ع 

عة موي عبت اوی 
زهادة اسا و ا ال 
Et SRS‏ 


ج هجا ملد وج د رن 


نابات الأاطنات تووار 
بسا إيسوع س اقلق 

خی د روت السا ا 
ف ه موسى تركت أولاڌها 

لفقدها الاوك فى الأزش مد 


ج إييسوع ملكي | 


للدهرباق» ليس يفنيه المدى 


Yo 


۶ 
o 


ل فت علد دة 
وصارت الأخحرى E:‏ وشا 
ويبرر المطران إدلبي أيضاً هذه الهجمة الشرسة على 
اليهود فيقول : 
ريدو واضحاً لمن يتصفًح بامعان مؤلفات شاعرنا أن 
اليهود كانوا يشكلون في بيئته الاجتماعية » أو على الأقل في 
تفكيرهء الفئة الأولى من بين الففات التي يوليها اهتمامه. 
فتكاد لا تخلو قصيدة من قصائد ديوانه من مجادلة اليهود 
وتقريعهم› مما يجعانا نعتقد أن اليهود كانوا في زمانه أقلية 
طائفية ذات نفوذ كبير يمكنها من إلحاق الأذى بالمسيحيين 
کل هره آرایت ر مظاعة آلی کل سات" 
لنفترض أن المطران المحقق على حق في ما يعتقد؛ 
فان سكوت أالشاعر عن قساوة بعض الحكام القسلهيم خلى 
أبناء ملته وقومه» وربما عليه هو نفسه» یجعلنا غير میالین 
إلى الأحذ كليةًء بتعليل المطران على الرغم من لياقته 
وثقافته واستقامة طوبه. 


لرن أن هذا لا يصرفنا عن الاعتراف بان راعي آبرشية 


(0۲۱ الديوان : 00 
)١۲۲(‏ الحزء الأول: ص ٠٠١‏ . 


1 


حلب للروم الكاثوليك قد نجح بتفوق ي تحقیق دیوان 
الغزي وتقويمه والتقديم له» كما نجح في المقارنة بين 
المخطوطات التي توصل إليهاء وفي تصحيح الأخطاء 
اللغوية والعروضية التي حملتها هذه المخطوطات أو 
بعضها. ونجح كدلك في تصويبه بعض الآراء والتحاليل 
التى أطلقها مؤرخحون وعلماء في دراسات الآباء القديسين. 
منهم : عیسی اسکندر المعلوف والأب لويس شيخو والأتب 
ولس سباط والأب أغناطيوس الديك. ومن هؤلاء من اعتقّدَ 
أن الغزي «لم یولد نصرانيا) بل «(کان مسلم النحلة» فتنصر 
بعد ردح من الذّهر»» فعارض هذا الرأى الاستاذ المغربي» 
أخحد علماء ء دمشق» وتبعه المطران ادلبی نفسه. 

لن ننسى انتقاد الشاعر سليمان الخزي رؤساء المذاهب 
المسيحية» مثل: آريوس ومکدونیږ نيوس ونسطور ویعقوب 
البرادعي ومارون» وهو قد ا ل عليهم ارو کس لكين 
تمذهبوا «مذهبا في الله تان (؟!). قال فی قصيدته 
الأولى: عنوانها في الديوان: «ما كل عتم بالماء 
ارا 
قا ر اه ت 

أعني القديم. لیت اقتا فاس 
۳۲۷ 


وال ووو النووح ليش له 
8 م في عدڊٍ إذ كال 
وقال اواز امسر ایح ۶ی 


جسماني 


ومان 
وقال ات ل الله 
9 عقوا E‏ اناا 

من دانت أافنومه م دا اتقات 
وقال ارول أن E‏ میں يدم 

إت" ا بجسم وهوروحاني 
فال قود کت کن 
وقال قوم: مسيح الله أكرم 

او الهدّى عن طريق» شبه عميان» (؟ ) 

وب فضا الاارنود کس فقول : 

ااا لاا و کسی 

بوا EE‏ في الله اتی 


قالوادليل إله العرش كلمته 
م واا ب اا ااه 


ا يوجد بالمخلوق› EE‏ 


Y۸ 


فلع تزل غنك لا ناكم لكي 

ن السدابة رمت ى ت ان 
O‏ 

إسم پود EY‏ و اسان 


هدا هو سليمان الغزى » الذى نظم القضائك الهجائية 
الحادة فى ف رین TE.‏ السا ومدح 
لارشرنک ین سال آریوس ومکد ونون ونسطور ويعفوبتب 
لسریانی الام رثودکسی عزوت واعجب بالحياة النسكية 
دعا الها ف اک اتد یا نا القصيدة الحادية 
والسبعين» وفيها وصف رائع لحياة جماعة من الراهبات 


(۱۲۲) الدیوان: ص ص ۲۹/۲۸/۲۷ . 


اا 


ورن جسم يسيج الهبدى ا 
8 ل ا طط 1 اجسادهن 
E‏ و ف ماات ااه 
أجابٌ لقصد مؤاخاتهن» 
قال اشا : 
«إذا فى الصلااة كشفن الرؤوس 1 
: % سی 1 > ص اوش اظ هوين 
اق ارد وة سنا ا ي 


٩ ٥ 


ت کا ا و اهن 


9 لیوات اھ اف ۴۷/0۷۰/۹۹۹ 


۰ 


قد شتنا آن تكون بداية البحث عكاظية أصلية صافيةء 
ولئلا يضیہ مسنك الابتداء في جولتنا الطويلة على قصائد 
الهجاء وال کشا والندب والىکاء والکر دوب الخاليةء گن 


معظمها» من الشعر» جعلا الخاتمة عكاظة اشا فکان 
مسك الختام» فهل ينلاقیان؟! 


حت انمر: عبالانطورة َة الخاق " 
(۱۹۰۰ ۔ ۱۹7١‏ م ) 


و ee Wm sS E‏ ي 
ولیس وراء اله للمےء؛ء ےش 
النابعه الذبياني 


(p=) 


(#) بمناسبة مرور مس وعشرین سنه على وفاته . 


TE 


تمهید: 


بين تقديم الصديق نسیب نمر لکتاب والده المرحوم 
حنا: «أساطير إعريقية»“ ومقدمة المؤلف نفسهء تقف 
سط البونانية غل باب فرشتا وگانها ليست عرب ميا 
بل سا ونان > فلا عجب إذا ما جاءتنا عارية حتى من «حمّالة 


النهود» وعيرها. 


وبين أساطير اليونان وأساطيرنا يقوم جسر «خشبى» 
هري عتيق» لم ينره الجسوین أو العثء على الرغم من 
تطاول السنين» ولا شققته المياه المالحة التي ما انفكت 
تضرب تلك «الحواجز ز الطبيعية» الشاهدة على البعيد 
والمجهول كما على القريب والمعلوم . 
حنا نمر (الأت) ترجم أو اقتبس أو ا ونسیب (الإبن) 
راجع ودقق وي لذلاڭ فإن العلاقة بينهماء > في «أساطير 
إغريقية»» عضوية او شبه عضوية. وكذلك هي في سائر 


(۱) ۲۳۲ صفحة من القياس الوسط» منشورات دار لحد خاطر» طبعة أولى 
9۵ . 


ro 


أعمال الأول التي يواصل الثاني جمعها وتر تيبها ونشرها. 
| 


a EEE 
کک‎ 


س 


اذا کان الااستاذ سنا فد عرق ها وجب عليه من حى | 
لس اوت وععل فى فقا الاجا مخلصا ع ار 
آیام حا کان فسا قد عرف ما بب عليه من سق :لابو 
لوالده» وهو اللآن» يذل دا کبیرا 5 في نشر مخطوطات 


الك فحست» اا فى إعادة دشر ما'نفد من كتبه المطبوعة. 


کا اء اشا 


| . ٣ ف‎ i ءِ‎ 


ٍ خ َ ۰ قرا la INTE e E‏ 
وتکاد اسا ظير الشعو ب تکون وأحدة ف نهنا فالا هه ١باء‏ 
راھ ٣‏ ن : : اا 


٤ 


والظاام اله ال واللخوف والفساد» والرعود آضوات الالهة 


لش زالضتراعق أسلختها المدمرة إلى الخر ها يبدو 


0 المتأمل من تشابه بین اسایر الأمم». 


وقال نسیب دمر : 


«ومیشولو جیا چو الأمم والشعوبتب اة e‏ تعضها 
فخا ف اقا اا ق لیات ال فسات 


: ۲١ أساطر إغريقية : سن‎ E4 


الخيالية والنفسية والانفعالية وقواه العقلية وما إلى ذلك 
رقلا تفاس ي الر رجا ب وه ف واي 
کل کان وزمان من الناحية الكيفة وان اختلفت من الا 
الكمية وشكل ظهورها وبروزها وتشإخصها وبنائها العام» ما 
ان ل ك وحدة الوجود الواقعية هى المصدر الرئيسى 
لحور هرل جر أف الي الي الةو 


7 3 ل 


م 


الأفكار الانسانية وصورها وملامحها التعبيريةء إذ الميثولوجيا 
کت وشتغبر عن #ختلف ال عالت الجر ية الما و 
عسل العقل غير المشففل قى المطلق» وان كان تة اة 


من الناحية ال للتتة! وتخس" : 


على أن الإأغريق «تميزوا بالقدرة الفائقة على أن يصنعوا 

یاحدول عن الاخرین شیئا جديدا يتفق مع طبائعهم 

وميولهم ورويتهم للحباة واسلوتب معي ستهم ٩)‏ ی درحه أ 
| 


بات ف المتغدر «(ال تحدد بدقة مقدار ما يدينون به 


۱ : اخ ت چ 1 
حضارات الشرق القديم» ت و الكارشسين 8 6 يقول یال 


(۳) أساطير إغريقية: ص ۷. 

)٤(‏ الدكتور أحمد عثمان: الشعر الإغريقي (تراث انسانياً وعاليا) سلسلة عال 
المعرفة ‏ الكويت (۷۷) شعبان ٤‏ ١٤۱ھ‏ /مایو (أیار) 4 م. 
ض7۲ 

)٥(‏ الشعر الاغريقي : ا 


ا 1 : 5 ر | E‏ عما آل ۵ أ 
سا اة الاغريي :عن عيرهم يل ال لفوه او 
: أ ا 1 1 1 آلھے |ء 
ال تاف وروم الختة الحة والاليادة و «الأوديسيا» 
0 ».اا ا 2 ر ¢“ 
أ اچ u‏ ۾ م“ |“ 
2 «الآغانى الهوميربه) دات الجا العميق ‌ اقا لجو 


اليوناني 


الدافع والغابة: 
سؤالا ا یراودنا» ویحن نقرا (أتساطير إعريميه» › 


هو التالي 


i FÎ Î ۱ : :‏ : 
اا اخحتار خا دمر شلده الآأساطير وما العابه الت کان 


لىس 9 مقدمة حنا نمر ما يؤلف جوابا عن سؤالنا هدا. 


sik. LE a ;‏ 
لزلك E e FE‏ هديم اس ہہس بد ر رابا لوالده e‏ 


3 


a5 1 ٠ ۰ 2 ‘۱ ٩ ۰ © 1‏ 
«الاليادة العربية» لسلیمان البستانى. يقول أنه طلع به في 


الأربعينات› هدا نصه : 


«جھلں العر اس الاليادة انات ولم يتر جموا هلدا ار 
اللاليادة 


العالميى الكبير لعوامل احتماعية ولغوية ودينية . ففي 
ألهة علديده وا 
الألهةء ثم 


TFA 


آلات والعرب المسلمول یکرهون تعدد 


ان الالاذة ملحمة أدبية يونانئية ٠‏ والمترجموك عن 


اليونانية عند N!‏ سريان فاتهم فهم أسرار اللغة الأدبية 


وعجزوا عن | تعمی فی مجازها وكناياتهاء وإدا کاں بینھم 
من يحسن اليونانية فهو لا يحسن اللغة العربية البليغة» ولغة 
الأدب تختلف عن لغة العلم والفلسفة. وإذا قابلنا الكت 
المترجمة عن اليونانية بالكتب المترجمة عن الفارسية رآينا 
في الأولى ا : ی لكر وتا فى اللفظ والعبارة 
وركاكة في الانشاء ومن المترجمين عن اليونانية من كان 
رن أ تشد المترجم بالأصل كلمة كلمة لا يهمه بلاعغة فی 
الأسلونت وسهولة في الشر كيسنت افا الكتب المترجمة 
الفارسية ففيها نلاغة و في الأسلوب وسهولة ممتنعة فى 
الانشاء لأن المترجمين کانرا د وا ا فأتقنوا اللغتين 6 


واطلعوا على رار البلاغة فيهما»“ . 

ووم حلا دمر فی القول فرقب : 

«(و) للالىادة مقام ک IE‏ فل ر © 

(3( رل ۵ معام کبير عند الامم» وقد ر حمت لى اش 
لغار i e EY U a ld‏ و 
عات العالم وله ی اللعة الانكليزية نس ترجمات منظومة 
A WU, 1 ٠ E e Eel “Î | ٤‏ : 
عير الترجمات المنثورة» و بعلهر کر الاالياذة اں اليونان کانوا 
i 2 ۴‏ : م aT‏ 2 ا : 
اهل فلا حه و صدا عه وعلم وس جحساره وادب وفلسقفة» وانهم 


EEE 2 OFS 0 2 : ETE 
لر عسو ی ضناعة الراب ودعسسة الجيوش ولا السفن‎ 


د ی 


ر اساطبر إغريقية : TE‏ + 


ی شرا کات د و وا 
الالياذة إلى العربية أهم حدث في النهضة الأديية العربية 
الحديثةء وقد استفادت الآداب العربية من هذا النقل 
اسا اة فة وما فن اساطير اليرتان خا براك ارقن 
العلوم من نوعه» واطلاعاً على تاريخ اليونان وعاداتهم 
وتقاليدهم وآدابهم» کات تة الاهاةة حاترا الشجراء 


ان تقلىدها» فأدخلوا شعر الملاحم ا الجر العربى» . 


رط تقد لجاب الحتة قدا قال الل 
هذا الرأي دفع حنا نمر إلى وضع كتابه «من أساطير اليونان» 
عن الانكليزية» ونظم «ملحمة الحرب الثانية» و «قصيدة 
الخلى» أو «ملحمة الخلق» من آلف واثنين وعشرين يتا أو 
تزید في موصوع وأاحد)/ . 

ونحن» فى دورناء نضيْف فنقول: ان المربي حنا نمر 
تق حط سيا فا نازا شاطها الأيضن الجيل» 
بين بيروت وحمص,» ليتعلم ويعلم» وأما استراحته» إذا كان 
لمثله وقت للراحةء ففى مسقط رأسه: شيخانء القرية 
الجبيلية المبالغة فى تواضعهاء إما لأنها في «قرنة الروم» 


(۷) أساطر إغريقية : ص ۲۷ . 


1 


هناك وإما لأن البحر عودها ذلك والبحر على ما نعلم 
في صمته مثلما في هیجانه. ما یبدې وما یعید. ولا باس 
ات شرك ولل م فمن البخسر تعلو انا نينر التأسال 
والنظر بعمق إلى المسائل الأدبية والفلسقية. ومن البحر 
ایسا اتید فا اتی ای القاري مخ االشديم» واكقس ف 
الغوص على الأساطير ومعانيهاء فلما بلغ غايته» وهو 
الأديب واللغوى والمفكر والشاعر» كان منه الذى كان . 

ا عرفوا حنا نمر شخصياً. ولكنني أستطيع 
القول إنني من بين الأوائل الذين کو اا 
ناقرات اتسس ت وكان ذلك منذ ما يزيد على تسع 
سنوات . ولقد بدا ی٤‏ ورا بعد قراءتی ملحمته: 
«فصة الخلق»» وكانت ما تزال مخطوطة. و «أساطير 
إغريقية» أن حنا نمر استطاع العبور إلى تلك «الملحمة» من ' 
باب پل من أبواب: الأسطورة: وربما لولا ذلك لما اقتحم 
شاعرنا هذا الأمر الشاق والعسير. 

من الطبيعي أن يمارس حنا نمر التخيّل والتصوّر ما 
دامت مهمته أبعد من النظم والتشر» وتتخطى القراعد 
وألا ضنول. :ذلك أن الإديت اشاق الذي رحل بخياله 
وذهنه إلى عالم الأساطير ظل محافظاء أشدً المحافظةء 


ie 


على الأسس والمبادىء. كما على البساطة والاتزان. وهذه 
فت له خسنة كبيرة تضاف :إلى جستاتة العديكة: الت 
حققها فى مختلف أعماله الأدبية والفلسفية والعلمية. ولن 
ننسى كتابه القيّم والنفيس : «الداروينية» الذي فيه أظهر 
فهما خاصا غا لهذه النظرية التي اقاقت ارين م 
علماء الغرب والشرق. بل يمكننا القول إن النافذة التي 
عسوا تا تر عل دار و لن لق مسا 
الأبواب والمداخل إلى مذهب النشوء والتطور والارتقاء. 
الشاعر يتأثر ب «الالياذة»: 

ا ا ار ولي اليل الى ل 
حنا نمر ا فنقول: إن أحداث ملحمة هوميروس : 
«اللإلياذة» قد وقعت على الأرض اليونانية التي mE.‏ 
اا ا الجزر المنئشرة فى البحر الايجي والمتوسط . 
O TN E‏ 
الجبيلى إلى ما بعد المياه الاقليمية» وفي يده «الأإلياذة» 
فإنما لينظر إلى طروادة هوميروس التي ضاع منها السلام 
ذات عشية» ولم تربح الحرب. 

على أن «الالياذة» لا تعالج سوى حادثة واحدة من السنة 


العاشرة فى الحرب الطروادية. إذ أخطأً أجاممنون فى حق 


TUT 


خحريسيس الكاهن فلجأ الأخير يجأ ر بالشکوی لاله الذى 
یخدم فی معبده أی (أبوللون) الذي كان على أية حال يويد 
الطرواديين ويحميهم . فأرسل وہاء على جيشالاغریق 
وعرف أجاممنون أن لا نهاية لهذا الوباء إن لم يرجع 
محطيته خريسئيس إلى ذويها“. وعلى مضض اق 
اجاتينرن أا يدها رط أن تلم إية سخخة اع ارس 
بطل الابطال واسمها بريسئيس”٠.‏ فرفض أخيلليوس شروط 
أجاممنون تم عاد وامتثل للأمر شاضشتا: > واعتصم في خيمته 
غا ع الحرب. 
وبا اح أخيلليوس بالسر إلى آمه الرة* تيتيس » لتقول إ 

زیوس أن يساعد ابنها وينتقم له. وفورا استجاب 
سوالندة خي الوس › فاوسل إلى اجان من شية: 
فبلا بانع لر قاد الجيش د الطررافين فا 
المدينة والتحم الجيشان بعد محاولة فاشلة لإبرام السلام 
وانتهت موقعتهما بخسائر ضخمة في الجانبين”. 
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يفهم من هده «الوقائع» أن اخیللیوس کا تاستظاعته آن 


)۹( حریسئیس : : يعني اسمها بنت خريسيس من خريسي وهي المدينة التي 
اقیم بہا معبد أبوللو وکان مركزأً للتكهن . 

)۱١(‏ بریسئيس : بنت بريسيوس من بريسي مدينة أخرى مجاورة. 

.۲٦/۲۰ الشعر الاغريقي : ص ص‎ )۱١( 


TE 


يفاوض أجاممنون ويعيد إليه بريسئيس مع تعويض مناسب»› 
فيقع الصلح بينهما وتهدا الأجواء الملتهبة . ولكن الحرب 
للحرب فرضت نفسهاء أو أن الآلهة فرضتهاء فانتصر في 
بادىء الأمر الطرواديون. بقيادة هكتور المغوار» على 
الاتخ ن لين ابطر اكه هن قواققم إلى الاسجات. وا 
سيما أن القائد الطراقي ریسوس قد تم مصرعه واسقيت 
عرب الحريية برها كفبمة ية 

ولو سألنا عن الإله زيوس: أين كان في تلك المرحلة 

الحرب الطروادية ‏ الآخحية لألفيناه فى الفراش مع زوجته 
فا مل الجا ال سج ب ال کی الا بین 
الاظرزاديين, بيد آث هذا الأهر لى يئن امكقور عن القلضاء 
على باتروكلوس. صديق أخيلليوس العزيز» والاستيلاء 
ف اسل الى ل ا اة اخل ا و ق 
ليحارب بها. 

حينما خدعت هيرا زوجهاء كان الإله أبوللون يقف› 
بقامته المديدة والسباحرةء دون دخول الآخيين طروادة 
الام كامات متك الة ةة حقاصا ته وكا 
الضحايا الكثيرة وأبرزها: البطل ساربيدون. قائد القوة 
الليكية» الذي قتله باتروكلوس» صريع هكتور فيما بعد. 


FE 


وكما أن لکل قصة ذروة أو عقدةء فإن ذروة الحدث 
اي في «الالياذة» ا موت باتروکلوس وانتزاع 
الأاسلحة منه. ذلك أن یوش اسر التطولة صن 
ری بات درن r‏ رالآخدات المشارعة تحتم 
خروجه إلى القتال كيفما كان وا ھی الاھ ایا ای 
زفس وحامية العاصمة اليونانية» تحت ت أخيلليوس على القيام 
بواجه قبل أك يفوته الوقت.» وتقنعه أن لاال جما 
اکت ا ا بة مق أا اورا 
والمنقذ. 


کو 


ږ 


ری من الذى رسم «نقطة التحول هذه؟ أهى الالهة آغا؟ 
أ أخبللیوس ‏ ؟ وان کات د س والدة بطل الأبطال؟ 


ين إل السا 


E‏ هذه الأسئلة e‏ جا هوميروس بكلمات نارية 


«وما أن وصل آخيلليوس ا المعسكر الإغريقي زار 
بصيحة الحرب حتى ذعر الطرواديون المنتصرون. ویححت 


م 


یچین في إفناع رب الصناعة والحديد هیمایستوس أن حع 
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اا أخيلليوس عدة حرب جديدة)"'. 

ويسرعة قافتا الخال انسجاب مق ايشوسن رة 
یں فاو یوی بالط آل لا تیل الها وان 
يمضي وقت قصير حتى يكتسح أخيلليوس الصفوف 
الطروادية ويهزمهم شر هزيمة ويقتل قائدهم هيكتور البطل 
اليل 

ومن أسف أن أخيلليوس هذا» صنيع الآلهة المخدوعين 
أو الخطاريس ‏ والآلهات الشهوانيات» قد مثل› بوحشية 
هائلة» فى جثة خحصمه هيكتور» حيث ربطها بعجلته ولف 
بها حول أسوار طروادة التي نزلت بها الفجيعة من كل 
کات 'وکانی بارس قد أا الاتصان التفيرك أو 
المصنوع› ونو يشهد مراسم دفن صديقه باتروكلوس 
الفكمة:. والمسابقات الرياضية؛ كالجرق :والمصارغة ورشح 
الأثقال وغيرهاء التى عقدت لهذه المناسبة. 

أجل » لقد أعماه اللإنتصار حتى عن حالة ذلك العجوزء 
ا کر آ0 ا گرا و ای وارد کا 
لي لاوق نسشورة الآلهلة يتنريسل إلية» بشن .الظرق» كي 
ا حلة ابته. وما كان اخيلليوس ليتنازل عن #غنيمته) 
)١۲(‏ الشعر الاغريقي : e‏ 


ا 


لولاا فدية عظيمة دفعها له الشيخ الكئيف. 

ومنعا للتفسير والتأويل حفظت الاألهة جثة هكتور من 
العفن مدة إثني عشر يوما وسمحت بذفنه على النحو 
الااتو , وتنتهي الالياذة بالبكاء على هكتور الذي سقط 
وهو يدافع عن الأرض والعرض والحرية. 

من المحتمل أن یون حنا دمر ا «الاليادة» مزات 
ومرات . وبمضلها أحب الأساطير اليونأنية» حتی اة أعيذ 
يلملمها واحدة فواحدة» ويعالحها واحدة فوأحدة» مثلما 
الصائغ الان يعالج الفضة والذهب ونحوهما ليعمل منهما 
حلى واواني تعرف من لونها وظاهرها وهيئتها. وبناء عليه 
نجد لدينا من الجرأة ما يدعونا إلى القول بأن حنانمر قد 
انطلق من «الإلياذة» إلى الأاسطورة التى رها إلى 
الملحمة. 


في الجزء الثاني من «الاإلياذة» (بيت )٤)۹۲- ٤۸٤‏ يقول 
ھومیروین افخاطا بات زف : 
اوا فانتن إلهات موجودات هناك پکل شىء 


(۱۳) الشعر الاغريقي : eT‏ 


Ê 


نعف عنه شيئا. أخبرنني من هم قواد الأغريق ومن هم 
8 4| ° ا آ آ2 4 آ۰ 
أسماءهم حی ولو کان لی عشره | وعشرة أفواه 
kê Î, a‏ ا کے اک وباتك 
وصزف ا پنقظے رلب تخاسی» إن لم ای کرای ان ر 
الفنون الأوليمبيات بنات زيیوس دي الدرع (إيجيیس) بمن 
توا ا طروادة)'. 
هذه الأبيات ترجمها المرحوم المعلم سليمان البستاني 
نظما فقال : 
فا قان الا وچ لن فا شی کا 
ن داك الوقی زرؤرسا و تا“ 
لل<لآاهات كل عله اعدا 
ااا تحن شهرة الاس نروی 
عن خمايا الأصول قم دا 
اتو ا ا ت ج دا 


. °٦ الشعر الاغريقي : ص‎ )١٤( 
قیان : جمع فينة المغنيات. كن في اعتقادهم بنات زفس مقامهن معه.‎ )٠١( 


TEA 


- م طق بلع وکا وما 
ب ا الشهان ن نسل رتال 
حوب يؤتينى إذا شقنارفدا 
ر ۽ ۰ 
لست احص إذا سوى عدد الف 


۳ ت ت 
8 وکل القواد ارف عدا 
میات آل آل مایا ہے یی ا 
د حا دمر فل هزنه هده الف اا 
ودیر به ) حصمم ددوره على استقراء ميثولو جیا اليونان 


1 اح ا ا‎ O. 
ر ا معجزاتهاء ومن کان ابطالهاء نمهیدا اة‎ 
الخلق من ألفها إلى يائها‎ 


ا 


۰ 


الاساطير التي عزبها: 
و“ 5 : 
زق الاساطیر التي عربها حنا دمر بتصرف : 


2 ١ا‏ 1 ۵١‏ : 2 
«اسطورة خلقى العالم» وفيها: «خلى السا و وت 
م N‏ : °| : 
تزف الااسان النار؟» و «كيف خلقت المرأة؟» و«المرأة 
ا ق ا 8 7 ا ۰ 1 
رى من السماء» و «اسطورة الطوفان» و «لماذا شجرة الغار 


اشرف الأشجار؟» و رأ لي دق 
حار !)» و( بتولز إله الموسيقى یحظی بقیتارته) 
O‏ 
١‏ الياذة ظا : 
)٠١(‏ إليادة هومیروس (معربة نظا) سليمان البستانيء دار المعرفة - ببروتء 
بدول تاریخ » ص ص NAKT SAY‏ 


Eh 


م ت ٠ 4 N ٤‏ 
رذن الطاروس» و «الدب الك والدب الأصغر لا يغيبان» 


ا 
ا چ0 > ث م ۰ ثّ م 
و ر کف حلقت الضفادع» و ((سحره سال وسحره مس) 
٤ ۶‏ م ۰ ت أ E.‏ | 
4 «الآألعاأابتب الأولمبيه» و ((صحره لحب وال جضان 
ب :2 . 


۰ 


i. 5a أ‎ 

1 : { ب 9-1 2 

و ((سیر بس الهة الخصب والحسوبت» و «ازرع ولا و 
۹ ۰ وا ا« ١.‏ 

_ الملك الطاغية» و «زهر الأرجوان» و «العنكبوت» و «الثريا» 


د أ ; ه و از سادا اتسد 


اف کا و «الصدى») و ((زهرهة النرجس» 
سے“ ~~ 


و J)‏ الستونو و اطا تز الحز ین آلا ف ا (( 


و هیر س الصر صور») 
ا S| 1k‏ 
٣ 2‏ ۱أ 

: «الحندب» و «(کوماتوس والنحل» و «(ادونیس») و 


میداس والسن الذهبية». 


5 
a 4‏ : 4 / 1 4 
1 هرقل وی «هرقل مهده) و «رهرفل في 


-روائع | 
1 = : ا تة لاوا 

Se E‏ واعماله: رحنی اسد نمیا ) و (رفیں حي ر 
و «القيض على حر یر اریمانتوس» و «الفبص لی کن 


دیانا» و «القضاء على طيور ا سو و (دت طف 


اسطبلات ایجیاس» رو «القبض على ثور كريت» و «القبض 


على ا دیو مید وش ) و «الحصول ل واو شیسولیت) 
ل رخات 


J) 4‏ ( 1 ا رھے 


aS 


أ أ 2 
ا و «المجىء پک لتو مں 
mn | %9 : Sf‏ | ف (( 1 
الا رص» و «صعود هرفل إلى جبل ولمہبوس 


0٠ 


اساطیر متفرقة مثل : «الفرس المجنح» و «تيتوس ملك 
ائینا» و «دبح الميناتور» و «(موسیقی الأمواج» و «جراتب 
الرياح» و «الساحرة والملك بيکوس») و «الساحرة دیولیسس) 
و «السلخ الڏذهبي» و «باريسيس قاتل جده» و«عاقبة الغذر 
الندامة» و «بسيك زوجه کیوبید» . 
الطبيعي اں يبعجی حنا دمر بهرفل د الال 
الخارقة» فيخصصس له EE,‏ لون الت ي اة 
وباورفيس» أحد أبناء أبوللو» إذ كان قيا بارعا. أما 
فدموس واورسا وان اضما وفد ايسا FE‏ فاه هما 
متر وك للشاعر سعد عقل فی : «قدموس» . حیٹث يصور شا 
الأإبطال في صراع دائم ضد القدر» وفي التحدىي 
باغو وط لر ل تن واع إ س بور 
عجم عيدانهم وامتحانهم» ضاربا إياهم على الأوتار 
الضعيفةء فلم حل إلا إرادات اقساب ومواقف عبرم 
وقوة)"' . 
ودائما معر که ددموس ھی معر که الخير المنطلقة من 


(1) اندوز جورج زكي الحاج: القرج في شخر سعيد قل , الؤسسة 
الجحامعية للدراسات والنشر والتوزيع» الطبعة الأولی ٠۹۸۱‏ 
ص ۱۱۷ . 

(۱۸) الفرح في شعر سعيد عقل : نفسه . 


۳۱ 


o 


أرض ال زلا ل ورب الصقَع» اوض اله في 
الجوهر» أو كما يقول سعيد عقل : 
و ها لصقع باسمٍ أورب» أوضن اليمن : 

شی ام وأرض الت 
باركتك اليد الأهلت على القفر 

عطاءٌ EN EET‏ بج جال 


اله الخير يالهانتتحدى 


دنيوات ضنت بر ري بخاث» 


E E‏ فأظفارليث 
وجناحي نسر على اا 

وحش وحش الوجودسر ر الغباوات 
إدا قدرت لهف السنين 

قول من قال إنماالحقللقوة 
م کي ا 


(۱۹) سعید «رقدموس» › الكت التجاري _ الطبعة الغالغة ٠۹۰٣۱‏ 
تين 4 ايشا القرخ في شع ر ايك حفل؛ ق ۱1/۲۲١‏ : 


oY 


ومن الموطن anf‏ اود E.‏ 
نذري» في کل شب قرانا 
NE.‏ الختا وا فاا 
ور س : انس | 8 : | e‏ 
ولندع فدموس وشاعره» لطر ولو إل وأاحدة من روائع 
هرقل. ثم إلى أورفيس وقيثارته العجائبية. 
هرقل فی مهده: 
عن هرقل في مهده قال حنا نمر: 


«کان هرقل أحب أبطال اليونان إلى قلوب اليونانيين› 


(۲۱) قدموس : نفسه. الفرح في شعر سعيد عقل : کی ق ۳/۱۲ 


or 


وكان الشعراء ينشدون روائعه أينما حلوا» وهو في اأساطير 


گم 
۵ 


اليونانيين أشجع الأبطال وأقواهم 
على عرش الاألهة في جبل اولمبوس». 
أضاف : 
«وأو ول عمل بطولي من أعمال هرقل العظيمة أتاه وهو ما 
یزال طفلا فی مهده ا لم يتجاوز الشهرين من عمره» وحديث 
ذلك أن امة: شاه فا وأخاه» تم اطع تما ووضعتهما فو 
ترس مجوف من النحاس كمهد لهماء ثم أنشدتهما نشيدا 
ا دا فت وها البزير ت ياء واتبرقت إلى 
فراشها لتنام » وھا اشامت الان الرقاد جت ا إلى 
حيث ينام الطفلان حيتان كبيرتان من النوع السام الخطير. 
واقتربتا من المهد. ورفعتا رأسيهما فوقهماء ونظرتا إليهما 
نظرة الشر والشرّه» ووقفتاً على ذنب الاستعداد للهجوم على 
الطفلين عندما يتحركان» وكأن الطفلين شعرا بالخطر ا 
بتهددهماء فاستیقظا ا في وقت واحدي أماهرقل فجلس 
نامهد بارغ ن امعان انرق عارك كلها الجن 
بيديه» وأخذ يعصر عنقهما بكل ما وتي من قوة وشجاعة» 
رعغا أتنت العان الان ولوان وتران الأرض 
بدنیهماء فيد هرقل كلابة من حديد ورأى أخوه هذا 


of 


المنظ e‏ ا م ج ويصرح ودستعیٹ) . 
وقال : 


((وسمعتث الم صراح ابنها وز عه فأیقظت ره وججها ھی 
الأب إلى سيفه المع ق فون فراشه فجرده. واهش ية 
بإضاءة المشاعل. ودحل الغرفة حيث ينام الطفاان 
طلب العدو الذي هاجمهماء وإذا به یری ابنه هرقل وبیدب 
الجشان تتلویان من ا وهو يزعق زعقات النصے 


والسرور» کا و حل لعبة یتسلی تھا ورض ال والده دد هشه 


ر ¢ م 


وإعجاب و وإكار» وهم بقتل الجير 6 وادا کو سا کان 5 


حر الد ا وفل خنفهما 6 وا 

وقال ضا" 

EAT‏ الم ذ فی الیوم | 2 التالى آنل الشيوخ اھک اء جا 
يرمر اليه لا الا وما پو إفدام طفل ل بتحاوز 

لشهسرين على قتل حيتي حیتین کبيرتين بيديه» فقال الشيخ إن 
هرل ii‏ أ نوق ال جا ء على الأرض من 
إنسان وحیوان» وأنه یی باش عسشر عما بويا لم يات 


ھا مثلهاء اا ا ا نجل اولھاس فک مح 
E‏ 


(۲۲) أساطير إغريقية: ص ص .4٩/۹۸‏ 


"oo 


إلى «أساطير إعريقيه» . 


أورفيس فاقد زوجته: 

أما قصة أورفيس» أو «موسيقى الأمواج» الممتعة 
والمؤلمة في آن معاء فهي كما يلي : 

رکب أورفیس (Orpheus)‏ اد أيناء أبوللو» وکان 
موسیقيا اارھء اخترع له قيثارة وعزف عليها a.‏ یزال 
چ وآذا کانت فار دون فار أيه ت 8 فقد 
کا لها أتقام شجية بطرب لها الان والجران» كيرا ما 
كان أورفيس يخرج إلى مكان منفرد بعيد عن القرية التي 
بسكن فيها» ثم يبتدىء بالعزف على قيثارته طول النهارء 
وما ترجع الأصداء ألحانه حتى تقف العناكب عن النسيج 
وتسعى إليه لتسمعه» ويترك النمل عمله ويتجمع حوله 
ليصغي إلى عزف وينسى الفسل عسله ويلتهي عن آزهاره 
ا ألحانه. أما الطير فقد كان يدهشه هذا الخغرد 
ات فيتجمع جوله ليسرق بعض أوزانه» وسمعته الحية 


٤‏ الأعغا لست ف اش الطت 
ر ا ھم | ۰ . % ۵ لسا ف 
مره ر فعس راسها ٣‏ لین ا3 س » iE,‏ م 


ال کافةا تس إلبها قن اصشاقهاء کمانسیت جوعها 
al‏ وأنخابت تتردح ونهتر الان الأمام وإلى الوراء طر با 


o٦ 


بموسيقاه» e E‏ ا إيقاعه» ونظر الطير إلى الحية 
ياء > فلم خش شرها ما دامت أنغام او و الهواء 
بشحاهاء فإدا سکت عاد کل کل إلى طبعه» و فسعت ال 0 
الط ر تسعی فی بلعه. وعاد الا إلى جده وجهادهء ورجع 
الفضل إن عسب والفر اة إل اق 


«وکبر أورفيس فازداد إيقاعه اداع : وأنخامه ا 
ووا فإذا ذهب إلى الغابة أصغى إليه الأسد والنمر 
والذئب والثعلب» وحوم فوق رأسه النسر والصقر والبلبلء 
ج و کر سا کان و الغابة تنفلت من 
جذورهاء وتسعى إلى أورفيس لتصغي إليهء وکانت تتجمع 


المجبين E‏ وسرد اة ا ا ا 
وبينهن صداقة تقوی كلما قوي ود الشبات فيه » e‏ 


وده وأصبح أهلا للزء واج تزوج حورية منهم اسمها 


)(Eurydicc¢)— سıديروي‎ 


«وفیما کانت یوریدیس تركضص توما في السرع ین 
الأعاب دعست على الحية دون أن اا وا کا 
الحية لطيفة مسالمة عندما يعزف اؤزفیس غل قفارت 


Tov 


ولذلك لدغت يوريديس في عقبها لدغة مميتة» فكان من 
اسا رة آورقس آب قبط إلى اة ببالو وزوجت 
ونر بين تخت الأرض, 
[ورفيس إلى المروح فلم يجد يوريديس › 

فأصلح n.‏ وعزف عليها أجمل ألحانه وأعذب أنغامه فلم 
تأت وذهب یفتش عنها في الحسال والأودية ويناديها فلا ترد 
اة واجتمخت أخراتها اليه وسر خوله بنادينها ولا 
انر إلا أصداء أضراتهن . : يوریكدیسن. . : وردنس 

«ولم يحتمل أورفيس فراق زوجته فراقا لا أمل له بعد 
بلقائهاء ولذلك فتّش الأرض عنها فلم يجدهاء ولم يبق 
مامه إلا مملكة بليتى فقرّر أن يذهب إليهاء ويتوسل إلى 
بلیتو وبروسیربین علّهما يشفقان عليه» ويسمحان لها 
بالرجوع معه إلى عالم اشن 

ؤات ورفن إلى سل ماتتحت الأرضن »عزف 
عر فينازته أنخاماً خرينة رائحةء أثرت في كل من أصخى 
إليه» فجرت الدمؤع من العيون سيالة غزيرة» وما انتهى 
اور کین ن عزفه حتی أن واشتکی» اسان آنه لن يعود ال 
س الأرض دون زوجته› ال ر بؤسه في سکان ما تحټت 
حتی ان بليتو الذي بعتقد الناس أنه ا قاسِ 


e۸ 


رق له واثر فيه شجاه وبؤسه» فسمح ليوريديس بالعودة مع 
زوجها بشرط واحد هو أن يكون أورفيس ثقة فى أن 
يوریدیس تتبعه» فلا يلتفت وراءه حتى يصلا إلى عالم 


«وعاد أورفيس فرحا يعزف غلى قيشارته أنشامه الشحة 
7 فكأن الفجر أطل على عالم الظلمة وکن الطير 

رد في مملکة بلیتو» وکانت يوریدیس تتبعه» ولکن ال 
أخذ يساوره فيظهر في ألحانه وأوزانه» وما كاد يصعد فى 
الطريق المىك بين الصخور» ويعود إلى عالم النو ۰ 
والدفء. حتى ET‏ وصعفت نقته بوعد بليتوء 
گاد,يشعر بالهراء الطلى النقي يدغدغ جبينه» ويرى 2 
الشمس تكسي على الصخزر أمامهم خي ضاق درا 
شک وسر طته وخيّل إليه أن بليتو خدعهء 
لا تتبعه» ولذلك التفت وراءه» فرأى يوريديس وقد ارتفعت 
دراعاها قوق الأرض» ولكن جسدها ما يزال فى مملكة 
ان ودا أن ع دج تر وراك دا رجه 
إل عالم النو ر فلم ندر اوذلك. لانه شنكڭ:: فی کلام بلیتو 
وخثالف الشرط الندى ٠اشترطة‏ عليه ملك 1 ما تحت 
الأرض› وما هی إل لحظة كلحظة الوداع» تحت عادت 


أ 
ل یوریدیس 


ڍ 
ب 


أ ~ ع ت e‏ 
یوریدیس إلى عالم الظلمة. وعاد أورفيس إلى حياة الألم 


۳0۹ 


والبؤس يزيدهما الندم والحسرة إيلاماء ولو لم يلتفت وراءه 
لکانت يوریدیس معه» لقد ندم ولکن لات ساغه مندم . 


«ولم يعد أورفيس إلى وطنه في الوادي الخصيب» بل 
ذهب إلى جبل عال منفردِ لا يطرقه أحد. وأقام هناك يتألم 
ویبکی على یوریدیس› وتحولت أنغامه الطروب ألحانا 
e‏ تبکی » وعندما كانت الریح تهت من الشمال¿ كان 
التاس و ذلك الجبل يسمعون أنغام قيثارة تعزف 
ألحان الشقاء. والألم والبكاء. وظل الناس هناك يسمعون 
أنغام الألم والشقاء سبعة أشهر انقطعت الأنغام بعدهاء فلم 
تحمل الرياح الشمالية إليهم أنغاما أو ألحاناء فقيل إن 
صاعقة نزلت على أورفيس فقتلته» وقيل بل قتلته 
المينادوس (sلMc1a(‏ وهن ناء حمق . بتري الخمر؛ 
وكرت ويسكن ذلك الجل. 


« وطافت قيثارة أورفيس على میاه نهر هیبروس (کں۲اع۲1) 
وحملها النهر إلى البحر» فكانت تعزف ا ا س 
فی علوها وهبوطها فوق الأمواج» وما زالت تتهادی فوق مياه 
Fe‏ وترسلل أنغامها الشجيةء حتى اهتاح البحر مرة. 
وعلت الأمواجح وطفَْب. فتحولت أنخام القيثارة ألحانا قوية 
مخيفة» ورمتها الأمواج على شاطىء جزيرة ليسبوس -5ء1) 


۳۹۰ 


bos)‏ 5 قا حت e‏ ا وأوراق العنب» 
إن دعريد العندليب في تلك الجزي: ah‏ 
أقطار العالم 2 
صناعة الابطال: 
ليس المطلوب منا أن نصدَّق ما تدعيه هذه الأسطورة أو 
تلك ولک المطلوب الاقتناع بأن كل أمة تصنع أبطالها 
افيا روآ اتف المطال > عق و الا 
5 : الابطال جو جن : 6 وغالاما 
يختلفون» فمرده لف الأحوال النفسية الساسة والأديية 
والفكرية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعيةء التى تكون 
عليها هذه الأمة أو غيرها. ۰ 
والحشقة أن أا ف ن الأمم أبطالها متباينون في الاضاليب 
والأهداف وهلا اشا سه الاب : فى الظروف والعوامل 
التي نمر ھا الأمة الواحدة. ومما 9 جدال فيه هو أن 
TEES‏ ااا کی 
وبریطانیور ل وهنود وفر س وصینیول وعرب ویهود وروس ورك 


(۲۲) أساطیر إغريقية: ص ص .٠۳۳/۱۳۲/۱۳۱/۱۳۰‏ 


Kb 


a 


وك د وأرمن وآشوريون الخ . بينما يوجد بطولةء و 
واحدة فقط. وخده(البطولة) تكون أو لا تكؤن» إن في 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل: وا التر س hu:‏ 
وخر ؛ رضي العنصريون والمتعصبون آم کرهوا. 

من المؤكد أن حنا نمر قد استهوته سِيّر آلهة الإأغريق 
وأبطالهم» ولما لم يجد في عصره من يماثلهم ويناظرهم › 
ركن إليهم ووتق بهم واستأمنهم » فحفظوا له هذا الإخلاص 
وهذا الثبات» وأطلقوا لسانه في نظم «ملحمة الخلق» 
عربية فصيحة يستطيع أن يفهمها العربي أينما كان» وكذلك 
الناطق بالعربية. 
ملحمة الخلق: 

إذا كنا سنأخذ برأي المرحوم نسيب عازار القائل بان 
رقصة الخْلقء بل قصة الخْلق والخالق لحنا نمر" ملحمة 
كونية بطلها الته وغرضها أن تحط فة الانسات ايده في 


)۲٤(‏ ملحمة الخلق: ۲٠٤‏ صفحهة من القياس الوسط . وهي تتضمن توطئة 
من نسیب عازار» وكلمة «. . . . وكانت ملحمة الخلق» بقلم الدكتور 
میشال سلیان» ومقدمتین من الشاعر نفسه (حنانمر): واحدة نثريه 
والأحرى شعرية . وني نهاية الكتاب يعرف نعم يزبك (عضو المجلس 
الثقافي لبلاد جبيل) الشاعر» ولوحات من الفنان ملك درويش» دار 
صیدون» طبعة اول ۱۹۸۰٩‏ . 


TT 


کل زمان ومکان» ٣‏ ذصة اللحب والزواج» فا ك ت ال 
| أ ۱ : 3 9 

اسطو ره دم وحواء و نالجع روت الديني لبلوع غايتها») 0 
فلیسن E NEA‏ أن سال عن دور المخلوفق OLN‏ 
هل هو مسیر أم مخیر آم مسیر ومخیر فی آن معا؟ وأنی 
اتان فا أت ون إل سا فرق وماس الیم ا 
دام البطل التهء الذي قال للإنسان: كن فكانء والذي صور 
الكون» فبسط الأرض > ورفع السماء» وجعل بينهما الحياة 


والموت» على أن یکون الرجوع اليه ه ا کل حال ! 


و ينفح م هذه «الملحمة») 5 التق ولا الاعتراض» 
والشتاغر الملحمى د حكکابة أو أتنط رة لکقه يخاو 

ا ا ا TEE‏ : ۱ 
حکارة فد دمه او أسطورة معر وده مسهوره ويجعل منها شعرا 
ملحما)' کچا يقول سیب عازار تسه ا یر 3 وأبقى . 
E O E EET‏ 
جهىم » حیٿ لا يوم بینه وبين النار ستار او حجاب . 


ا E‏ الانکار 4 لاذ ۳ والخيال؟ وقل 


.° ملحمة الخلق: ص‎ )۲٠( 


ملح الل : ت 


TIN 


8 


معي : : لماذا الفلسفة والمنطق وغيرهما إذا كان فيهما ما 
يۇذى االامات و «الموروث الديني» يکل أو آخر! 
ينظر الشاعر حنا نمر إلى «التجربة الانسانية الأبدية» 
تجربة الحب والر واج فيجعلها غرض الملحمة 
وغايتها» ويقول: 
ولق القصيدةأقدم الشغر 
لم ت قلا هام الج“ 
وبقت قواقي هتا الاك وارشرت 
أفلامهابالكوثر السحري 
اع اا و 
ا ا أوتارسا القس ف“ 
ت الخال الجر من الوانهاا 
موا وها ا الاي 
او الضف القديم جیا 
توا دد آية العمر 
فت ایا تر القةاة تزینه 
والثغر EEE‏ که العذري» 


(۲۷) ملحمة الخلق: نفسه. 
(۲۸) هذي القصيدة: قصيدة الحب والزواج . الفجر: فجر التاريخ . 
(۲۹) القمري : طير مغرد. 


۳£ 


وقال : 
[وغیت > ل ف“ ا 
ولكسل شيخ ا لادک 
اراق آدم غير رجع نشيدها 
يصحوبە من نشوة الخمر 
أو راق حواءَ السم اتج E a‏ 
حتی ارتتوت من شه دها ال غرې 
وإدا نما كاله مة وا قحك 
5 عرفاسبيل الخيروالىش”“ 
ومضت دهنور والمعارف ترة ا ۰ 
ول 0S ra‏ مسن ۴ : ر إلسى نصر) 
وقال أيضا: 
«وتنوعت آي القريض ولم تزلّ 
هڏي القصيدة أجمل 1 
قيال اليج ة :ةد i‏ ا | 
ۋوجخونه في اتا ي 


E )‏ التوراة ال آدم وحواء عندما أكلا من شجرة معرفة الخر الشر 
عضب الله عليه) وقأل: هوذا الانسان قد صار کواحد مناء يعرف 
الخروالق ا 
(۳۱) واجب الوجود: الله 


۳۹٥ 


والحقيقة أن الملحمة (٤م٤)‏ «قصيدة قصصية طويلة 


2 اا 0 . ۴ ا‎ ٥ 
2 
الف والجلال» ويعالج < فيها الموضو‎ 
فہه رکاکه ولا‎ ir : مر أعمال الطونة تی اا رانع»‎ 
سا‎ E . ا ۰ ب‎ 
سيره ال طا کل اجزاء (هده)‎ TE کون العادة‎ 


وهن . و 
ال۹٣‏ عقا آل بشن ٠‏ وتوخد بينهاء مهما تكثر 


موضوعاتها ا ذلاك لان البطل صف اله (The hero‏ 
demi g00 (:‏ ۾ ¡is‏ مکانته س وطظاتة عند السرخات 
والأرباب رد خض رصاق أباع القال أو الح 

لذلك تنوعت الملاحم رتایت شکلد ورا فا 
ما اک و بۇلفه شاغر واحد مثل (Aencid) RNY‏ 
لفرجيل (اVirgi) ۱۹٩ _ ۷١(‏ ق. م) أعظم شعراء روما 


: اأ 
4 «الفردوس المعنر 


)۳۲( ملح لی سی س ۹7۲۹/۲۲/۲ 
(۳۳) الموسوعة العربية اة دار البضة _ لبنان» طعة ۹۸٩‏ ج ۲ 
من ۷4١‏ أيضا: 


The World Book Encyclopedia, Volume 6 P 262. 


)۳٤(‏ الموسوعة العربية. 


د« )Pardise Lost)‏ لجون ملتون .3) 


e ۷ 7 MO)‏ اجا ماهير تشر االان کے 


ومنها ما يؤلفة شيعا ا 
و سعر اء مجهر دة ا ص 
لو . رب يعملول ی 


2 س م 7 
ير سعبيه مم 
) ے 
بالأبطال فشا اا a RE SD 4 N‏ : ُ 
(The English Becawulf & the French song of Roland)‏ 
) | ُ 
E U Sl 8 | ۴‏ 
تت ات e SJ ama‏ 
| ل المشهورتان: «الاليادذة» و «الأوديسسا» 
ای اا کا 2 : 4 
کا 1 سوعین کا هور ا وف ۳ ۰ 


۵ کے ' 1 | ™ 1 
ومن الملاحم أيضا ما «يجسم المثل العليا لأمة من الأ 


E 

1 U : £ 1 

سعسب a‏ الشعوتب» Cْ‏ ز هذه الما ل وكانها i:‏ رده 

ج 
ن نوعها وو حہده 5 حصب ھا فحسب دل الىص حمعها 
ت ان ۰ ni‏ 

v م‎ ) ۰ 

رر ته ا هرا الغا باپ ا بالتعالی 
2 أ فه 

وحنول آ 0 


e Ea: |‏ |1 6 ن 
ير (ملحمه اخ ) م ا 


e, : EI EET 
<. <I أ 1 ۹ د‎ ۹ ١ س أ‎ 
ت‎ 2 aُ| ٠ 1 سا م ربت 5 نود طرحه ک۵ | چ‎ E 


||“ ا 
و تحليل . لن نسعى إلى الاجابة عنهء إذ قطع علا : 
ع ^ لبا 


ع أ "* . 
ج أا زقضة الل م و J x ak‏ | 
ی )) فر د ( د ا کے | 


)١(‏ المصدر نفسه. 


اللحديث من شعر ملحمي ) وعن سار الملاحم بالرۇيا 
القافلة الى تمل التجربة الانسانية كلها (الحب 
والز واج) ماضيها وحاضرها قفاوا 

وقطع خلا الدرب اشا تدا اد أن ر«الملحمة» قد 
انتهت بانتهاء المقطع الثامن والخلائين : «الله يصبح ا 
اما بالكلام على الله » من «تطور الندين) ا « اله العلم» 
فقال : 

«قد يدو للوهلة الأول أن چ الشاعر المطول على الله 
ھا ت الملحخمة و ت آل وحدتها الق ة بصلة » 
ولكن عند قليل من التأمل يتبين أن هذه الإرات ي اله إنما 
هي من صميم الملحمة› » فالله مر لها ومعرك لماه 
وکان آ ند من تعريمه › فالكلام عله حاء في إطار وحده 
الملحمة اا ماضلا E‏ 
ا فحسب ۳ 0 والتعظي أنضا. A‏ خلا 
الوسن اسان للمجلس الثقافي لاد جبيل - في حلسات 
عقدناها قبیل رحلله في منزله بغرزوز» جارة شیخال - عن 
ماثر شاعرنا حنا نمر الأدبية والخلقية باعجاب بکاد لا یحد. 
(۳۷) ملحمة الخلق : ق ا3/8 
(۳۸) ملحمة الخلق: ص ۸. 


۳1۸ 


والصحيح آنه کان حر یا بنسيب عازار أن يقترح تقديم 
«الأراء فی الته (البطل)». التي جخاءت اضصمن کن کج چ 
تلاثماية بيت في ثمانية بر ی > على «قصة الخلى» 
أو اللا إل أت ما حدذدت قد دت وهدا» على 
كل» سيتكفل به بطل «الملحمة» نفسه» «القدير على 
شيء». فالقضية هي قضيته وحده» ولا يشاركه فيها أحد 
على الأطلاق. لأنه لا يقبل المشاركةء ولا يترك للنقاد 
والدارسین مجالا للعبث بها كما يحلو لهم ويرغبون. 

من #خلق الخاسات» بدا الشاعر حتائمر الجيلى 
المشرقي ملحمته» فقال: ۰ 
فى البلو كان إلها مورد 

يطوئ الفضاءولايقروحخيراة" 

فا الى واا ت جاك 


ؤا ال اة ET | E‏ وجمدودا 


(۳۹) ل ي يش الشاغر أن يعلق على هذا القول بجا يلي : 


«يرى بعض الفلاسفة أن الفضاء آي اكان المطلى قديم قدم الله 
اما ا لملخلوق فالكان المحدود» ويرى بعضهم أن الله ثابت لا يتحرك. 
قال المعري : 
«قلتم لناخالق قديم قلشا سدقم كذاتقول 
زعمتموهەبلازمان ولا مكان ألافقولوا 
هذاكلام له طفييء معناه ليست لناعقول!» 


a 


dw‏ اق عدم ی بل رأی 
فش الوحدة الكبرى ضنى وخمودا 
وأراذ کا أن لى نف 
ا عش الهة العم تي دا 
یگ رن عقا اسلا سس ودا“ 


الف .. اله ای : 
واستمر الله البطل «ريسلي نفسه ) خا السماء والأرضص 
والأحياء والآبحار والجلمود. وخلى الملائك: فمنهم قاده 


وحنود» و مهم اتقياء طاهروں . 


إذذاك کان لا بك فن أن بلق .الجتان والخوريات: ته 
الطيور والأشجاز والحيوانات والأزهار والفاكهة والماء 
العا کت أنهار اسسا ولا تيت له أن هذه 
المخلوقات جمعها زلا تتقن الابداع الجر يك ب «(جبل 
الترات بريقه طينا) وصور شکله ومغاله تحدیدا)» فکان 


. ۲۷/۲١ ملحمة الخلق: ص ص‎ )٤١( 
. ٠١ ملحمة الخلق: ص‎ )٤١( 


۳۷۰ 


< 5 ء 
الاسقام والاوباء)“» كانت «(الفتنة الک 
الحياة. قال الشاعء : 


ی): حواء او سر 


م : ر “he‏ ۶ ّ 
e 9))‏ 4 
ز بص ہی درا رسه ميزيده 


رل وا 2 وهناء 
ترك السالاسك والجمهان ويا 
والحور والولبان والے فس: 


. ۳٣ ملحمة الخلى : ص‎ )٤۲( 
. يقصد الشاعر أن الربّ ضاق بآدم ذرعاً فزاده ما زاده.‎ )٤۳( 


Y۹ 


مر الاو يغ االقال 

میک کل ساب 

ك الصانع مسؤو ل عن صناعته. والمزارع عن زراعته» 

والآب عن أولاقه والآذيب غمنا يكتب» والشاضر غا 
ينظم. والفيلسوف عن فلسفته»ء والنبي عن رسالته. 
والحاكم عن رعيتهء والقائد عن شرطه وزبانيته. والتاجر 
عن اسعاوي: فان الك ل سك أن پکږون اا عن «لعبته» 
المجية «قصة. الخلق»» باسبابها ونتاتجها. وإلا تله ستل 
أدم بی العلاء المعري» أو ادم «رسالة الغفران» اف 
العلاء المعری» عندما ستل وهو في E‏ ای 
الله عليك» قد روي لناءعنك شعر منه قولك: 


واا ا و لسالس السو 
فقال آدم : 
إن ھل القول * وما اتد ال بعص الپیگماغ» ولکني 
)٤٤(‏ ملحمة الخلقى: اھ 8/۳٤‏ 


VY 


۱ - ن ل 5 ّ 

ج سمح ب یں الجاعة۔ یل لا وئر ان ق و 
الا 7 1 : 1 . 1 ۶ ر 
ر و ا ووت 
1 ا“ E‏ سر 

لمتلوة في فرقان (قرآن) محمد (ص) E‏ عهدنا إلى 
من ا ل نسي ولم نجد له عزماي وفد زعم بعض 


۱ ء 
لعلما أنك أنما قسنت إنسانا ساف ا على ولق 


فقال ادم ۳ الله عليه : 


«أبيتم إلا عقوقاً وأذيةَّء إّما كنت تكلم بالعربية وأنا في 
ال فلما هبطت إلى الأرض نل ا ني إلى السا 
فلم أنطق بغيرها إلى ن هلک > فلا رڏنی الله » سسحانه 
وتعالى » إلى الس > عادت على العربية فی ین تظیت 
هذا الشعر : في العاجلة م الأجلة؟ والذي قال ذلك يجب 


ان يکون قاله وهو ی اا الماكرة. ألا ترى قوله: 
منها خلقنا وإليها نعود 
فكيف أقول هذا المقال ولساني سریاتی ؟ وأما الجنةٌ قبل 
أن اڪ ج منها فلم أكن أدري بالموت فيهاء ونه مما کم 
على العبادي ضر کاطراف حمام» وما رعی لأحدِ من ذمام» 


)٤١(‏ آية ٥9‏ من سورة طه. 


VT 


| 


وأما بعد رجوعى إليهاء فلا معنی لقولی : وإليها دعود» لاه 
E‏ ن )8 
اذا قول الشغزاء الملخميون؟ 
مادا يقول أضدقاء هؤلاء القھ اء من النقاد والانتقاديين؟ 
اإاضلع المتحركة الملونة: 
سے سوا 'جاوت ‏ السشکلات ,زالازمات: 
= 
ومع حراء أيضا ولدت الغيرة والأضلع المتحركة الملونة. 
«رغلطة» الخالق هذه فر د صت («تحريم الزواج» ففرصت 
العذاب والشقاء الاين قال الشاغر: 
اة لخا سد چ ي 
ويحول الحب الطهور رديلة 
اا وکات نے انا 
وجات ات ليش اه الل 
EE E‏ بها من چ س کے اا 
)٤٩(‏ رسالة الغفرانء لأ العلاء المعري : شرحها وحققها وفهرسها وقذم ها 


الكدكون شل شلى: دار القلم - بيروت» الطعة الثالثة ۱۹۸۱ . 
ص ص NEY FTE YT‏ 


VE 


احلی وا & تاچ اق اشا 
ويصير آدمٌ مشله أى حال 


)٤۷(‏ إشارة ای اللاسطورة القائلة إن الأحياء من حیوان ونىات اق ٤‏ الل 
خالدة لا تلد ولا تجدد ثارها ولا تموت. 2 


Ve 


وقال اشا 
ونس : ا : ر3 قى اعا 
فام السوضسال وحرم الح قال 
ا م لما تعا 
اسا اا ا دائما وأمانا 
2 2 3 ° ٍ س 
م ٍ ٭* ےچ 
ئی الخ خی قا الحخدزرانا 
إا عقا خر ال اة وش ها 
ا تموتاء فاحذرا العصانا»0 
ولک من يڻ لادم وحواء أن يحذرا «العصيان» والثمرة 
المنھی عنها لا هي خوخ ولا رمان ولا عنب ولا تفاح» بل 
نهد مكعْبٌ» وخد ناعم كالورد» وثغْرٌ لذيذ المذاق» وصدذر 
كالايةء وعنق يشع كالشمس› وقد طویل يتشثى كشجرة 
البان! 
)٤۸(‏ العرفان: الزواج من عرف الرجل زوجته» عرف آدم حواء فولدت له 
ابن البكر. 
)٤4(‏ إشارة إلى الأسطورة التي ترى أن شجرة معرفة الخير والشر هي الزواج 
والولادة التي تشبه الخلق» وهي شجرة رمزية لا شجرة حقيقية . 
ملحمة الخلق ص ص ٤١‏ /*°°. 


TY" 


5 وقع «الأثم» ا الله ي لا مفر منهء فيل إن 
الشيطان قد أغوى حواء واعت عتبر آدم برا غ سول قال 


الشاعر: 
«ومضصى زمان عاش جدانا تة 
عيش العذارى خجفية وعيانا 
اس الس يوم رأت حرَاء فيه - 
RE‏ قد ساف کت E OR E‏ 
E‏ في اسو ا دنيرانا 
ونسفت راا تا سوست و 
ا صتا Eee.‏ الاأذاتً 
وإذا بحواء المليحةتنتشى 
يعلو ويه ط صدرها خر اا 
نظرت إليها اليه الملساء ويها 
وقالت خففي الأئيجاتناء 
اکا 
اك قد عل الطبائع والقوى 
e ۰‏ ب 
فإلام نشكوفي الهوى الح مانا 


VY 


ولسو و دافا اه اا الماساة الاکبر 


وتتعاقی «الخطايا» و را الذنوب» حتى تغرف الانسانية فى 


السقي ادم فادهبيى ia‏ € الجاقااة الک٤‏ ی۰ «قابیل يقتل ا هابیل» 

کان «هابیل» رقیقا یک کی الطبيعة» آناشنده والسات 
ٿينعش الزرع وال شار ویوس الجداول والأنهارء ویرفق 
ل و : . بالحيوان لالش الضعيف» ويلاطف البوکش الكاسي 
ا ا ا E‏ خوانا العثيف مما آثار جبید الاخ «الفلاح» دې «الزند i‏ 
EE‏ اأ ر کان ر زح فاده «فابیل ( ¢ اليتق لا يعرف التحريم ولا التحليل» : 
ا و al‏ ۳ کےا ا فابیل اخخأه هاا ل٤۰‏ وخحطم له مزماره» من دوں د 
۴ 1 1 0 ۱ الله هل | 1 û‏ 
الله خد ان E E Fr r‏ | شیا من هده لجر يمة «لعبة) ا نقيه وقته. 

فقوف فتكت E ers‏ واا قال الشاعر: 


س ر 
LR SME 0‏ 1 8 له اقسر آنا ارا E IT‏ مقو 


مقت ستون ووم ارط لاتا چا 
کے الاك و 

قاإابيل فلاح قوي زنده 
PEE Es‏ | المجرات والإزميلا 

E OEE E EE 
اسزت لما القفار دلولا‎ 2 
ا ونب قافا تا سهدلا‎ 


ضاف 
زتعت خا ملا قار 
8 از ۰ ا للفمخارنقيلا 
ا ا دة نتا ظا 


وأخحوه ر ا سعواق یا 
ت ا 

ويسر اس مابيلرقة طب 
عضب الكبينر فجفض مم التقخي 

وة پس | اقا ی تالو 
وإذا بسا تید اا 


وهكذا انتهت «اللعسة». پل هكذا دات واللعة: 
الأخطر والأفظع . 

قد ظن الله ي أو هو أراد أن يظن » أن «قابیل» یو شر 
الدم» فامر بطرده وتشر يده ونجویعه . 

لماذا؟ 

لأن | لعقاب فصل لا غنى عنه في القصة الخالدة: 
«المسرحية الالهية». 

لولا العقاب لما كانت الجريمة. الله أعطى. والته أخذ. 
والباقي هو «العذاب المميت» ليس إلا! 


. ۹۰/۸۹/۸۸ ملحمة الخلق : ص ص‎ )١١( 


۳۸1 


من قال: إن «هابيل» لم يسخر من اخيه «قابیل»»› ولم 
س ر ا س 


إن اخذا لہ قا ذا الد 


القاتا 
اقل طږىی «فابیل» الآأرض»› و سيف الخيبة پاک مرن 
رقبته» کما لو انها الرزق ال اسع ! 


من هنا نہداً! 


البداية» مع الله » مثلها مثل النهاية » والعكس صحيح . 
اليست الجريمة بابا على (المسرح الالهي» المجاني؟! 


وشاء الله لکا کبیرة يره a‏ 


إن إبلیس «أبو البيض الحسان» قلت «اللعسة» الثانية» 
انس «اللعبة» الأولى . فادا سنا توقف «القلب» أو انحنی 
1 اة | ت | Ya‏ 
انتجر د ولنقلها صراحه: ولا بیس التق اللاعب 
البطل» وترك الجمهور یدبر نفسه بنفسه» وی بطلا 


س 


عم المفاهيم التضوض وريما الأشخاص اقا ولکن 


“ کت 


«(العزة الالهية» ایت أن یکول سوی الله اليظل اضاقت 


FAY 


إلى قدراته قدرة أخحرى: «نحيي العظام وهي رميم»: قال 
الگاع: 


> ر و 
ووي ور إبليس لخم تحر له 


۰ £ ل‎ 1 î 
الاں «المسرح لډ لهي» 5 يوم على ا طال ن ده‎ 
a -) ۶ 
واحدة؟ ام هى إرادة إله «المقلب الأخر»؟‎ 


«رفضص الخضوع تر رعا اد E‏ 


i ee E as 


فا كه ساوقا تاا 


س العهود وات علاما ولسو 


مه “ 


ینا لا یعرف آن لکل شيء آفةً من جنه ؟ 


.١١٤١/١١۳/ ملحمة الخلق : ص ص‎ )٥۲( 


)٥۳(‏ ملحمة الخلق: نفسه. 


وأينا لا يعرف أن «الحدید لا 8 إل الحديد»؟ 

إن ê‏ «التراجيديا» يمن قن «التغاحهة» الت رست 
أصل المهلكة» وما لبشت تصيرنا إلى الضلال. بل إلى 
«المسرح الالهي» المجاني . ولولانا لقتل البطل نفسه وليته 


نحن اللطا وإبليس ا والأصح ا هم من ال_طا 


س 


وابلس معا. ولك الله صعد «الت اجيديا» ليضء نقطة على 
س ا ر ت 


ك ت ر 


السطر قبل أن نبد بالقراءة والكتابة . قال الشاعر: 


ورای ا ا جس اة E EE‏ او 
للج رميو ولاي نين الاي 


اراتا وال خير الل قاس مين 
فال اق ااا 

أبناءُ ربك وخشوارنب لاسن 
اه قر سجر لملفراء وة 

SSE EE OE, ERE 
ا 8 اق واا‎ 


ce » 1‏ 
تلقى لا بليس بهم انرامبين 


. أي ۴ الله القتال‎ )٥٤( 


TA 


والبيض للشيطانلكن ربُنا 


| إل يتفوايصبح لهم أقوى معين)* 
هل تحیل الشاعر اا عکاظ» وهو العليم أن «التفاحة» 
لا يمكنهاإلا أن تذهب بعقل آكلها أو بصحة بدنه؟ 
مادا کان سيفعل البطل : لزه لو أن «التفاحة» هذه شقطت 
أرضا؟ 
لقد غاص الشاعر على الجواب فى كت الأنياء 


والشالااسغة والشعراء والحكماءء واستنتج ما ا 


۶ 
«والله عندالناس ة دز قك : 


ا الشاغر اراد ن يقول: وكما الله عند الناس قدر 
#ترپم كذلك إبليس وأولاده وعباده؟ الكل عند الناس 
ر عقولهم . فإما هكذا وإما هكذا. وكلمة: «لانعرف» 
وجدت ليبقى الله وحده مصدر المعرفة. ليتنا نفكر فى 


E‏ ت 
حدفها من القاموس . 
س س 


. ٠١١/٠١٤ ملحمة الخلى: ص ص‎ )٠١( 
. ٠١١ ملحمة الخلق: ص‎ )٥١( 


A 


إبليس المعري: 

وما دمنا مع إبليس» فلا بأس من سرد قصة «عدو الله» 
ھا مع شيخ «رسالة الغفران» التي ۳ دکر ها من کیل 

تقول «الرسالة»: ان صاحب أبي الغلا المعرئ فك رأف 
إبليسء لعنه الله » وهو يضطرب في الأغلال والسلاسل› 
ومقالع الحديد تأحذه قن أيذى الزجالية.. فقول :(الشيح 
الجلیل الحمد لله الذي أمكن منك يا عدؤ الله وعدو 
اولیائه! لقد أَهْلَكَتَ من بني آدم طوائفٌ لا يعلم عددها إلا 
الله . فيقول (إبليس): من الرجل؟ فيقول (الشيخ): أنا 
فلان بن فلان ابن فلان من أهل حلب» كانت صناعتي 
الأدب. أتقَرَّبٌ بها إلى الملوك. فيقول (إبليس): بئس 
السا اا ن ام ال ل ج ها الاك 
ها لبرت بلقم وا القت كاتا فنا الك آذ نجرت: 
فأولى لك ثم أولى! وإِنّ لي إليك لحاجةء فإن قضيتها 
شكرتك يد المنون. فيقول (الشيخ): إني لا أقدر لك على 
نفع» فإن الآية سبقت في آهل النارء أعني قوله تعالى: 
«ونادی آضخات الار اأصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من 
الماء أو ما رزقگم الله قالوا إن اله حرمهما على 


(0۷) غفة : بل م العيش . 


الكافرين»”“. 


فيقول ای اني لا أسألك کے شی ف کک 
وکن اسالك سن جر ری ا لے جری ا 
في الدنيا واجلت لکم في الأخرةء فهل يفعحل آهل الجن 
بالولدان المخلدين فعل آهل القريات١*؟‏ فيقول (الشيخ 
الجايل) : عليك البها ا اما فلت پا نن ف اي 
اوو تعالى : «ولھم فيها آزواج مطهرة وهم فيها 
الو فيقول (إبليس) : إن شس الج لأر کد 
عير ا فما فعّل بشار بن برد؟ فان له عندي يدا ليست 
لغیره من ولد آدم : کان يفضلنی دون الشعراء. ر لائر ' 


. ه١ سورة الأعراف الآية:‎ )٥۸( 
أهل القريات : أهل اللواط.‎ )٥۹( 
البهلة: اللعئة.‎ )٠١( 

.٠٠ سورة البقرة الآية:‎ )٦١( 


فلا یسکت (إبلیس) من کلامه› إل ورجل في أصناف 
المذاب بغ عییه حتی لا نظ إلی ما تل ب من ارم 

اها الزباا بکادلیب سن تار وإذا هو شار بن برد قد 
آنل میدن بعد اتو اتی أو العشا) لينظر إلى ما نزل 
سن اکال : 


ما الفرق بين قصة إبليس وشيخ حلب حلب» وقصة قابيل 


وهابیل؟ 


میا یکن قان الوعي أخ للجهل» تماما مثلما «هابيل» 
أخ ل «قابيل ( تماما اشا لما الشيخ الجليل ۽ صاحب 
المعري» أخ لبشار بن برد صديق إبليس الحميم 


من يقتل من؟, 


من يحاکم من؟ 


القاعدة الكلامية الفنية تقول: ال ادا من هدين أو 
فسان لن بلع الا خر ذلك لأن «المسرح الالهى» 


المجانى» الذي أقيم بأمر من ربك باق. . وإلى الأبد. 


(1۲) رسالة الغفران: ضضض ۱۳۹/۱۳۸/۱۴۷ 


TAA 


وأخيرا.. 


دع الكلام على الله : بطل الأبطالء وخالق الخلقء 
ومحيي العظام وهي رميم » وقاهر إبليس› واحمل اقصه 
اا التي أولها أسطورة وآخرها أسطورةء وتعال إلى 
اليح الالهي» المجاني» المتكىء على «التفاحة». رمز 
اللذات والآلام. واجلس في الصف الأمامى إذا استطعت» 
وإلا في الثاني ETI‏ أي مکان 
أاخر من القاعة » واخاع ثيابك» كل ثيابك. وافتح عينيك› 
وتأمل جيدا. ولس ایا عن ل ااي م ريح الصبابة 
والهوی. 


أ ر : 
مساطير قرأنا وتذكرنا. . وحقائق بيّنا. . فهلّ لشيوخ 


فاط المسن ان ام وبقلا 


اليا س‌عيداله‌طعمه: ایوا لقضلالوليد ` 
(a I95 - 14)‏ 


ادا ڪ نمت عند الال اا 


سے سا 


لبيدين ريعه 
A -<<)‏ ( 


ف ا د 
(#) بمناسبة مرور مائة عام على ولادته. 


۳۹۱ 


مهید: 

بعدما هربت مني العناوينْ المثيرةء والكلماتُ المتقارة 
كالأسنان. أو المتلاصقة كالذخيرةء على ناقة مسعورةء 
استعنت بالجبر» کے لہ صدا ئ ما می عن الس 
فاستجاب لطلبي. باللسان العربى» وقال: اكت ولا 
تراجع » فلا البنادق ستنفعك ولا المدافع » فكيف بالمعاجم 
والمراجع . اكتب هكذا وهكذا فقط : الياس عبد الله طعمة: 
«أبو الفضل الوليد» . 

نئل اله هل يفي هذا ویفید؟ قال: ليس مثله 
عنوان ولا بيان» وهو منطقي رياضي» أوله: الياس: حارب 
الطقوس الوثنية التي ادلتها فى إسراتيل آبزال إزوجة 
آخالی, خذل كهنة باعال وأمر بقتلهم. رفع EE‏ 
ا فر كة نأرية. خلفه بالنبوة تلشدة اشعيا. واخره: 
الوليد. والذين اشتهروا ممن حملوا هذا الاسم: الوليد 
الجامع الأموي ئي دمشی والمتتحد الأقصى في القدس. 


PE 


الوليد الثاني : ابن يزيد الخليفة الأموي الحادي عشرء 
مواهب فنية بالشعر والموسيقى . صرفه الشعر واللهو عن 
شؤون الدولة فلع وقتل. الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: 
أمير أموي . ولي المدينة في أيام معاوية» وعرّله يزيد إبان 
ثورة عبد الله بن الزبير. الوليد بن عقبة: أخو عثمان بن 
خان لأمه. من فيان قريش زشعرائهت + أسلم بوم فح 
مک قوی الصدقات تم آلکوفة ۔ رئ سانا لک اغدرل 
الفتنة بين علي ومعاوية. الوليد بن المغيرة المخزومي (والد 
خالد): من أشراف قريش وقضاتها وأثريائها. رفضص 
الاسلام والاستسلام lk‏ ددا والوليك و الوليك: 
السابق . أسره المسلمون فى معركة بدر فأفتكه أخواه 8 
وخالد بمال وفیر. قيل انه أسلم ولحق بالنبي . 


وقال ملهمي أيضاًء وأيّاً تختار من هؤلاء الستة» فهو 
أصيل چیا وكريم عتيد. ولكنني أفضل الشاعر الطريف 
الققيل كونة فن بالملك والرئاسة فى سيل الشعر 
والكياسة . والمعلوم أن الوليد هذا ای ا أحد. ولا 
طلت,الثأار من أحنب» بل سالم الأعداء وحافظ ی 
الأصدقاءء ورد الاعتبار إلى من قسا عليه م الفرقان من 
اتراق اقرش واتصازس ورالمم حب أت ب اتر 


E 


۰. 
5 


ا «منحلة منحرفه» بینما هي في الفا الأموية 


i ON E معتد له‎ 


اد داك اقتنیت بهد المنطى الال ریاضی » الصحيح 
الصريح › وانطلقت أنظر لظن إن الياس طعمة اللبناني الماروني 
کف أصبح «(أبو الفضل الوليد» العربی ي السوري الاسلامی » 
حتی کان هذا البخث. ۰ 
بطاقة هوية وصور: 


قق وسشط اة (قترنة اللحمراء» ف فة المتن 
الشمالي. يستوقفك منزل حجرې بير عرب » هو واحد من 
قضسوز آل. ةة الد كغ ال e‏ ۰ 
| 2 لهم في « لقاطع» الا قر 
والنهي » اى السلطة التنفيذيةء وعندهم العقارات الكثيرة 
والمتناثرة. ويقال في هؤلاء انهم «أشساع مال) بمعی أنهم 
یحسنول ادارته والقيام عليه . 


ولو كنت مثل مارون عبود أو مثلي مولعاً بإحياء الموؤدين 


)١(‏ الدكتور حسين عطوان: الوليد بن يزيد (عرض ونقد) دار الجيل 
بویت لیما اول ۲ ٩ھ‏ /۱۹۸۱ م. ص .٥‏ 

(۲( القاطع E‏ الاسم المنطقة المتنية الملجاورة لنهر الصليب» منذ 
انفصال امن الشمالي عن كسروان ااريا. 


۳۹٥ 


من أعلامنا". لاستدرجك هذا المنزل - القصر إلى طرق 
بابه حتى يفتح لك» وإذا ما تمكنت من الدخول فلن تحتاج 
إلى مرشد أو دليل . فهنالك صورة لرجل في العقد 
الخامس: تمعَلّت فيه الرجولة والشهامة والأنفة. أهداه إياها 
سنة ۱۹۳٠١‏ صديقه الرسام والأديب الراحل: عمر انسي» 
وکتب عليها بخطه : «إلى صديقي أبو الفضل الوليد». 
وصورة لعزيز عبد الله طعمة مكتوب عليها: «أيها الأحفاد 
حذار» فنفسي باقية معكم» وعيناي تنظران إليكم» فاسلكوا 
طريقق الشرف التي سلكناها نحن وأجدادكم» (الامضاء: 
عزيز عبد اله طعمة). 

يقابل هاتين «الانسيتين» صورتان أخحريان: واحدة لوالدة 
«أبو الفضل» وعزيز: السيدة مرشة خليل طوبياء جفيدة 
يوسف الشنتيري (من بيت شباب). رفيق الزعيم الماروني 
الآاهدنی يوسف بك کرم (۱۸۸۲ - ۱۸۸۹) المشهور بعدائه 
ااا العثمانية . والثانية للطبيب أسعد عبد الله طعمة» 
المتخرج سنة ۱۹٠١‏ من جامعة القديس يوسف في 
بيروت» وقد عَدَ أنذاك الطبيب الثالث أو الرابع في كل جبل 
لبنان. فتح عيادة قرب المنزل. فكان يقصده المرضى من 
و کو یاه دار الثقافة - الطبعة الرابعة ۱۹۷۲ 

N 


TA 


اا «القاطع » فيقدم لهم المساعدات والخدمات الطبة 
اللازمة. توفي سنة ۱۹٩۱‏ . 


فا الأرآتك والس العجمي والكراسي والخزائن 
والأسرة والأبواتب والنوافذ» وسائر أثاٹ ER‏ ومحتویاته» 
فهي هي ٠‏ ويمكننا القول إن الورثة لم يستحدثوا شيا بذك . 
وعلى الرغم من تطاول السنين فانها لم تشخ ولم تتهدّلء 
ولا ذهب عنها رونقها وجمالها. ذلك لأن نوافذ المتزل قَلّما 
تتح » والأصدقاء الذين كانوا يأتون لزيارة «أبو الفضل» 
أو عزیز أو الد ناسید انقطع بعضهم إثر بعض عن 
المجيء إلى بيت الشيخ عبد الله » ليصبح سول سا 
بعدما كان ل «القاطع» عموماً ول «القرنة الحمراى 
حصوصاء بمثابة الدماغ للرأس أو القلب للجسد. 
ومن أبناء الشيخ عبد الله (ت )۱۹۲١‏ أيضاً: ادوار: 
هاجر إلى فنزويلاه حيت عمل في التجارة وتوفي سنة 
٤‏ عن ولدين : جوزیف وإدوار» وبنت دعیت ماری 
مارسیدس : نزوجت من جان اهن الستبطف في العهد 
)٤(‏ فنزويلا (ھ1 ue‏ عم :)Ve‏ جمهورية في شال امركا الحنوبية . تقع بين 
تایا وکولومبيا والبحر الکريبي . مساحتها ٩۱۲,۰۰۰‏ كل" 


يفوم اقتصادها على البترول وزرأعة البن والکاكاو وتربية الماشية. 


۳۹%۷ 


العثماني يوسف اغتاطيوس طعمة» ولها ثلاثة أولاد هم : 
وليد (مهندس الكترون) وزينة (تلميذة حقوق) وندى التي 
لم تنه الصف الثانوي الثاني بعد. وعفيفة: تزوجت ولم 
تنجب . وماري : ولدت المحامي وليم ريشا وشقيقته ماري 
في حارة صخر - جونية - كسروان. ويوسف: اغترب وعمل 
مع شقیقه ادوار. توفي عام ٥۵‏ . 


الواضح أن جميع الذكور من أبناء الشيخ عبد الله طعمة 
لم يتزوجوا باستثناء ادوار» والد جوزيف وادوار اللذين لم 
زجاع الان ): وهذان الشقيقان ليسا من ذوى 
الاهتمام بالسياسة» ولا بالأدب والمجتمع . بل عندهما ميل 
شديد إلى الانطواء والانقباض»› وڈ سيا آي هذه الظروف 
الخبيثة التي لا تراعي اا ا اوق فة 


ولعل هذه اللامبالاة التي يبديها جوزيف وادوار دفعت 
البعض إلى الاعتقاد بأن القصور لا تعطي المجتمع سوى 
التجار ورجال المال والمبذرين وأمثالهم» وليست مثل بيوت 
الفقر والذل. مقالي الشعراء والفلاسفة والمصلحين . بيد 
أن سا لاص حا اتتا لن الق ساج يمن 
حصرها في طبقة اجتماعية دون أخرى» وكثيرة هي 
العائلات والاسر الثرية والعريقة التي لمت للعالم الحكماء 


۳۹۸ 


والعلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة» وأيضاً القادة الأفذاذ 

والأبطال. بل ما أكثر القصور التي منها انطلقت الحركات 

التغييرية والتصحيحية على صعيد RK Tl‏ والعلم 

والأدب والفلسفة. . واقرب دلیل على ما نقول شاعرنا: «أبو 

الفضل لويد المرلرد في احا فطتور آل فل المحرون: 
اشرت ولا أا 

الشاعر بقلمه: 


کم وت ران الفضل الوليد» الدنيا قبل أن يرسم لنا بقلمه 
«العكاظي» ا كلاد القوي ة شل العاف 
وا لصواعق » مواصفاته وسماته ول ی الداخحل 
والخارج» مما وفر عليناء كما على غيرا من الباحثين» غناء 
السؤال». هنا وهتاك» غمن أدرك هذا الشاعر الذى ظهر 
علينا كالزوبعة أو الطوفان وعرفه» فما لان وهدأ واختفی 
كالزوبعة أو الطوفان ايشا . 


ادون الخاف ر تدكرة نفوسه فقال 
«آن طويل القامة » قوي البنيةء متناس الأعضاء اي 
اللون» وكبير اراس كثيف الشعر » واسء ع الجبهة» زح 


لحاجين» نجل العيين» عسلي الحدقتين» ضاخ 
الأنف. غلظ الفم. عریيضص الكقرن والصدر» طل الحا 


ا 


حسن المقابلة» لين الجانب حلو الحديث» لطيف الحس› 
شديد الطرب» صبور جليد» محب للحلم والرحمة 
والاحسانء ذو أنفة وعفة» ونزاهة وشهامة» مترفع في 
العزلة» متواضع في العشرة» حافظ للعهد. وفي بالوعدي 
غضوب للحق» ولوع بالعدل». 

وکن سال زقسة: أو سمع الئاس يتساءلون: لماذا غير 
الاس ليد اسان انيجي 008 

ااك ار اس ااه ی عر بر وت جيل 
وأصبح الناس يعرفون به النبي اليهودي» فهذا الاسم حمله 
أحد أجداد العرب وهو الياس بن مضر بن نزار». 

وقدس الشاعر عروبته فقال: 

«نشأت على حب العروبة منذ طفولتيء واا 
وفتی . فلن انکرها کهلا وشیخاً. 


(ه) جدد وقدماء: ص ۲٠١‏ . أيضاً: ديوان أبي الفضل الوليد (الجندي 
الاجهول) راجعه وقذم له جورج مصروعة» دار الثقافة ء الطبعة الأولى 
7۲, ص ۷۰١‏ وأبو الفضل الوليد - شاعر الحم-راء: بقلم جورج 
غريب دار الثقافة الطبعة الثانية ۱۹۸1۳ » ص ۲۸ . 

»( ف شرن الأول من 8 7 اتخذ كنية أ الفضا ل الوليدء وقیدھما 
ke‏ 

(۷) جدد وقدماء: ص ۲٤١‏ . الدیوان: ص ٦۸‏ . 


£٠۹١ 


«دلك الحب كان شعلة فأصبح 8 واا وقي هدا 


أ علب من الخيرة عليهاء »> ما يشعل القلوبء وفي کلامي شر 


«لذكر العروبة کور انا :وصور دعی اوی اچ 


لي منها قوة في الحياةء وعد الموت شلوا 
ا لعصبية» رفعت صوتي فى 
التغاءء فأجابني أصحابٰ الخة الذين قسمتٌُ نفسي على 


نفوسهم » وما زلٹ داعا إلى السلاح» شاا الف الفلاح. 
حتی مشی معي عشاق العربية لتحقت لتحقیق الآمال الكبيرة». 

أضاف : 

«وأی ي قلب فيه شعور لا يستخفه ذکرهاء وهي العظيمةء 
اة القديرة» الحليمة؟ 

«إن 8 کم اش ولا یکبر لذکراهاء یحی عليه 
أن نزع من الضلوع . فحبها دلي على الشرّف والفضل . 
فالفضل والشرّف بريئان من الذى لا يحبها. 

«والحمد لله الذي شرفني بالعروية. والسلام على الذين 
تشرفوا بها فشرٌفوها وقد کان الأحياء والأموات شاهدین آنا 


4 


خلان ورفاق» وكفى بها رابطة قوية للذين يشعرول 
e E‏ 

ا ۰ 

اکا ا س النفوس الأبية» وقد خلقني صبا 
رقا والعب لأاك دیل على طیب الأصل»› ورقة 
الشعور» وعلو الهمه. 

«رھی التی ا ھا ي فاكتسبت متها غعَزة ؤقوة 
وأصاد. فان واب لھا كما وهبتني» عاطف ا 
ربتنى» وقد عملت ما يأمرني به شرفي العربي وتشرفي 
ا فعلى الخصن أن يبرز یران وعلى المصباح أن 
يرسل ور 

وزيادة فى التأكيد على حب تت اال اه ا 
کا 2F‏ أو غموض فد يحتنف E"‏ الولاء العروبى» 


قال «الوليد» : 
کو إل بالاسلام فان عرب مام 
مومن › آی أن لا اله إلا الله وأن شیا رسول الله : 


)۸( 0 
(4) جدد وقدماء: ص ۲٤۷‏ . 


ایم سلا وإن بک الشرط التزاء م القول. فالشاعر في 
تر رم لا فرق بی العروبة والاسلام هو ماح تما وفي 
نظر اللات دعاة العروبة المنفصلة مرن الاسلام ری 
فحسب . ويرى هذا الفريق أن الدين لله وحده. ولیس مر 
الضرورى الخاط لخلط بين الشعور القومي (National Senti-‏ 
(1۲" والشعور الديني .)Religious Sentiment)‏ فالأول 
مطالب به العربي قومياً. والثاني شخصي صرف» لا يجوز 
لأي كان الطعن فيه أو السعي إلى تبديله وتغييره بالقوة. أ 
نحن فنقول: لولا الاسلام لما تمددت المساحة العروبية 
إلى هذا الحد وانتشرت هذا الانتشار الكبير. مما يعني أن 
كلا الفريقين على حق. وما يجب عمله بقوة وثبات هو 
تغليب العروبة على الاسلام وتقديم الشعور القومي على 
الشعور الديني. إد لا حاجة لنا اليوم إلى اعتماد الدين أو 
المذهب أو الطائفة طريقة أو منهجاً لحل مشكلاتت 
وقضايانا» وقد أثىتت نبتت الأيام والأخداث أن السياسة والاقتصاد 
فف أعلى القضايا وأهمها وأكثرها ارا في حياتنا. 

وما الشاعر هذا ا ا اکر ا خب ریه 
«الحمراء» وضلا إلى حب کل شبر في دنيا العرب . قال : 

«الفضل في تجميل وطري لجمال وطني . والته أعلم بما 


ااا 


في نفسي من الأحبة والربوع . ولم يكن جمال الخيالات إلا 
من جمال الصور. فقد حيرني اا سق السواحل 
والشواطىءء وعلو الجبال وعمق الأودية . فمن أجل (قرنة) 
(الخمراء» اس لا . 


«ومن أجل لینان احبُ سورت 
رومن أجل سورية اس کل زی عربية. 
٤‏ 
«تلك أسماء يستحليها فمي ٠‏ وتستلطفها ادناي 
وتستطيبها نفسى . هكذا يحب الشخص» وشيء شيء٠‏ 
ATE N,‏ 


وحسب «أبو الفضل الوليد» أن الناس قد لا تعرف على 
اليقين هدفهء كأديب وشاعر» في الخاة؛ فارتاى أن يكحشف 
عن هذا الهادفب بصراخة وشجاعة واعتزاز اعتبرها جورج 
عریب «تىجحا) و «اعتدادا) ف هرا ا في حين عدذدهاً 
مارون عبود «من غرور العبقرية»"'. والواقع أن هدف 
شاعرنا؛ الذي استمر يعمل له باخالاص عظیم منذ ۔حدانته 
وحتی وفاته» کان: فما سما کال 


(۱۱) شاعر الحمراء: ص ۲۹. 
(۱۲) جدد وقدماء : ص 0°„ 


«لولا بياض أله لما شهد الملا سواد ورقله زرلا له 
لقومه ووطنه لما أضاع في الكتابة أحسن العمر. فليس هو 
إلا اددع ل عا ا وطريقة سياسية . حمل القلم 
ل ظفارهما ولإظهارهما فكتب للعزم والعمل لا للعب 
والكسل . فکان نثره ونظمه مبدیین لشعوره وإیمانه ورجائه. 


م مجاهد قدیم» حارب حتی تکشر سلاحه. وبعد ما 
قام بالغر ن ووفی بالعهد هجر الدواة وسائر الأدوات . ولم 
EEE‏ للقدم مفر مفزع» وللسهم منزع»› 
فحکی قائدا E,‏ کان یعود من 2 الحرب إلى بقاع 
الحخرث. وما كان ناثرا وناظما ليْعْدّ كاتباً وشاعر اء وا اڈ 
الأذتت حرفة ليداومه لكن بلاغة ورسالة. فاد يصح إل به 
ويامشالته قول :ار سول في حديثه الشريف: يورّن مداد 
العلماء ودم الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدّهما 
الا خر" 

ووا وال وآ دقیقا عمیقاً انتھی باعلان هو 
فى غاية الجرأة والصراحة عن أعظم رغباته وأقصى أمانيه. 
قال : 

فا کان التچات فک ری إل من اضطراب نف مي واضطرام 


(۱۳) الدیوان: ص ۲٤۲١‏ . 


قلبي . فالفضل في إلهامي لروح العروبة التي لاحت لي من 
ورائها روح عليین . 

اق أموت کا ت ا آملد مشوفا» وأود أن ساسم 
سما رة شق الطيية:. 

رهناك نهم روحی و الىادية» وننشی نفحاتها الطاهرة» 

«رتلك رقدة اشتهيها واعلل تقس بها» وأراها خير مكافأة 
إا كنت ممست قا 


ولكن رغبة «الوليد» هذه لم تتحقق بسبب الظروف 
اة ایی کاله تسو المااه فدات وتن فى سدافن 
واا تفن سه عطكه الق واا ورا را كر 
اسان تول أصبح «الوليد» هو النسيان والماضي القبيح 
الکو 


و کف کان کا ف ت اة د 
من إلقاء الل عل الشاعر القند د والجمز من فاته وة 
د «المتبجح» ى [المحدا و ارال ےر , لقد کانت پااد 
العرتب» بمشرقها ومغربها» غير ذات حدود مصطنعة» 


ر 


5یا صن ۷ . 


اله 17 2 ۰ 
والفلسطيني » والحجازي» واليمني » والبحرانى» 
والسوداني» والمصري › والجزائري» أن يقیم ون أي من 
أقطارها ما ناء لھ أن يقم . رحم الله ذلك الزمان وأهله. 
اسالوا امین الريحاني وکتاره: «ملوك العرتب» . 
اسالوا الشاعر القروي و «أبو ماضى» وأديب إسحاق 


وسيب عربضه ومى زيادة. 


اسالوا بدوي الجبل ومحمد مهدي الجواهري وبدر شاکر 
الشاب 


اسألوا «الأحطل الصغير». 


| ع 1 IT‏ 
سالوا و القت والصحافة ّ‌ تان وسوریا والعراق 
وفلسطر. ومصر . 


+ لا ب 


اسالوا الشيخ ناصیف الیازجی والبساتنة وشكيب ارسلان 
وأحمد فارس اباق 


ٍ 
اسالوا جمیل صدقي الزهاوی ومعر وف الرصافی واحمد 
ء ٤‏ ت ا 
سالوا احمد بوت وخليل مطران وحافظ إبراهيم . 


¥ 


ثم اسألوا من شئتم من الجدد والقدماء. 
اسألوا ھۇلاء وهؤلاء عن الرابطة الأخحوية التي گایت تصل 
العرب بعضهم ببعض . 


د سال او وڈ کرت فلا ہد ا تھا جیا ماکان 
ومتی سالتم او تدکرتم فلا بد اں تتفھموا ج 


يهدف إليه «أبو الفضل الوليد» وشعراء ذلك الزمان وأدباؤه. 


لنسمسع شاعرنا العبقري الفذ في مطولته «المغربية» 
قول : 
«صافح ا الأمجاد أحبابا 
وانشی فة الخرات اا ابات 


وانشد الشِعْر في بذوٍوفي حضر 
حتی تر أطاد وأطخابا 


وجرر السذيل مسن فاس إلى عدن 
اسان ا رایست القوم أعغرابا» 
وعن عروده هذه الارض يقول : 
اوت خو ا اد وا و وا 
فک فعاف قارا وا ااا 


(#) يقصد المغرب العسري (م). 


ا ا جد ات ی ا ۰ 
لاغ امتا وستهاظاقرا آنا 
قدكان أفريق بالجيشين فاتخها 
وچا ال واا اا 
وحيهم وافتقذ في الغرب أحبابا» 


ويستنهض العرب فيدعوهم إلى إحياء وحدتهم وإستعادة 
مجدهم» بأن يمتشقوا اليف من جهة» ويقاوموا الفاتح 
الغريب بانشاء المدارس ونشر العلم من جهة أخرى. ومهما 
عسر الحكم وصعب فان الشعوب تحيا بالآداب والعلوم» 
قال : 


«يابنت يعربً سيف الحق مندلقٌ 

اشا د ا دم EEE,‏ اف 
رارغي نب وران ر يبدا 

فالدهر قد اكل الافرنح NS‏ 
وفاومي فت ا بمدرسة 

خاطاتا غلبت اللا رطان فاا 
(۰) القرضاب والقرضوب» جع قراضبة : السيف القطاع . 


* 


0 ج أ السشس سرب ادان الا 
ولوغدا اسک ااا وإاصعابا)' 


فمن کان تة فی الس وال غاا ا كوا اي 
ومنطقة جزيلا فصيحاً كهذا المنطقء وحبه لقضايا وطنه 
ا عا قدا خا فاا ولت اة اس 
كهذ. اللغت وقلمه فيا فن التكسب والس اة تلم أبن 
طعمة» فلا يرمي أحدأ بلسانه» ولا يطمع بحق مهما يكن 
سای جیا ا ر ا ی ف ۷ پات 
الناس عن هذه الطاقات والقدرات النادرة؟ بل كيف نتهمه 
بالغرور أو سواه إذا ما افتخر وباهی بخصاله ومناقبه ومکارمه ‏ 
ا اک9 د 
كانت هذه هي حالة شاعرنا مع فئة غير قليلة من أهله وبني 
قومه» فقد كتب تحت, عنوان (شهادة عذل وكلمة حق) 
يقول) : 

«أبو الفضل الوليد عبقري نابغة متفرد مندر» أشهر من أن 
ا ہے ااا الیک 
الأعظم والشاعر الأنظم. گا سا کک وجاك س ای 


الاو العال» وعليه طابع ممتاز من الإأجادة والابتکار. آلف 
)۱١(‏ الدیران: ص ۸۳. 


AE 


والاجتماع والرواية والسياسة والفلسفة» فكان عقله من 
العقول المحيطة التي لا يخفى عنها شىء ولا برها اهر 
فأصبح رب الصناعتين وحامل الرايتين» الحكيم الأخير 
والفيلسوف الأكبر» وشاعر العرب الأمثل ونج الملا 
الأعلى». ۰ 


مى ۳ 
4 أ : 
4 
و ا 


راه السار الى والاسرف فن الجخ ارف 
والسياسي المطلع الجر کا بیت من سشعره فصيدة » ف 
جملة من نثره مقالة» وله فى الاإأنشاء ميزة يفطن لها الأريب 


ی اللغة والتاریح والأدب والشعر والتمخ ا والغناء والنقد 


فيقر بأنها معجزة» . 
قرلا ٠‏ 
ق برر ما اپٹ که واحتکره على العف دمي 


والمتأخحرين . ما کان التهات فکره وقلىه ونفسه إلا من 0 
اوتف ولس ا الین بل انی اا مچ 


س 
م 


وتعر ف ور وفدره . فقد کان ظهوره قبل أوانه» وعلى عير 


استعداد من آهل زمانه»"'. 


(۱۷) جدد وقدماء: ھن ی 2۷ ۸7 


۱۱ 


وعندما طبع آول دواوین شعره: «ریاحین الأرواح» کتب 


على جلده ما يلي : 


«ریاحین الأرواح الرقين الأول من قصائد الملهم الذي 
نظم الشغر عقوداء والخكيم التق سرب الشر نقوذاء 
صاحب الطرب الأعلى » والوطر الأمدي» أشعَر مَنْ شَعَّر» 
وأكتب من كب املك الشر والقظم» المبداع المجاد 
السيد أبي الفضل الوليد»”. 


وله قصيدة عنوانها» «شعري»» فیها سلام لامریء القيس 
واک له ان الشعر ما مات ولن يموت إذ صانه ويصونه 
الأمراءء وانه خليفته الأمين على العهد والعرش. وكما 
الملائكة تنشد قصائده طربا وترددها غناء كذلك الناس. 
لأنها طورا تبعث على الفرح والسعادة وتارة اک وهي 
قال : 


«فؤادى اني والشعور اء 

وکا فؤاد مطل ناء 
وخی لسواقسي الق لافيت 

وسن ق لرا تف رسا 


(۱۸) جدد وقدماء: ص ۲٤۸‏ . 


سأسمعه في الخافقيْن كأنّما 

من الملا الأعلى س ندا 
لك ال وا والستا طا 

و ی ایا E‏ 
فطورا سه ۹ پار وتارة 

اسسا باب ادمع ET‏ 

أضاف : 

قيا لقديم ال حر وا روننى 

فا EEG‏ اتلس الل 
ولک مين الاجم شا 

فليس له وسط الخمول بها 
قا E‏ ىداه دار خحلافة 

ریا ”ج القتراد والخلفاء 
إذا اة فى االشع ام و 

تصاحت الأسطال والسشعراء» 


وقال لخا 


ارا ال ال دو اة 


۳ 


فقل لأمرقء القيسن الدى ساق يساسا 
أ ال رغ ا مالاس 
اتكس ا من ليف عك التي 
شي رفع ملا جه السوزتاعي 
هکذا وصف «أبو الفضل الوليد» نفسه بنفسه. أما وقد 
عرفه مارون عبود عن كثب» ومنذ سنتي الدراسة في 
الحكمة. التى جاء إليها من مدرسة عينطورة» فینبغی لنا 
النظر إلى ما قاله الناقد الساخر الشيخ مارون في صديقه 
الشاعر العاصفة والناتر الصاعقة. 


صف مستقل عن الصف: 
قال مارون عبود: 
«رافقته في مدرسة الما فض دقفا ولکني كنت أرى 


فيه eT‏ تخشی بوادره. کان دا عنجهية» ارس ستقراطي 
الطلعة فى غنبازه الحريري الذي كان يتفرد بلہسه دونناء 
فكأن العروبية فيم طبع لا تطبع . كان استاذنا الخوري 
یوسف بو صعب یداوره ولا يجابهه» حتى قال مرة على أثر 
جروج الیافن من الصف اا : بوه من بيت طعمة » 


فن بیت طويا وحدها الشنتيري وا 
مطيعا (؟!)». 

أضاف: 

2 ا يجلسن وچ 0 تاح ا فا 


يعنيه من المدربة سىء کما یرید أن ا شي ء» ولهذا 


ترکها دون أن یتم دروسه». 


وکان سسا برأيه حتى في التعليم» فإذا سيره الاستاذ 
على غير هواه تنفس کالهر وتأهب للنزال. لم یکن يهمه من 
الدروس إلا نظم لشت : اة فی الصف ور فاعة 
الند زس ؛ وقي الكنيسة حتى . a‏ وراه المناظر الخورىي 
یوسف یخربش على ورفه في ا نہ ل وقت القداس فقال 
«فأجابه الياس: وأنا اقم له رة لیس ها رکا تزانیم 
وو تلخت الكلمة استادذنا الصعبى». ؤكان بحب اليحاس 
ويراعيه کیا INT‏ ية اقضة تة مم قفا خا بف 


«فأجابه الياصض: اعني یا خالی الأكوان يا باری الوری . 

«فقال الخوري : وما الذي لا يعجبك فيها؟ 

«فقال الياس : انه يخاطب الله بلغة النحاة فيقول فيها: يا 
عالماء هل ان حنا يتصرف. 

«فقال الخوري : هذا حلو» كيف لم يعجبك! 

«فقال الاس: لم يعجبني لأن الله وعسيده لإا يستعملون 
مثل هذه آللغة فى الابتهال. 

«وأخيرا سكت الخوري» وكانت دائماً الكلمة الأخي: 
اده الطاهر الياس» . 

وتاب مارون بود الكلام على صدرقه فقال : 

«كانت ذاكرة الياس قوية جدأء وكان شديد الميل إلى 


الغريب من المفردات فيحفظ منها الكثيرء وکان یترنح طربا 
ین سف الوحشي منها في الأيغر الجاهلي وعيره» 
فتلتقطه ذاکرته فلا یفلت منها فیما بعد. 


«وکان الياس یعیش على هواه یرکی رست شاه اء 


فیجمح ثم یتوب ویسلس قیاده لمعلمیه ورفاقه. تراه ودیعا 
كالحمل» وفي جلسة واحدة يلبس جلد النمر وينقلب 
شموسا لا يؤتی من فل ولا من دٌبر. بدوي في ثوب 
حضري: غريب الأطوارء ولعل هذه الغرآبة كانت هن اول 


1٦ 


أسباب هجرته» التي كان في غنى عنها. أما حه الساسة 
کات ف ککل ابن بیت نای سی e‏ 
سيره الريعاني لا تح بها وبين قرا الام و 
الريحاني وأبى الفضل الوليد قرابة لعل لللسب والمكان ۳ 
فيها. فام اتن من تاتا عم البتاس تة ا کار 
العروبة عندهما فوق الجميع. ولأجلها فاه الياس بكلمة 
الشهادتين» وهذا لم يفعله أمين». 

وقال أيضاً: 

«رهذه هى الفكرة ة الجارفة فيما خطته يد أبي الفضل» 
اس اقا سام س | e Ê‏ ت 
بدع» فالعبقرية والجنون يمشيان في صعيد واحد)'. 

لا و آل مارون عبود الذي رافق الشاعر على مقاعد 
الدراسة صادق فیما قاله عن زمیله : الياس. ولکن ألا يراه 
أديبا مستقلا عن الأدباء وشاعرأ مستقلاً عن الشعراءء مثلما 
کان ن فى المدرسة (ضقا مسا شن الیک 

إل أحدا لا يعرف ولا مارون عبود يعرف» من أين 
حصل «أبو الفضل الوليد» - الذى ترك المدرسة ولم يتم 
دروسه ‏ نقافته وبلاغته وفصاحته وقدرته على النظم وملکته 
(۲۰) جدد وقدماء: ص ص ۲٠۰/۲٤۲۹‏ . 
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الشعرية وطاقته النشثرية» سوى أنه كان كثير القَراءة والمطالعة 
وابن بیت لبناني عریق . ولکن هل کل من يقرأ کثیرا یمکنه 
آن کون اا أو اا وحسما يشاء؟ 

ر کا سا وس صا فعا سسحت اليقر بات 
این اول اج ر مشاعا يشترك فيه العامة والخاصة» 

ومُلْکا شهاك ویتدل: 

بكل تأكيد كان «أبو الفضل الوليد» عبقرياً. وبكل تأكيد 
أيضا كان «أبو الفضل الوليد» معجزة أو شبه معجزة» ولم 
يکن (قسائر الشعرادوالاذيام ا هو حلقة في سلسلة 
الشعراء الأفذاذ والعظماء الذين صانوا الشعر العربي من 
عوادي الدهر. وحملوه في تلافيف أدمغتهم وماقيهم 
وأفئدتهم وعلى التي مذهباً أو دين ولم يتنازلوا عن أي 
من مبادئه ا وأحكامه» وكذلك هو حلقة في سلسة 
الأدباء الحكماء الذين قدسوا الكلمة واتخذوا الأدب رسالة 
وقضية» ووا اللغة من الشوائب والادناس والأهوال 
والعيوب . 

أجل ! کان «أبو الفضل الوليد» ديا مستقلد عن الآدباءء 
اعرا سفا ج القجراد. وده الو الاأسمقلاليق على 
ما يبدو من مدحه نفسه ومن المعلومات «الماورنعبودية»» إن 


1۸ 


2 على شی 2 فانما NEE‏ على العبقرية المولودة مګة ) 
رای کات و صحبه لا إلى الى لعزلة والظلمة بل 


الف شيوخ الفصاحة والىلاغة العربیٹین Pik‏ الفحول من 
الشعراء والجهارذة من النقادء یسال 4م ويناقشهم نم پیحفظ 
عنهم فا یجب حفظه» حت إذا عاد من «شدوده») إلى 
اسويتة» ودل ف الرفةاء ایا والناس» ا عله 
علامات عريبة عجيبة» إذ يصير لونه إلى الصخرة. ویشت 
مصره» وبنعقف طرف ا » كانه الل وتار شمتاه» 
ويعرض اا اد هو دو بيان شرق ورأی سديد» وطاقة 
هائلة على الجدَلَ والكلام» ويفهم ويدرك من دون رولة. 
وعندثز یستحیل الانسجام بینه وبين من ذکرنا مثلما استحال 
بقاؤه في ارس ليعود إلى ذاته يغالبهاء ويعالسح 
مطامیرهاء ويصقل خحشانها» ویرسل روائعها. 

بایان بدا من اللغة فصار «کلفا بها حتى الھيام»''» ٹہ 
وکیل على کنوزهاء وحارسا حافظاً لمحاسنها وامتیازاتها 
ومما قاله فیها: 

«اللغة العربية قراء اا أصعب من كتابتها. لكثرة التع 
والتفن. ن في بنائها وإعرابها. فقد يصيب العالم بها في كتابة 


(۲۱) جورج مصر وعه : الديوان» ص ۹ 
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مقالة» ويخطىء في تلاوة سطر» وما وضع الشكل على 
اروف التجر إل فرضه الررق في القصون: التارية. 

راسا اللغات المثة التي E‏ حر وف لينها فالستقل 
بقرأها شل الحعلم . فكل ما يلظ متها واقلم اتحت النظر 
ولا إجهاد فيها بإعمال الفكر والعلم». 

وقال : 

«والنطق ألْزْمٌ من الخط. فيه يعرف الرجل فى المجالس 
والمحافل . وقد ررق عليه غامهء ولو كال وأسعا بلحن 
قليل ونطق كليل . واللحنْ الخطأً في e N‏ 
ااا 

لا يُحكم اللفظ ويجمل النطق إلا بعلم الصرف 
والتخى لأآن العريجة صارت كسبة. اوقد گاتت فن قبل 
سليقة» يقول صاحبها فيعرب بالسماع والتلقين. فوجد 
علا بترن ازلم بزحد عرب لرك لسا لأحتاء , 

وقال الوليد أيضاً: 

ان ابوا آ8 کیا پک 
الآقرات باقر ت و شرق فالا اعت 
عنهم » وکانوا جمیعهم فصحاء) 


(۲۲) الدیواند: ص ص ۲۲/۲۱ . 


هل نستهجن هذا العشق الهائل للعربية وننعت العاشق 


بالجنون والأنحراف» ام نارك له ا ونکرمه؟ 


س قح (( مح ول) العربية حیث يدعو إلى تألىف «مکلم 


جدید») سرغب انه ساعد فلت العام ان سرت 
وأن يستغني عنهء ومن يتصفحه يؤت علماً کثيراً. والناظرٌ 
فيه متقصيا يرى نفسه مقصّرأ على كثرة التضلّع . فقد يسأله 
ضبی کتاب اغ کلمةں فلا يعرف تفسيرها. 


ورلكن فة فرلا جة من السات الى تة 
والعقيمة. والغليظة» والمبدلة والمصحفةء والمقلوبة. وقد 
جورت اف گلیانت را این : اولع المعف ون 
ااا ا للغرابة من الغريب. فمقامات الهمذاني 
والحريري مشحونة بهاء وهما الإمامان الأكبران». 


وقال : 
«وكان للمتقدمين رغبة فى الألفاظ الروميّة والفارسية» 
كما يرغب المتأخرون في الألفاظ الافرنسية والانكليزية. 


وما هذا إلا من التحذلق. والتقصيرء وضعف العصية 
والملكة. 


وقد س طا الكلام الأعجمي» حتی في اليادتة؛ على 


¥ 


أكمل النظم والنثر. ففى شعر الأعشى وغيره كثير منهء وقد 


نولات اشر رعا 

بجب تألیف مکلم جدید منقی» مهذب» يحفظ فيه 
الاج فتشاف دال الخدت وأفضل ما کون 
تفريعه» فيشتق منه مكالم للطب» والماثرء والحيوان. 
والنبات» وهلم ا 

وزيادة ۳ التاشد والتوضيح قال «أبو الفضل الوليد»: 


«وليس ممكنا حصر المكلم وختمهء لتحول اللغة 
ورتوسعها الكاتهين : ولا موقف لها ما دام العقل يمشي 
وتمشی معةع فا يلغانل اسلاق وان العلم والفكر 
يدخلانء فتدخل معهما الكلمات» بالحقيقة والمجاز 
ا ولو ي اللغات على وضعها الأول لما 
وجك الات ها قيفي اقل السراد, اقالاسام. 
والحضارة» والملك ادت ۴ العربية کلسات اة 
ERT‏ وعلمية» فليترك بدا الاستخراج مفتوحا 
والجراثد والمجلات كفيلة بالاذاعة والاشاعة. "وعتدما يعاد 
طبع المكلمء ئ مواده ما سول ر الألفاظ» . 

على أن «لكل لغة قوة كلامية» والعربية أقوى اللغات 
e FE e al A E‏ الا 


اا 


۾ أ“ وهر RR‏ بدا 1 رھ 1 ا ۲ 
والتهيج . 4 1 ق ل 6 حصے ٤‏ 
e‏ 9 د . على یخم . 


فوب اة ارت د ر د | | 
5 3 د دره الأجيال وأية اصحت سر عة 
کم بموجىها | ڈقوام» رعبازة نشف عل ضا 
و ن 
حجر 


ومکان») . 


أ 
و دبل وبیت تمتا ل به الناس في کل زمان 


داب کل تی ہے جیپرر اف ون لها إطراب العزيفةء 
او إرعاد القذيفة. وإن ال ر والنظم» ١‏ جلت نة ونفمه 
q4‏ 8 


ومنه ما دفع جوقا. ورفع چا قا 
و گا ۱ ا 7 ¢ us‏ ن 
)1 ی کي جي اللغات والماثر امغال من ہلا الكلام 
القليا الألفادً 
یل لألفاظ الکن كثير المعاني». فان «كلمة رالله اکر ادا 


أ ا 
صیح بها رحفت الأوض» وقثلت يوم العر 


لهذا وذاك. فإن «فى اللغة العربية ميزة في التعبير لم 


تحظ بها سواها. وفك کابت لما عد اساسا س اة 
ا َ ا ٥‏ 2 2 سا 

موادي وسده الك گا ودد الفكر é‏ وسر عه الفطنة» . وكذلك 
فان «اخحتصار ألفاظها يضار € اختر آل حروفهاء وفیھما منتھی 


الإبداع والاجمال» حتی ١‏ ن الل طة الواحدة ) 


فل N‏ 
۲آ 4 
لفظات كثيرة)' Ri‏ 


(۲۳) الديوان : ص ص ۲۹/۲۸ . 


أليس العشق في معناه الصحيح دعوة دائمة إلى 
المعاصرة في الحب والتجديد والتحديث؟ 

أ جب لا يسك أن ري جیه دام النضرة» چ 
الحيوية»› وأنيقا بامتياز» افا کالاسمتة ااا 
کالبة؛ IF‏ کالعطر! 

بل أآى حبيب لا يناضل من أجل سعادة حبيبه وفرحه 
وهنائه وأمنه واستقراره؟ 

إن الحبَّ اعجابٌ ثم ود ثم رغبة ثم اتصال» في حين 
آن:العشی ثورة في الع فایسا أن حح هاا الحب 
وتستمر هله الرغنة. 

تلك حالة «أبو الفضل الوليد» لا مع اللغة فحسب» بل 
مع الشعر والأدب أيضا. 

فباسم هذا العشق الصا رخ الهادر تدعو «أبو الفضل 
الوليد» صا EN:‏ ولیس دا «ميل جارف إلى الغريب 
من المفردات» حتى إن الو لوحشي منھا کان یطربه» کما 


CTE} ۰‏ 
جس مول عر رب 


نعم إنه مصلح لغخوی i‏ الانقلات والتغيير > مثلم 


.۳۳ شاعر الحمراء: ص‎ )۲٤( 


me 


اقا تلد ا 


حتی الشزمت وا 2 يؤيد رأينا 
هدا قوله: 

من الغازت اللازم تنه المكلم من امسر ادفابت» 
الد لاس والمقلوبات. والحوشيات والعجميات» وكل 
مستعنی عنه ومستهجن » ووی في المكلم اللحديد إل 
الأفصح لهجة» والأبلغ سا »> فيخلو م ن الشرائي» ويشه 
جتة حفظت أغراسها وقلعت أشواكها. إن فى ذلك 
السهولةء والصراحة» وسلامة الذوق› ولطافة الكلام». 

وقوله : 

من الرقة واللين. وان تعرض له الفا لمعن واحن بء“ 
اتسوا وما ٤‏ في الأسماع والألباب. وما کان حمال المعاني 
إل من حمال الألفاظ . فإن المعنى الواحد بختلف الچ 

بحسب التعبير م من ¿ بلغ SS‏ ولم يلد إل الفصيح 

المتين.. فرب کتاد من أبقی من جدار» وصحيمة أدوم 
من صفيحة) . 

وقوله اشا 

«الكلام در والكاتب ثاقبٰ له وناظم» فار قول 


2 


الجرشى › والسهطلةء واأض طط حيث يمکنه القسول: 
النفس › والرخاوة» والدواهیى . ټلف الألفاظ تنبو عنها 
الطباع» وتثقل بها الألسن» وتصم الآذانء فلم استبقاء 
ححمظ › وات وطخطخ » ید الاشفتاء: عنها ماوت 
وسطع » و 

ارا ا ا عکسه؟! 
کک ئی آدچ وم ما 

ففي قصيدته : «إلى طفيلي الكتاية» تعليم وتقريع › ونقد 
وتوجيه» واحتقار لذاك الدعي المدعي الذى الس البيان 
ا راا » وعاث في روصه جهالة وغباوة وعثاً. فما کان 
أولى به أن يبقى مع الثؤر والمحراث» ويرجع فورا إلى ما 
کان عليه قبل تحرشه بالقلم والورق. قال : 
«(یا من ٠‏ بالملاة ولاتا 

وف اا جاو یا 

سيس اليسراع لها ٠الكف‏ اي 


. ۳٤ الدیوان: ص‎ )۲٠( 


هد ارش دعت من ال اة بس تسا 

ما اتا ورا 
«اوغدوت جهلامغر ا لا مرا 

اا أثوابت السات رسال 
السحرفي جس السا اا 

ECE TOOT 
أناناصح لك فانتصح وارجم إلى‎ 

فاأتست مولودله حشحاثا)“ 

وقال أيضاً: 

«لم تعرف الأقلام كف أبيك فى 

حقل وماكانت له ميراثا 
ا الععاة جوا ةدا 

فا واب ي أجداثا 
راتا الخيور سل السان ن 


SETS Tort Fe are 


. رعاث جمع رعشة ورعغة: القَرْط وجمع الجمع : رعث. وعثنون الديك‎ )۲١( 
الرعثاء: الشاة تحت أذنيها زنمتان.‎ 

(۲۷) حثحث الرق : اضطرب في السحاب. وحثحث الميل في العين: 
حرکه. وحثحث فلاناً: حضه على الشيء. تحثحث القوم: تهيأوا. 


الحثحات والحثحوت: السريع ليس فيه فتور. 


TY 


لولاا اخ قاری للدعي المدعغى 


اکس أقسلامي وست صحائفي 
ا 2 واا السا iL | E. ir‏ 


وفى قصيدنه: «مفاخحرة الشعراء» يؤكد حقيقة شعره 
وأصالته وشرعيته. فهو لم يطمع بجائزة أو وسام» ولا تعود 
الهجاء أو المديح » بل ان شعره غريزة» بينما شعر الكثيرين 
ليس كذلك. ولا بد أن يصبح البطل في ميدانه فيصرخ: 
هل من مبارز؟ فلا یرد أحد إذ الجميع لفهم الصمت وخبأوا 
رۋوسهم . قال: 


نظمُت ولم أطمَع بحسن الجوائز 

ولكن لي في الشعرإكليل فائز 
لست هساو لست مادج 

وا اتا غير الهسازئ :المح جاوز 
مرك إنالشعرفِي غريزة 

وماشعرغيري من نتاج الغرائز 


(۲۸) الدیوان : ص ٤۳۸‏ . 


تعخشقت أعكان العذارى طف 

وا ۰ 5 فيه عن >0 ا ا 
ارگ تة جنات دوان قطروفها 

وعیری یری منه رمال المفاوزيد" 


وعن مفهومه للشعر الذي لو اتخذه صنعة أو مهنةً لا 
بقي حبر وأقلام ودفاتر» قال يدحض ما اذعَاه الكثيرونء 
منڏ زمصن بعيد» وهو أن أعذب الشعر إكذبهء بينما الحقيقة 
ات اعذت الش ادك ' 


«بلاغة الشعر إنشا وإطراتُ 
وأفصح النطق والتعبيرإعراب 


(۲۹) عكن: تعكن البطن: تثنى لحمه سمناً. العكنة جمم عُكن وأعكان: ما 
انطوى وتشنى من لحم البطن. ويقال: ڊرع ذات عکن : أي واسعة 
تتثنى على صاحبها. والعكان ٠:‏ العثق. والعكناء من النوق أو الشاء: 
الغليظة الأخحلاف. . غضون جخ غضن: کل تجعد ونتن في جلد أو 
فرغ أى توا وتوا وما شا : التعب. . . وغضن العين: 
جلدتها الظاهرة. غضون الأذن : مثانيها. ویقال: «رجل ذو غضون» : 
أي في جبهته تکسر وتشنج . ويقال: «کان الأمر في غضون دلك» أي 
في أثنائه E E‏ : فشرة رقيقة تعلو جلد المجدور. الأغض : 
الكاسر عينه خلقة أو كيرا أو عداوة. 

(۳۰) الدیوان: ص ٤۷۹‏ . 


اکسا ربعا E‏ اق 
وآقذب الثعرا إن رت E‏ 

الدى قال it‏ الشعر كذاب 
هوالممثل للأرواح صابية 


ع 2 ٣‏ 
اسي رؤیى نةا ستر وحجاب» 


م نھد حبر وأقلام وكتاب 
E A a, E RI‏ 
وقد اود فان الطبع غلاب“ 
ومع هذا ر يعبر مارون عبود وسثله جورج غريب «أبو 
الفضل لا شارا ياء ی بقل الشخ لون 
(۳۱) الدیوان: ص ٤۷۸‏ . 


5 


Et‏ وجك ليقول شرا 5 ٠‏ یأخذان عليه ا «(يؤدي 
فة هن دون أ ال بلع و اء وان ا الخلى 


| ا۶ 1 
وال بداع» TEE‏ 


وا کار ما عجينا فنة في دراسبة جورج غنريب أنه كر راما 
فاله مارون عبود في هذه المسألة» واكتفى بالمشال الذي 
اة الشيحخ مارولن» ا 
على هذه ا ات وا واوا و وهي «إلى عصفور». 


والغاية من هلا الغ 


الإسنات ال من قصيدة زادت 


لمثال أظهرها غريب نقلا عن عبود مع 
تعدیل یکاد ey‏ إد قال: 


«وأبو اسا الوليد کیان ا ا زاف فاته الإبداع 
ااا أو الفكرة دول اللجوء الق الصناعة التي تکاد 
دواوینه الأربعة أن تكون ا خلا يا اوق هذا فهو كثير 
الحنين إلى الخلق يدعيه ويزعم أنه سبق إليه كل متقده 


ومتاخر . ها هې و في دیوال «رياحين‌الأرواح» سبال العصفور أن 
بلقت الزید ا 
ر e‏ 


«أهاالعصفورقل لي ال ا ا 
اقل ١‏ ت ا فل ^ ت قباس 4 عقر 


(۳۲۲) جدد وقدماء: ص ۲۵٥۹‏ 2 غر یت: ص AK‏ 


(۴۳) جدد وقدماء؛ س 09 ودج عریب : ص TE‏ 


ik 


EEN 8‏ و يسر جي منك التسللى*“ 
انت يالات ادفوقي - إن تكن بالنظ متتل 
زادك الله همالا في التغني والتفلي 
أعظق ا خو م يکن للشعرقبلى»" 
خير € Y۴‏ إن تك الشيح مارون والاستاد جورج اون 
القناقر الج آذ الا ا لنا إلى البحث في بحر واسع 
معطاء عن «لؤيلؤات» أو کات ك تشع حجائعاولا 
اعرا لكق الفى ر إل الب نة :البعينة 
وعمقه العميق لن تلهيه مثل هذه العملية العبثية عن اخحتزان 
ما يستطيع اخترانه من بركاته وخيراته اللامحدودة. فإلى «أبو 
الفضل الوليد» شاعر العرب والاسلام» ودي العقل العالي 
على المستوى علوا كبيرا. 
الشاعر النبي: 
إذا گان ابن رشي القيروانى*“ يتعامل مح الشاعر بأعتباره 
)۳١(‏ البيت الذي تجاوزه عبود فتجاوزه غريب . 
(۳۵) غریب: ص ۲۱۲ عبود: ص ۲١٠/۲٠١‏ . والقصيدة في الديوان: 
ص 0٦‏ . 
)۳١(‏ ابن رشي القيرواني (أبو علي ا لحسن) (نحو ۱٠۹٤-۹۹٩‏ م): يعرف 
اشا بالأزدي . شاعر وأديب ومۇرخ . EN EE‏ أو اللحمدية 
(الجزائر) وأقام شطراً كبيراً من حياته في القيروان فنسب إليها. لازم 
بلاط المعتز بن باديس وأصبح شاعره وکان بینه وبين ابن شرف = 


TT 


«طالب فضل» » فان حازم القرطاجنى ” يتعامل فة باعتاره 
«صاحب رسالة») مؤنرة فى حياة الفرد والجماعة". وقد 
وافقی حازم ابن سينا في مقارنة الشاعر بالنبى» كونها 
(المقارنة) اقرف مكانة الشاعر» وتنزله منزلة أشرف العالم 
وأفضلهم» بدلا من «منزلة أخس العالم وأنقصهم»*". على 


“ منافسة وأهاجي شهيرة. رافق الأمير الزيري إلى المهدية إبان الغزو 
املالي ٹم رحل إلى صقلية بعد وفاته . أهم مؤلفاته : «العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده) . 

(TY)‏ حازم بن حمد بن حسن » ابن حازم القرطاجني. أبو حسن 
)۸ 1° - 1£ ھ (Ao _\Y11/‏ م): أديب من العلاء له شعر. 
من أهل قرط|جiة (Carthage ne)‏ (بشرقي الأنذل) تعلم مها وبمرسية 
وأخحذ عن علاء غرناطة واشبيلية » وتتلمذ لاي علي الشلويين م هاجر 
ای مراکش» ومنہا إلى تونس فاشتهر وعُمّر» وتوفي بها من كبه: 
«سراج البلغاء» طبع طبعة أنيقة محققة (بقلم محمد الحبيب بن الخوجه 
دار الكت الشرقية - تونس 1( اسم «مناهج البلغاء وسراج 
الأدباء» وله «دیوان شعر» - طبع صغر. وهو صاحب «المقصورة» الى 


« لله ماقدهجت بيا نوم النورى 
عل فؤادي من تباريح الجوى» 
شرحها الشريف الغرناطي في كتاب سماه «رفع الحجب المنشورة عل 
حاسن المقصورة». 
(۳۸) د. جابر عصفور: مفهوم الشعر (دراسة في التراث النقدي) المركز 
العربي للثقافة والعلوم - طبعة أولی ۱۹۸۲ ص ص :۲۷۳/۲۷۲ . 
(۳۹) مفهوم الشعر: ص ۲۷۳ . 


ETT 


أ 
فون الت ا الا وتعي a rial‏ 


الدو ر(“ 


ويقسم حازم ال لقرطاجنى امهات الطرق الشعرية إلى 
أربع» هي : التهاني» والتعازي› اسا e‏ 
ويضع خت گل قسم من هذه الأقسام أقتتاما أخرى فرغية» 
ا - وهدذا الهم يؤكد ضروزة أن تار لش س 
إيمان بجدواه» وعن فکر ل بالف الذئ فيه القول 
جدال -عنده - أن الذي «لم يقبل رغبة ولا رهبة» أفضل 


2 9 
ممن يقول عن رهبة أو رغبة 


لذلك. فان الشعر» كما استنتح الدكتور جابر عصفور» 
يعالح الترضرغنات ال ”يمك أن يحيط بها علم إنساني. 
ومجالاته هي كل شيء يتصل بحياة الانسان والجماعة» من 

اقالقضك قن الشعر هو حمل النقوس على 

ن الأفعال. كان «مخيل لها او يوقع في غالل ظنها 

آنه خير أو شر» بطريق من الطرق التي يقال بها انها خيرات 
1 سشرور» على قول حازم . ۆلیښش من الضرورى أن يعرز فت 


. ۲۷۳۲ مفهوم الشعر: ص‎ )٤*( 
. ۲۷۳ مفهوم الشعر: ص‎ )٤١( 


الات ں جميعاً «كل طرق الخير او الغ فهناك ما يعرفه 
الخاصة دون الجمهور من مسةر وما يعرفه الخاصة 
والجمهور على السواء. أ الشاعر فمطالبٌ بمعرفة كل 
شي ء» وموصوعات الشعر ذات صلة بكل جوانب 
الخياة )0 . 

إن المواصفات التي حددها ابن سينا وحازم القرطاجني 
ومن بعدهما الدكتو و جا عصمور تنطبق على شاعرنا «أبو 
الفضل الوليد» يما انطباق. والأخير قال فى مقدمة ديوانه 
ارياحين الأرواح» ما يلى : 

«كان اليهود يقولون تنبأً أي قال الشعر. فالنبي في عرفه 
هو الشاعرء وقد كانواء وايم الحق. > مصيبين . فما الزبور 
والأسقار والنہوءات إلا قصائد . وما داود وسليمان وسائر 
الأنبياء إلأ شعراء» وکفی بنشيد الأناشد ا غزليا خلب 
اقلوب ريسم الالاب اران العرراة رقن اسدرارین ‏ شي 
مجموعة وهی كتاب اليهود» ولكل أمة کتاب هو کتاب 
سعرهاء تذکر به ما کان وتأمل أن یکون»٠.‏ 

وبهدا المعنى يكون «أبو الفضل الوليد» اعا ا : نظم 
فی قضايا لبنان والعرب والمسليمن > و فالخل واللهو 


. ۲۷۳۲ مقهوم الشعر: ص‎ )٤۲( 
. ۲٠٣۲ جدد وقدماء: ص‎ )٤۲( 


والطبيعة› والخمر› والرثاء. ونه نفس ملحمي › او نفس 


من شعراء المعلقات العرب. وأآفكار فلسفية مبثوثة في غير 
قصيدة من قصائده. ولا سيما منها «على الطلول والقبور» 
و «(الحكمة بنت الشقاء») و«آمام نعش») و«المنية ورأء 
الأمنية» و «أسمى العواطف». والأخحيرة مه داأة ا اة 


e ۰ 


هة , 


هه 


ولبانة» وخحمسهة 


نعم إنه للبى 


مته از بعۀ دواوين ومغنمة شعرية «عغافر 
کت نشرا“. دشر ا من قصائده ومقالاته في صحف 
)٤ ٤(‏ دواوينه المطبوعة على التوالي : «ياحين الأرواح» و «أغاريد في عواصف» 
و«الأنفاس المتّهبة» و «نفحات الصور». وله مغنمة شعرية نظمها من 
أجل مصر سنة ٩4‏ وطبعت سنة 1۹۳۲ء عنوانها: «غافر ولبانة» 
(مغنمة ذات مشهدين) . لدينا نسخة منها مصورة . 
كتبه المطبوعة: «أحاديث المجد والوجد» و«كتاب القضيتين») 
وو«كتاب المالك» و«التسريح والتصريح» و«الشعب» (والأاخير ل 
یذکره مارون عبود) وهو منتخب ما كتبه ونشره أبو الفضل الوليد بن 
عبد الله بن طعمة في جريدته (الحمراء) والجحرائد العربية في البرازيل 
(الطبعة الأول ٠٠١ )۱۹١۸‏ صفحة من القياس الصغير» أول مقألة 
خو اغا «أا الشعب» تارنخها ۲ أيار ١١۱۹ء‏ وآخر مقالة عنوانها: 
ولا حياة إلا بالعربية» تاريخها ٠١‏ تشرين الأول ۱۹١١‏ . والاهداء 
شعراً إلى كل شعب عرب في كل أرض عربية. لدينا نسخة منه 


مصورة. عل اق بعضص قصائده معت في کتاب سمي «دیوان أي 


الفضل الوليد». 


الج رازيل العربية» ونشر غددا آن حر في جريدته «الحمراءي“ 
التي أصدرها فى المهجر سنة ٠۹۱۵‏ واستمرت فين الضصدور 
آربع سنوات «خلقت في ابښاثها روا قومية عربية قلا 
تجدهاء وإدا وجدتها فاد تجد تلك الحماسة والعصية حتی 
اشون ا ,ولا استقر فر اة ته اياف م 
اة وغقرية عدذيدة , ية يشتتح دیوانه اا ن 
عواصف» بقصردة عنوانها: «الولجة» ای المدخل» e‏ 
قال : 


a E‏ ښالظر ائ فب 
عماجل سن اقل السو ر 
ومادى منهالم يفت رأى عارف 
فا السا إا سا ابل 
)٤١(‏ الحمراء: دعاها بهذا الاسم تيمناً باسم حراء الأندلس» وقريته اللبنانة 
«قرنة الحمراء». 


. ۲٤١ جدد وقدماء: ص‎ )٤٩( 


SBOE alsa 
لخبر وجن من حکیم شارف‎ 
وقال أيضا:‎ 


وتطفت بأفواه اسان 9 شس 


فروحي لهامن كل روح صبابة 


فشعری طليق في القوافي السو واسف ا 


ا 


واه أیضا ف افتتاحة دیوانه «نفحات الصور» ہب 


قال شعرا کذلاك ر 


(۷) التنائف: جمع تنوفة وتنوفية : البرّية لا ماء فيها ولا نيس 
(#) يوم نشر الصحائف أي يوم القيامة . 
)٤۸(‏ الدیوان: ص ٠٥١‏ . 


E۳۸ 


في دمن الله والاسلام والعرب 
زحي 8 الشعر cs‏ الحرب والجے س١‏ 
داتشبرالسته على ي e‏ 
من العود a‏ ضس طرب 
م ظطل في الشرة ری ت عير ممص ظر تب 
ري هو الطرب الأعلى فلا عب 
ادا 1 
إدا اشر أبت ل ٠‏ الموتى من التسرب 
قل الشعرر ادق الاتعار ي د ۰ 


| ك . ا 
KK‏ ر ا LAE E‏ عن الايا والكرت» 
وقال أبضا: : 


«والته لر کن ت چت دیا لسارضست 

كفي بعير امتشاف الصارم الاب 
لک فنا الشع مدا ٍ 

ta٠ من الشف أو أقضى مت ن الظرب‎ E 


هدی الج ي E‏ 1 لی ¬ 


قلبي راب لسرا رها الخضرب 


س چ پا 
)٤۹(‏ الحرب: هلاك والويل. 


() الظرب ج راب واظرب. : ما نتأ من حجر وحدَ طرفه. ومعناها أيضاً: 
الرابية الصغيرة. والظْرْبَ من الرجال: القصر الغاظ 


۳۹ 


م كل قافية تقض صاع قة 
Lz‏ الا ااا ا الس د 
اتيس وامسطول راسلا 


ا 


ET‏ رواياعداة الحو 


حم الله الک : مارول عسود الدى فسات وي هسه 


الأخير 


«انز عاج» من شاعرنا القائل نشرا في تصدیر دیوانه 
المذكور: «لقد كان هذا الكتاب من الس وا و ا 
للعرفان والهدىء فالعواطف والأفكار التي تجيش في أبياته 
لا تكون إلا من نفحات علويّة تنعش السماءُ بها الأرض› 
کی افا ی ق اوھ کا انارت اناد 
وتخرج من مدارس نصرانية كهنوتية فكان معلموه قسيسين 
فرهانا) أضاف : «وتغرب في يلاد افرنجية وزی لاي 
بحورهم تفرق الشرقیین » كُمن يصدّق ان مّن هذه تربيته يشعر 
ويفكر بما لا يدور في خلد عربي مسلم في مكة . إن هذا إلا 
دلیل على أن شعره موحى به إليه ومنزلا عليه» فليس هو 
مسؤولاً عنه» انما الله وليه فيما كتبت يده لخير العرب 
والمستلمين: وقد ندرج حسه حتى حبّبت العروبة إليه 


)١١(‏ الديوان: ص .۳٠١‏ والخميْس: الجيش لأنه س فرق وهي المقدّمة 
والقلب والميمنة والميسرة والسَاقة . سكتها الشاعر لضرورة الوزن (م). 


E? 


الاسلام وهو روحها وجوهرها. فإذا لم يكن نيا أي أبو 
الفضل الشاعر- لا شك بأنه ملْهم من خاتم النبيين»”“. 

لقد ر الشيخ مازون ع عن «انزعاجه) من هذا رڪ 
E‏ واا النبوءة فلا أما الالهام فهدا فيض کل 


الاش K‏ کد ن ا انه قالها «ليبيض» وجهه مع 
النبى محمد والمحمديين 1 أ شاءها على ادت یک نوج 
رفيقه؟ وفي الحالتين لم يجلب «أبو الفضل الوليد» على 
الشيخ مارون الضرَّرء فلمادا لا يكون من الصديقين؟!! ان 
الله جعل أا پک «خاتم الصديقين : مجلا جعل میا 
حاتم الأنياء»؟! 


شاعر القضايا القومية: 


لقت قاتا فا تقدم ان «أبو الفضا ل الوليد» کشو عشق العروبة 
واللغة العربية» حتى انه قال من أجلهما بالشهادتين. ولك 
اعرا تسپ عن کٿيرين ممن دعوا» في عهده» ا النهضة 
العربية والاستقلال عن الامبراطورية العثمانية . ذلك أن 
الشاعر لم يحاب الأجثبي ولا مهد لهء .بل جاهد فى سبيل 
وحده عربيه كاملة شاملة ومستقلة عن جميع ET‏ 


. ۲٣۷/۲٣٣ جدد وقدماء: ص ص‎ )٥۲( 


. ۲٥٣۷ حدد وقدماء: ص‎ (o) 


الخربية والشرقية . ولم يعرف عه أنه جامل الفرنسيين أو 
انلز آي الروس أو عيرهم من الدول الكبرى التي لها 
«مصالح » عندنا. والجدير ذكره أن التاتي العروبي النبي 
الملهم «أبو الفضل الوليذ» عنما توفي = قبل اللاستقلال 
اللبناني بعامين فقط - لم يجرؤ على المشي في جنازته 
سوى قلة قليلة من أهل «القاطع» بل من «قرنة الحمراء»» 
وذلك - ا من شرط الانتذاب وجواسیسه فقد گات أعينهم 
تخرق جدران المنازل حتى الخزائن والعلب الصغيرة فو 
الخزائنء وربما لهذا السبب أيضا لم يتمكن ذوو الشاعر 
من نقل جثمانه إلى دمشق التى اشتهى أن يدفن فيها. 

لقد كره شاعرنا العبقر ئ لا الريك افخسب وانما کل 
أنواع الاحتلالات إو كيم الامتمار ,ااا والفتن 
الطائفيةء» وهذه كانت فى نظره أهم وأخطر الأسلحة الى 
يعتمدها المحتل فى تمزيق الأوطان وتفريق الشعوبت. 

ففي قصائده الوطنية والقومية لم يفرق بين وطن عربى 
واخحر» ولا بين عاصمة عربية وعاصمة . وكذلك في تعظيمه 
خلفاء العرب وامرائهم وقادتهم الفاتحين. إذ الجميع عنده 
سواء» والجميع عنده عرب عملوا وجاهدوا في سبيل 
الكرامة العربية والسيادة العربية. وما أطول باع هذا الشاعر 


1 


الى في الدفاع عن اولئك الذين عشق سِيرهم وأمجاذهم 
وأدرك أهميتهم . وها هو فی مطولته : «الشرقية» يقول: 
وسا اسل السقارق ل نے 

فان عدوكم في الي رې 
وکو سوا او بوم EEE‏ 


2 


و المدافع قفوو 


ا 4 Nمسسں‏ الق پا 


وفي مطولته : «المغربية» التى مر ذكرها يقول أيضاً: 


. ۷١ الديوان : ص‎ )٥ ٤( 


«ما الشام أفضل عندي من طرابلس 

فهذه القوس يلقى قابهاألقابا 

مغل الشامى إعزازا و[إجبابا 
ل الا بو دالع رت لي ون 

ية اخ لی الأهداب أهدابا 
وأهلها كلهم أهلي فهم عرب ٠‏ 
إن الهم أل إكراما وإرتابا 
س فاه سس ما فاته أدب 
زربي اراظن والاداب امسن چن 

ery‏ ت تجمع اا وأصلابا 
قسن پوه أرى الآفاق وا EE E‏ 


وا لف اسا > لات وأ تابا 
شخاق ا عا وک اا بده 


وفی بظرلته: «المكية» يخاط العرب قائلا : 


. ۸۳ الديوان: ص‎ )٥٥( 


ا ا ا 

لانت اقرف أف الاه 
وإقكع الماك اليس دكا 

ا بشته حطام الاس 
ادو العا ال ك 

ولكم تعودعلى العجاح الأكدر 
فاو اف اه گے يكل کنب 

دفراء أبط. في الوغى سر دو 8 
شرف الفروع من الأصول وإنما 

شرف الأصول من الدة المعقطر 
رالر مخ قغيوة الخبل الى 

E mT‏ مغاور اتسر 
االسياة والسخاة والعلى ۰ 

ن وجه دینار وحد سار 
فإذاهمااجتمعالشعب صالح 


فا عاد تسیر e‏ وف ب" 


)٥١(‏ دفراء ودفرة: التي خبشت رائحتها. ودفر أو أدفر اللحم: وقع الدود 


فيه . ودوسر : كتيبة كانت للنعمان بن المنذر ملك العراق قيل إن اسمها 


E 


: ه٠ nel e‏ 
وی مطولته : «المقدسية» قال : ) 
«يابنت يعرب في غينيك لائحة 
ا من فتحوا الوا EE‏ 
لوا الخروش وفل فلوا الجيوش ت | 
أعظم نفا ص ا ای ج وال 
E E EET FE SOE‏ او 
EE‏ صنائع فاقت ن تقل أذر الك 
1 القضاة واتقض العم س على 
iT‏ | لورت فتقوی الله د i EE‏ 
وفى «الأموية» يناجى دمشق قائلا: 
راد م ایس بتو اس 4 قول : 
EEE Ime Eu‏ الس سل 
بجلال جامعهم ورونق ملكهم 
ب اا ا اال الاي 
EE‏ ل الى ال اة الاق 


r‏ کر ال 


)°۸( الديوان : ص ۹ 


ولك ل اق عصبية 
رهی رز E8‏ اتیل 
Ece‏ ييو اللا وشرفوا 
ا تقاصضر EE‏ باع دخیل 
پا ستپاذتهے وسلا ا 
حتى انكسارالصارم المشلول 
هسوی خحلافتهم فط SEE‏ 
و ي على تأميل 
لت عرو س ل شر ا E‏ 
وعلى الصواهل آذنت برحيل 
شا ا الا جو 
فهي التي سقطت بلاتذليل »هة 
وفي «البغدادية» يخاطب «أبو الفضل الوليد» عاصمة 
المنصور والرشید قائلا: 
اعصردي إلى ماضيك يتا ا 
رالحرب فيك التصيدوالآ ية 
والأرض أنتِ لحكيمهاولعلمها 
فالسا وا والورى وراد 


ص نے 
(0۹) الدیوان: ص ٩٩‏ . 


كال اللجسرب ان لباك کرت 

ورتجاه مجدك زالت الأمجاد 
RR‏ ت ا 

لھ ن ی فی 
روه سيلك سر اف 

وك مغ الا ااا 
آم اي نة اتسور ازور وا 

لد السك مام جةياب عدا 
انت لا القى لجلالةا 


وإلى اقات الورى پو 
اة ن ف اللخلافة ية 

CE TEE 8‏ الوقاد 
إن حح ا ا طرَاخحلفه 

وط ا ب اساسا ا 
وإذا ضرا قاد اج افال عافترا 

والروح حلَيّة جيشها الأصفا“ 


(۰) الديوان : و 


ولم ينس شاعرنا المخربء الشط الثاني من الوطن 
العربي الكير. قفي والاندس ( پل بامحاد الا رص 
الخضراء ال والعرب الفاتحين الرحما E:‏ قال : 

فبا راتان افر اا ےم 
با ووا الب ارک 

فيك الذخائروالأعلاق باقية 
من الملوك الطريدين قى وا 

مناالسلام عم هیا ق ف م 
ومن فبور واطلال تنص ^ E: E.‏ 

] 3 آ۹ ۶ و 5 0 l8‏ 

من دم E CIEE‏ سفيناهاومن ده مناه 
لمكن حاضرهارشم لاضينا 


¢ 


KET‏ ات فا فو ا 
۱ بدع أن ق ىا هة ازنافا 
. فا انا سا اهاري اا 


بهذا ال نفس الطويل المتواصل المتصاعدى الذى لا 
يعرف اا ولا E‏ اشر «أبو الفضل الوليد» يغني 
العرب ويذكرهم بانتصاراتهم وفتوحاتهم » ویشید بتماسکهم 
o‏ ا س ا : EY‏ اا ۱ 
وعدهم واحترامهم جھؤن ايپر و م 3 حهم على 
الوت ومن ناحبه آخری رندد بالمحتل الأجنبي ویطالب 
بانسحابه من الأرض العربية ورفع يد الظلم وسيف القهر 
عن رقاب أحرار القسر س ومجاهديهم وعن 4 الحقى 
العربي . 
ففى «الصحابية» يقول: 
هل العرزي الجر قا CEE.‏ 
راخ قبسي الحاذليسا ' اناه 
ودستهم اها سادة ناء 


)9 الديوان : 2 


{90۹ 


إدالم تکن أرضي لقومي رها 
فلابرفي خم ارجا 

بين اوي ية عر 
لهم ال جم فار والمیجا فی e‏ 


کو | 
وی ١‏ ابيا تضرم لهجة الشاعر دی بالغربة 


: بين الروم» فیږد اسلام الن: دق أجل الوحدة 
العربية التي تصو ل كرامة العرب» كا 
قال : 


كل العرب» وتحميها. 


«جمالكياعروب أقَرّعينى 

وذکرنی ابا مضر نزارا 
فحين آراك استجلى کی 

من اللخلفاء قد صارت غبارا 
عل تاك فوا اط ت 

وفيهاالمجديعتنق الفخارا 
وقي ليك سلاا 


شن این لضان NOE,‏ 
r‏ : ا هن ااساة 
ن 


(1۲) الديوان: ص ١١١‏ . 


٤٥١ 


اك وق قا وقلا 
فجت أُود اعلام التت رى 
ویطالی باحر اجه من هذه الغربة الموحشة الققاتلة 
والفقى الفلمر إلى عا زق رسب قال 
(( و فقولى لے اوچے کے 


وا ê‏ اسا ازا 4 ۴ س وارا 


فعاكم قاع فى العنفي قعدر 


له الايدى وسلوه غعرارا 
ت س وم 9 2 1 
تردق اطا توت المعخي رخا 
E ET 0‏ ا : 
1 ےه فارهفهه ونارا 


وخ اض ةه الالام ۾ ولم و 
فقالعلى الف وال ۶ اا 
اراق الله اواس اف , اا قارا“ 


وكذلك 2 فى «العسكرية» و «الشامية») و : 


انما الا کال و کان رقذدف حممه باتحاه الف اتعقاا 
فة الج المظلوم وا ویکشفت (أبو N‏ 


, ۲۹/۲۲١ الديوان: قفن یں‎ )٦۳( 


o۲ 


الوليد» el‏ عاد حاد لا سيین € فینعتهہ بالد ز والسفكڭ: 


رفس العهود وبعصس الشعوب» على 3 ت [التارسة». 


ترا = أ ا من ا | 
ا ست س الفا اک ۳ 

هلا فان الله قوي ااا 
اكذانقضت عهو أشرفِ أمة 

IR EET‏ اق رارا 1 ا 
لست الملومة والمليمون الألى 

ابمنوالعهدك أولعهدذويك 
ولد تك زرقاء البنخيين عد 


من عهد من IIT‏ ی 


للنهب والتفتيل والتَهتيك 


{or 


احتہا- المغخرب الباكى کي عاى 
E E‏ 
ا اسا نة ست ست ونوك 


فيا ارال مذعدا | صاريیك 


قواديك 

وا تة از . ك وه 2 : ات مامه 
: ال اسيل الك جور فیچ ايت 

ھا ا ا ح الدين يطلع ظافرا 
ااا e‏ ا ت الليك 

ول اغ E‏ 
أوليس و فى السدقارښايتهيك؟ 

الاستاء rT‏ لهك - 
E‏ ك آجیداتا لے 


0 


هذه اا کان اة 2 لنسبه إلى الو سن آکړ من 
سشتيمهة » وأفظع م : ن اأهانة وادا اشام يدقع الضضر يية» عن 


کل اللبنانيين والسوريين والمغخربيين . ز صر لا مثيل له 
احتمل عاشق العروبة هذا العذاب ولم يبد تراجعاأ ولا 
EE‏ امانا منه بعدالة قضیته وبحق شعبه وکل شعب فا 
الحر ره ه والسيادة والاستقلال . 
قي ذکری میلاد هتار: 
ا «أبو الفضل الوليد» إلى هذه «المعلقات» البركانية 
ب «الشهادية») و «الجهادية») و «الهتلرية». والأخيرة 
شت لی ری واي ئي ۲٢‏ نیسان ۱۹۳۹ قم 
ا ا ی ع ا ر محالفة لهه ومناصرة . 
فالأمم القويات مترابطات متکافلات بالمواثیی والمعاهدات . 
والأمم الضعيفات لم يندز الحرية والاستقلال إلا دمؤازرهة 
ومعاونة من القويات . فأولئك الت رك والفرس والأفغان کان 
الفضل في تنجيتهم وتقويتهم مداو وإنجاد من الروس 1 
وکما جریۍ فی آسیة جر : في اوزوبة قبل الخرت ونغدهام. 


وقال : 


«ما کان ضياع العرب | إلا لغفلتهم عن طلب المعونة ا 


EC 


أمة قديرة تدفع عنهم مثلها. وهذه المعونة جعلتها الطبيعة 
لھم عند الأمة الألمانية » فلا رجاء ولا نجاء من سواها. ال 
الاي ال تجد ايف أنفع لها من الأمة العربية. 
فالمشاكل والمصالح تجمع الأمتين وليس في العالم أعظم 
هر هتين القونين مجتمعتين . انهما كانتا ذواتى فطرة واحدة 
وفكرة واحدة وخحطة واحدة. وقد اصطدمتا في معركه 
بواتیه”“ وعر فت کل منهما الأخرى». 

اشا 

«الألمان والعرب في السلم والح اداد وأکف ا 
واضیان أضفياء أؤفياغ بوأشواء على سواء» وما الألمان في 
نظري إلا أشباه آلهة دون الله وفوق البشر. وقد كانوا لا 
یزالون ایت لعظائم في الحرب ولكل E‏ السلم . 
انهم من لاق اده قرع الراب وكالمزن من السحاب 
ولا أحبٌ منهم للعرب وأكثر اعجاباً واهتماماً بلختهم 
وثقافتهم وتاريخهم . فيا حبذا أمبراطورية ألمانية تكون 
حليفة لامبراطورية عربية ولهما سلاف الشرق والغرب»)' . 

ن هله المتدمة يلك ا «أبو الفضل الوليد» بالمغفور له 
رئيس الهيقة الغربية آلعليا: المفتى الحاج أمين الحسيني › 


)1٥(‏ بواتییه ۲عنزه۴: مدينة في فرنسا. فيها جرت معركة بلاط الشهداء. 


(17) الدیوان: ص ۲۸۱ . 


الق حالف دول المحور لضمان الأمانى الوطنية الفلسطينية 
اال زكر استن إلى عا بدا هن عارخة السا 
السا با وکن قوی ووو وکن ان ی غل ف 
أحلام هذا السا اسي الرؤيوى تحطم الترع 
الألماني ودولته التي خحشي الا لم سيطرتها . وعاش المفتى 
الحسيني به اا شا يعاني ازات کیره زی 
أحدتتها له السياسة العربية الملتوية والتحا نے ال ا 
فضا عن إنشاء دولة إسرائيل بموافقة الدول پا ومن 
يسبح في بحرها. 


فإذا كان الحاح أمين الحسيني قد رأى أن الهجرة 
اليهودية إلى قلط فلسطين «تخفي و راءها أمل اليهود اة ې لم 
بزايله آیداء وهو السيطرة على العالم بكامله جب سیا 
اکر الاستراتيجو المهم» فلسنطین ٦“‏ ورا لهذا 
الخطر المؤكد دعا الفلسطينيين وكل العرب إلى مؤازرة 
الألمان وشركائهم ضد الحلفاءء فان «أبو الفضل الوليد» قد 
ذهب إلى أبعد منه ربما» فنظم في ذكرى ميلاد الفوهرر 
قصيدة قوامها مائة بيت إلا أربعة عشر بيتأء هى منعطف 


(1۷) د. ميد خدوري: عرب معاصرون (أدوار القادة في السياسة). الدار 
المتحدة للنشر» طبعة ۱۹۷۳ ص ٠٤١‏ . 
(1۸) عرب معاصرون: ص ۱۲۹ . 


{0۷ 


SESI a س‎ = 


: ا‎ . ia ٤ 1 َ 2 1 د‎ 8 

اجر قحاد الشاعر آلب لا يقل هة عن سابت. م واو عظمء وین ادل آل لی ری الایا رای 
ٍ ەە ”ت 2 

ج | 2 8 د ۰ ٠‏ 1 ۰ . ۰ . - 

ال ا ٣‏ ا قبل رعیم المعطم س : he.‏ ت لحضارة ا 7 قال : 


شنوات» أى انه مات ولم يشهد انتحار القائد الذ على 


عل اال المرت رالا تساية. 


N De‏ 6 ا 
بال مج العرب ايضاء اذ جعل الآلهان والعرتب صوين 
حضاريين» بل نخبة للخلق . فكما استنار الشرق هدي 
الخرب كلك امار القرب دى الألمات. 


N E E AE E LT 
ووصعوا نهابة لعدوهم‎ Cs: هم انتصروا في الجن‎ 
0F وة و و‎ EEE القن الجبروت الذى الجا اتف افد امما سسر‎ 


0 0 


وشعوبا في الشرق والغرب . غير أن أماني الشاعر العبقري ج ا 


: ٿ وهي بحريزخر 
وآماله بددها دخان مدافع الموت والدمار» مثلما بدد أحلام 
ا 


0 م م 
E 1 A‏ : 
ر حسامك حا منا اق اق ,| 
ر 


ف القدني م الو ال هة اا 


لقد خحاطب (الوليد» هتلر بصوته المشرقى الدافىء 
السقين وريکسابه الابما الشال الدفى م اغاق 
الشرق» الحاملة معها أطيب الأزاهير والعطور والرياحين 
وألبل الات وأصدذقها وآلخاص وها إلى القاقه الاج 


$ O0۸ 


وة القااع على اسفية لفيارت المتكافى: بن 
الأصدقاء» فيدعو إلى الحب واللإخسان لأنهما آبقى من 


* با 
2 


(قالة اة 


کک 


a.‏ قا تت لهم ر مسرم اقستي 
واف آت ظ و وال وف عكر 
وکاای E E‏ بقارن بين فاو وسواه من الزعماء 


العالميين . فيقول: 


أرضا ولم د r E‏ 
بإعادة الميراث و 
أرجعت اوا ال ر ااا 
فلم العدى تصخةاظ اوقد 
سا د عملت وبر السدال ةا 


۰ 


HSS a‏ ِ عي 
إد كنت تستقضيى ولا تنستانر 


£ س 8 ج ۴ :2 . 
| : ۴ ت ی 


لد کان رایت جاو ل آنا 
وكلاهمافي المعضلات مک 


فقا یك قات ادن یاک 


وإدا کی دت فاا ےت ا يبي لر 
س ۰ ف 2 
إل الورى فى راخحتيك حظوظه 

E SE EE وکا الا شون‎ 


ا 


إن نا مجك الخاد ون قق 
مسك النددتاال قرول يقر 
وماك نظ شم ویر چس 


زيمخد و«أنو الفضل الوليد» الأمة الألمانية» فيعتبرها 
عاك ال واو لكاب والطيية اتا السك 
الشديد الرائحة» في حين أن الناس طين فحسب. ولا يعتبر 
شاعرنا نفسه كافراً إذا ما شبّه الألمان بالآلهةء أو دون الله 
وفوق البشر. قال: 
رهي سا ERE IE EE‏ 
وق او ف ازفا لا کر 
EEE a‏ 
اعا فیا ونا لهاك بكر 
إن اقلت قي اب السا 
) اشتياء آشة قلست اقفق 
| ا ان اله 5 E E EE‏ 
| ق اسك ورياضا قظر 
| ل اما او چا 
N E e r‏ الأشه 


او 


س 


انال فض حف تار و بع 

ول سا ف ر 
فهي الكبية ثم كابر : عل 

رعم المكابرة الت تستكر 
بحن سيين وظتيبات ES‏ 


بعد الا على الألمان وألمانيتاة بترسم الشاع الىلكة 
بين الألمان والعرب. فيتمناها صادقة مخلصة» ولا سيما أن 
اعداء العرب هم أعداء الألمان. وإذا ما صار عند العرب 
سلاح» کالذي عند غیرهم» انتصروا للألمان.» وھیأوا لھ 
الأجواء المؤاتيةء وساعدوهم على تحقيق أهدافهم . تلك 
هي نصيحة الشاعر للألمان الذين أحبهم وأخحلص لهم 
ولوظلر یالذ اي الذي .إذا انتصر انتصر الحق . قال: 
ااا لے اا می ا 

للعرب وهي بهم TT I E O‏ 
أعداؤها أعداؤمم قت وا 


(1۹) يقصد الا سلحة التي في حوزة الجيش الأ لمان . 


IT 


ا e?‏ لاوف ياء رخات |= | م ا ا ر م » 
بلغت من الأوطار ما E ETT‏ م 
خت اسان اشا وصحيفتي في مدح e‏ 
ESE‏ فا الآأحق الأقاار TOOT T‏ 
ااك الج استناربهديهم چ ت وال 1 


8 

O0 ¢ 5 

ال i‏ وء ا انور احص ف 2 ۴ ا 
و ب مس ر - * ر 


فاذا تجمعت القوى غلبواالورى إت تر ضس بع الھسے سے ون 

فيتم مأربهم بهاوالمفخر او ف د د ا 
إن البسالة بالسلاح صلاحها كل اموب المت ا 

وتلاونةه 5 تس تعر وتجسر أا لي ال PR‏ ج“ ل 


ان يملك العرب الس ية خيرم لقر 

1 : 

Ef 5‏ لأزه ا (( ایو و الفضل الول اک هده ومشى . .نم 

٠‏ 1 . لحقه هتلر وعدد غفير من قاد ته وجنوده ومحاز ره وانصاره» 

| دوا الغبعراءَ للآلمان في‎ EEE 

FE ET i 5 0‏ ومهما يكن رأيك ا اليوم م ن هتلر اتىسانتە وفکره» 

قال ايفاً فان وآ و الفضل الوليد» A ET‏ تصماته الكبيرة ا 

a‏ 0 ن في ا ب التي العلاقات العربية الألمانة و ایس میا : «الهتلرية) إل 

او OTE‏ واحلدة من الات المشرقة التي اسسا تسای لوان 

اي ا التعاون بین الشعبين . 


o 


(۷۰) الدیوان: ص ص .۲۸۵/۲۸٤/۲۸۳/۲۸۲‏ 
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قطوف الحراء: 

لقد ابتعد بنا المشوار مع «أبو الفضل | ولاك ولکنتا ما 
ملّلنا ولا تضجرنا اسر ل عطاؤه كثير كثير› ت 
الشعر گر یرثا بویا لبت الجر اطال ٠‏ وطول. 


ادا قلنا ان «الوليد»»› أو «الشيح ایق الفضل الوليد»» 
نحمتب: اللفت الذى منحه إياه الشريف الحسين بن على 
ا ر اسا ا م اق مدات رجات سح الم آي 
الثالثة عشرة من عمره» فمعناه أن عمره کشاعر ٤‏ مح آنه ولب 
شاعراء يکون اقل قن ارا عا عقود بسنهة واحدة. وأما الدې 
وضانا من نتأاحه» شعرا ونث orte‏ أطول من هدا 
بکثیر» مما يؤکد على نبوة الل اهسك :4 بأنه الملهم 


والموحى إليه. 


(۷۱) جورج صیدح : أدبنا وأدباؤنا في المهاجر و دار العلم للملايين 
مووق قن ٤٩۹۱‏ . ما قاله صياءح: « ثم عاد (أبو الفضل 
الوليد) إلى وطنه حاجا إلى الحجاز aa E E‏ 
على الذي منحه لقب شيخ فزاد هيامه بالعروبة واعتزازه PN‏ 
ومن العقبة صد إلى اللك فيصل في بداد فحل مكرمأ ورحل 
ا وذهب إلى برلين عام ٩‏ مندوبا عن لبنان في مؤعر. 
وكان الحصاد الأدبي من هذه الرحلات طائفة من القصائد المطولات› 
تعتبر معلقاات عصرية» بليغ وقعها في النفوس العربية». 


٤٦“ 


ا ان «الوليد» عشی العروبة وجن بحبها وود إسلام 
النصارى› ولکن الصحيح ایا أن ذهنته وشاعریته جرء Ê‏ 
يتجزا من ذهنية عرب ما قبل الااسلام وشاعريتهم . ولا فن 
«نجوى إبليس» خير دليل على ما نقول. بل ان ادلَة كثيرة 
نجدها في غزله ولهوه وفخره ورنائه وربما في شط حاته 

ففي ((نجويٍ إبليس ) تحاوز «الوليد» حمءع جميع العصور ال 
تفصله عن بشار بن برد: «صاحب إبليس الوفي»”". لينضم 


ليه » فيصبح الصديق الثانى لعدو الله الأبدى . 


يبدو أن «الوليد» قد تصالح مع إبليس ليرد على اولئك 
الذين مارسوا لعبة الصيد فى الماء العكرء إذ نبذوه ورموا به 


لقلة الاعتداد به ويا ! ليتهم سمعوا وفهموا. 


وكما اليهودي يصلي لموسى المصري. والمسيحى 
اوس االاسريب الم الد الك ,فان ادد 
ل اھا و الیو ا مرا چ ا 
الخالص العميق . قال: 


(۷۲) انظر من ص ۳۷۲ إلى ص ۳۲۷١‏ من هذا الکتاب. 


Eh 


أإنستني في وحشتي وصحبتي 


وضجيعتو الزباء أوبلقيس 
فار _: الأوطار أصنافا وفد 

۶ ج الى ا ٤‏ ا > لخدي 

والربح لى والخاسر القديس 
إن کے ةك > غي هذاهاته 

کا e i‏ پش فت الحلريسي» 


FC‏ أن السولندة اقل أسلم» كما يعتقد البعضص 
وبخاصة المغفور له جورج صيدح”» فما الذي بقي من 


(۷۳) قال صيدح: «وفي عام ۱۹٠۸‏ حل (أبو الفضل الوليد) في الارجنتين 
فضاقت على وسعها بطموحه إلى المجد العربي والمجد الأدبي. فرحل 
عنها إلى البرازيل وانشأً في العاصمة جريدة «الحمراء» عام ٠۹۱۳‏ 
وحجبها بعد أربع سنوات لينغخمس في المغامرات الفاشلة ويتيه في 
الأحلام الخادعة. لم يطمئن له بال أو يستقر على حال حتى شهد 
وأشبيف الناس على أنه اهتدى إلى دين الاسلام وأصبح منذ عام ۱۹۱٩‏ = 


۸ 


«(اسلام» شاعرنا وهو القائل بای : 
واک ھت ووا بالقباحة والأذى 


وأراك ذا حسن ولطف دائماً 


وط اه کي نشی الج چ 


وناك قد م الخ و ی 
با اليس گي 


قل للفلاك اتك ميهي تخ لة 

وإلى الفراش تعال يا إبليس 
= الفضل الوليدء عبد الله ابن طعمة. كان ذلك (الرواية لتوفيق 
صفوت في کتاب ذکری الهجرة) «ساعة التجلي» في حضرة نفر من 
الأصدقاء المعجبين وعلى نفحات الأتاشين ورین الأوتار وحفیف 
الأغصان وخرير السواقي» في قمة جبل كوركوقادو (أعلى جبال ريو 
دي جانرو حیث بقف تال المسيح عملاقا باسطا ذراعيه لاقتبال 
القادمين). هناك طهر شاعرنا من العجمة ومن الارونية ونزل من تلك 
القمة عربيا لاغش فيه خالا برد قشيب من الاسم القحطاني 
احديد» (أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية ص 4٩٠‏ . 


۹ 


a o 


س 


هك واخ عفاي کنبا 
لجل أهل الجا e pt‏ 
مادا تقولون يا حماکم الله ؟ 
إن هذا العربى «الوثنى » بریء حدا حدا وطاهر حدا 
i‏ وما عليكم إل أن تستغفروا مله وتحبوه وتکرموه 
ا 0 ج £ ۰ 2 5 م 
وتقراوا قفصاندهہ قبل النوم نخ طلوع کل سمس . 
ومن قطوف هذا الشاعر «الوثني» غزليته الراقية الرائعة: 
(سیوف الجفون». على أن آروع ما قيها أن «الوليد» عرف 
کقبت يدخحل على صاحبة الحفون ال لت صرعت ألوف 
العشاف» ولم تجرح له کفاء OTE‏ ذلك انه 
خحاطها باللغة ال تحب » وبالغ في اللطف والحدر. حی 
کا شرل آنا اة جب جل الین إلا قاب 
جر دت مض د ات لجفقونسيوفا 
فتس اة ونی 
e‏ الف كود بار 
تة الجا وقد Ea CFEC‏ 


س 


(¥ 


ولقدأقول وراحتاي على الح 
رفقاً بقلب لا يزال . : ۴ 
بالل إن تعطي الآخناة الا 
ت بت نن ريرح 4 أ 
ا ر الجمال صتوفا 


ا و و 

تكتبٌ فكان لهاالخفو لخفوق حروفا 
ي جمالك فهر ساز اا 

دنن الشالزب داك ت ا 
فبوجنة ريا الین ذابل 

ومقبّل, نشر الأريج لطيفا 
وبخصرل الخاني وصبری المنقضي 

لاتمنعي من فبلتين ظريفا 
وخدي لقلبك من قوامك رقة 


بي ران ا ال و 
سیک ت 
)۷٥(‏ الدیوان: ص ۳۲۹. 
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لا شك أن هذا النوع من الغزل العربى المتعالي يعزز 
تقتنا ب «وثنية» الشيخ «أبو الفضل الوليد» من جهة» وبأفكاره 
الوطنية والقومية من جهة أخرى. وكما حبه عالٍ على 
الموت كذلك ايمانه بلبنان.» الذي قد يختلف عن «لبنان» 
الكثيرين منا. لبنانه هو وطن بكل معنی الكلسةء ولان 
0 ء مجموعة مزارع خيرها في قبضة القوي» وعلى 

لبقية: الأكثرية أن ES‏ 
«القضايات» المفيتين والمشضلطين. فما انظف شيره 
وأصفى لبنانيته» إد يقول في «المعلقة اللبنانية» : 


احبرة الشس بين السجفت: والعّلم 


زقس الستجاسي اي الساامسخ والأالم 


قى الشداتةوال ورات اانا 


ر | الل دوی الأفنكار والهمم 


إن ا۱ وا رابا الج ارب في 


ل ف اشاشقست لضربهم 


e r EF‏ ليم 


E‏ خحضراءَ بعد الثلج والديم 


VY 


اا a‏ 
وفي النکورارت آمل ا 
OE‏ اا 
E on IE‏ الله للندم 
مم افش ۶ النذى هدې النفوس حكى 
EE '‏ الذي يشفي من السُّمَم 
«إن المرارة فى الحالين ناف“ 
للجسم والنفسن فلنشرب ولااتلم › 
ذلك يهيب «الوليد» بالشعب اللبناني ویستصر خحه. 
ويدفعه إلى العلياء E EF‏ 1 لحرة الكريمة» 
لیبن في عة وإباء. وما ا الحاضر بالماضى ! ! قال ٠‏ 
بایان 
ودا والإصلاح والكرم 
TAN‏ 4 الجخفل الهم 
Qa‏ ا 


Ê A 


ا شخب انان انسل الال اعا 

مشا الشواهين في أعلى جبالهم 
ا ااب ا مخ لن ا 
تتا ی عاق اا ا سقطوا 

لی ساليل غارفي حروبهم 
e‏ العلياء قا 
: ا9 | 0 الى الأرڑا م 2 

أن الضاغم ترعن اليوم كالخنيم 


ويحذر شاعرنا المستغلين والمحتلين وكل أعداء الوطن 


السب ما انما ناروت سواط 


EE E‏ الآساد في الأجم 


روح العلى عبلى الظلام غاضبة 


الطهسز الأرضنبسالاسرالكر والسقم 


الشعْبٌ ماالشعْبٌ غيم فيه صاعقة 
ووو EES‏ سل عن وات 


Yt 


باعا يق همغ ف 
وضاحخکيسن لدمع فنهمنسجم 
بعد الارن اشي الاما 
م وإ كنم ذوي صم 
ضا دنچ ا هدک إا ری ول 
يشقى بكم فاحتموا بالمكروالتهم 
شکور وشطك اإفاف ال 
فش امي اق ونل 
م ضعفناقدأخذتم كل قرتَكم 
و ا على هلد ولا دمم 
فكم تضخونمناحائمين على 
تلك الضحيّاتٍ كالغربان والرّخم 
واه ولك ر كا هوى اف 
متا رکا ارا شچ ر سه ` 
وقال أيضا: 
CR TE EL‏ غيرمنمزق 
4 رتا ارين 
LS LS SLE ee‏ 
ایک مح ساقت 


۷0 


والرت رواسا ع 
ترمي عداة الهدى بالرغب والبكم 
شطب ا عا بالق دا | ) 
تشه حتى نرويهامن اللمم ٠»‏ 


هذا وقد ر بجمع الشيخ «أبو الفضل الوليد»» کن فصيدة 
وأاحدة» الرتاء ال الفلتفة: کما فی «علی الطلول والقبور» 


حیث قال : 
أأرى الآغل والآحي اب يمت ون وكا 

وأمشى وسا ی ی الاک 
رأاقق د صخپىواحدابعلواد ا 

وأبكي عليهم في بلاد الأجانب 
فمنهم إلى البلوى ومهم إلى الثشرى 

طوف وقلبي بين داو ودائب 
دفيقمم حى المقهرب هيا ) 

وھ الع ووا راکب 
فا وا الهف وباط لم الع 

فا ا يلوح لاقب 


. ۲۷٦/۲۷۰/۲۷٤ الدیوان: ص ص‎ )۷٨( 


۷٦ 


۾ ۵ 1 م | 


نعرف على اليقي' ےآ آل ا 
ر ا ا ن ای۰ 1 
ن ا ا حط 


٤ 
. عن امل ضا اع ال الاك الک ر على القول إنه يحد ننا تى‎ 
1 : ال فغا. قال‎ 


ر( EF E e‏ : ۴ و 
ا و 


ومازلت دامي القل 3 5 و 


فار ا : U28 lL‏ 
3 وك فالتنة کو فد 
ور 1 ا1 : | ۴ ا 


(۷۷) الديوان : ص ص ۱۹۰/۱۸۹ . 


YY 


ويذوي همال ف الش بات ویش طوی 
ووي ل کات و الأرضص اشا 


E‏ قي 
E E PE EE‏ 
وخ و حيط ا 
وقال أيضاً: 
قسنت من تارا 


2 


CERT‏ اتاگ آضطرارا فاکلضل 


ص 


اس و ۾ 2 : : 
فسيان عفةى, ايمس والتع م وإن تكن 


1 ٤ 3 . . a 
E ناة ا عمس هدی فا‎ : 


| يدى 5 امسح الدمىع ا 

AT‏ ا کات الدمىع چ العير تجضلد 
i‏ ۴ ٍ : غ 
وأو لس 7 را دا ميات صر ZTE‏ 


2 2 e 
فارج كکهي ات انوي‎ 


2 


CVA 


وإني یی فراق آح سے 
ن سال اشرت E ER‏ 
وفي القلب جرح قاتل ليس يُضَمَدُ 
فضااشس النائي المحبً الذي يرى 


0 


فلا كان ناي اقفر العم رط 
وفية المنى والحبُ والعزم تف ٠»‏ 

وفي الشانية بعد انين مک القلب الجريح وإلى 
الاق وحاصرت عيون العسس والشرَظ «قرنة الحمراء) 
وقصور آل طعمة» والمدافن» فمشى الموكب الشجول من 
بيت الشيخ عبد الله طعمة إلى المقبرة والصمتٌ قد اغتال 
الحزن و الحناجر. 

في المئوية الأولى لذكرى ميلاد «أبو الفضل الوليدي» 
الذى جاب اللسرف والعرب. لا هى النديت وا 
لا تعرف النقط . 
(۷۸) الدیوان: ص ص ۲۲۷/۲۲۹ . 
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هده کے ا کا لب وبالحاح من ا أهملوه من 
الا اں يصالحوه» ويفتحوا له قلوبهم وعقولهم› 
ویدرسوا شعره ونتره بموصوعية واخلاص . 

وبهذه المناسبة أيضا أدعر العرب إلى إقامة مهرجان على 
اسمه لتر يمه وتعظيمه وتخليد ذكراه. وانه لجدير بذلك 
وأكقر الو يلزن 

رحماك عکاظ› هل يسمعون نداي ؟ ! 


۶ ي 
مج “ 


3 


مے 0 ہے © 


r 


رکم لاي فيه 


(السيرة البوبة لابن هشام ج ۳ص ۱۷۰) 
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(#) بناسبة مرور خمسين عاماً على أول اتفاقية للهدنة بين دولة اسرائيل 
ودولة عربية هى مصر. كان ذلك بعد مفاوضات مضنية ومعقدة تمت 
ی رودس فة العحتی جزر الأرحبيل اليونان - يوم 
۴ / بين الفريق الاإسرائيلي والفريق المصري . وكنتيجة 
لذلك أخل «جَيْب» الفالوجة» وبقي النقب بأسره في نطاق دولة 
یرایل باستثناء ء قطاع «غزة» الممتد من رفح حتی ت ون 
وجرّدت منطقة عوجا الحفر من السلاح شاا ا للحنة الهدنة 
اة 
وجنباً إلى جنب مع المحادثات مع یر اریت احدااقات و دة 
لعقد اتفاقين للهدنة مع لبنان (في رأس الناقورة)» ومع مملكة شرف 


الأردن ف القدس وي قصر ”الك عرد الله ف الشونة . (حرب فلسطىن 


A-۷‏ قى 


AY 


کس ا اکل کے اا رہ ا : 

a 2‏ الحرب اللبنانية التي ارجو نهایتها 
فبل ا مها الوا عر ولاف لاسا كي ية 
منها: أنني ارید اك اقرا الشغر الفلسطنى ولا أكون خائفا فر 
ا EET eer‏ ج ا 


£ 
a ۰ 


۾ اأ EAN‏ ر 


ماد «الکفاے ا الفلسطينى 


لملسطینی » » امل ا خا 
فن الاو أکف رجال «أمن 8 ولا على جلدي حروق 

بأعقاب سارک أو خطوط بالعرض والطول أحدتتها 
شاط بعضص الجلادين : «أبطال» أقية التعذيب وسراديب 


القهر فٍ ات اة 


قران البندقية الفلسطينية تبرج وتتبختر فی شوارع 
العاصمة بيروت» تم فى مدن الشمال والبقاع والجنوب» 
ای اناك ٠‏ «لا أريد لضميري الأدبى أن 
يتسلح بال ست والحديد ضد القصيدة المفلسطينية والشعراء 


0 .ل 


| ۰ 
لفلسطينيين» . ولما لم یدرکوا معنی کلماتی فده سنطتی 


AY 


لهم الخطاب وقلت: «إنى آک أت رة الان : كمال 
ناصر ومعین بسیسو وراشد حسین ومحمود درویش وسمیح 
القاسم وتوفيق زياد ويوسف الخطيب وأحمد دحبور ومي 
صايغ وفدوى طوقان». فمنهم من ضحك واستمر يضحك 
ھن :زا النار تلتهم بيروت من جميع الجهات» فانطلق 
يغزو وینهب ما شاء أن يغزو وينهب» ومنهم من ن ا 
برجمي وطردي إذ صرت «غير مرغوب فيّ»» حتی خرجت 
من الجنوب فى اليوم الخامس على سقوط الدامور» وليس 
معي شيء کر سو أوراقي اللوتيهة. ون بیان 
فريق معتدل عارض هؤلاء واولئك» ولكنه ارغ على 
السكوت لأنه لم يملك القوة الكافية والمطلوبة. 


نعم ! لا أريد مقاطعة دواوين الشعراء الفلسطينيين. 
ولكنني لا أريد أن نلم نحن اللبنانيين ونقتل وتدمر بيوتنا 
وقرانا ونهجر ونشرد ونقسم باسم الثورة الفلسطينية ومن أجل 
الفلسطينيين.» وإسرائيل باقية كالطود العظيم تجر «عضلاتها» 
عل ارت کل العرب. 


قب يقرا اللبنانى» اليوم: «سجل آنا واو الان 
أصبح تى دة و «(وشم على دراع خحضرة» و «أشد 


على أيديكم» و (دمی على کھی ) شتاو الدم» و «أحن 


At 


ا کو اين وسواها من قصائد «الرفض الفلسطينی » 
و«الخض عضب الفلسطيني »؟ 
a‏ ای مدينة من المدن اللبنانية يمكن أن يڏعی اليوم 


3 1 
محمو رويس ارتيج القاسم او ترف رواد ار ولد سف 
یخی شش أشغار: القديمة والحديثة ؟ 


غل ودی إل سڑد ان ست جيل ا وزرآ ادا 
E‏ 


هل یدعی ب بدا¿ وکل فراها الشرقية مهجورة إلا من 
الاة ومدافع الموت والخر اس ؟ ام یدعی الت بیت 
س ا ا عاليه 3 یحمدوںل ام اودر لف 
دما الجر لفل طبن واا ال 


هل يدعی إلى الدامور» a‏ 


أهلها اللي بنوها چچ جچرا: وانشأوا بساتينها شجر 
فشجر ة» ورووها بالدموع وعرف الج 5 


هل بذعي شدا الشاص ر الفلسطيني أو ذاك ای ڑوت وون 
صارت ا25 من عشم ر «بیروتات») لھا مجرحة وقهشمے؟ 
خی ات رادا وصالوناتها الأدبيةء ولا أقول مقاهيها 


۸9 


ومطاعمهاء التي طالما بركوا بها يدخنون ويسكرون 
ویثردرول ویندبون ويلطمون» قد یرت عاداتها وتقاليدهاء 
ومنها ما استقال من العمل أو انسحب من الميدان خوفا من 


الافلاس المختوم؟ 
ال ایت ب القنسر اء الفلسطينيون إذا؟ 


أإلى الضاحية الجنوبية وفيها الخطف والخطف المضاد 
وتملا بيوتها المآسى والمصائب؟ أم إلى النبعة والدكوانة 
وانطلياس وبكفيا؟ أم إلى جونية وجبيل والبترون؟ أم إلى 
الكورة وزغرتا وطرابلس؟ 


إلى أين إذا؟ 

بقيت عكار وبعلبك وزحلة. وهذه أيضا لن يدعى إليها 
الشغر اء الفلسظينبر لب لان لکل منها ما يشغلها عنهم ولو 
کان عندهم العسا المصف ؟ 

يعلم الفلسطينيون حی العلم اي e‏ يحاصرنا 
ويحاصرهم . ويعلم الفلسطينيون أيضا آننا وإياهم قد 
دخلناء بعد غليان عظيم» المنطقة المتجمدة حيث لا قلب 
یخفق › ولا عين ت ولا لقان E‏ ولا بل متك 
بالخير . ليتهم سمعوا ما قلت هم ! 


۸٦ 


أما أن اكتب «في سبيل الشعر» وأتجاهل الشعراء 
الفلسظيتن: > فھذا خطاً كبر وکبر جدا لن أقع فيه. وسواء 
قرأني الشعراء الفلسطينيرن وأصحام او ل يقرأوني» فالمسألة 
عندې أدبية أولا ايرا ولیس للأدیب أو من يتعاطى الأدب 
أن یکره ويحقد بل ينقد وينتقد» واغا بصفاء وموضوعية وجرد 
من هرا والمؤثرات ب والخاصة. وعليه قد عزمت 
rT‏ صمیري عندما و انشاء هذا ال فأر جو أن 
لا أكون قد فعلت العكس. فقا عا أجطات الهمدف فيكون 
العجز هو السبب ولا شىء سواه . 
والباب فتحناه: 

في مجلة «الفرسان» الصادرة عن دار الفرسان للاعلام 
ل اا جديدة قصيرة للشاعر المصرى: جمال 
الشاعر عنوانها: «اليافاوي يعبر الجسر» أي جسر السين فى 
باريس جاء فيها : 
«قال صبي من يافا 
لامرأة تعبر نهر السين 
هل لي أن اعبر هذا النهر الحى (؟) 
فاجابته المرأة | اذ کاٹ ا ا عينيه 


(۱) العدد ۳۰/۰٤۸‏ موز ۱۹۸۸ . 


CAV 


ور البحر ا ا 


كف اعت تاك لجثة باك السس؟! 


قال اليافاوي : القهر 


ی ق 
ابتسمت سيدة صاعدة نحو العقد السابع 


انت حال :ما بين القهوة والنعناع الأاخحضر 


Ot, E 

فتد کر جدنه فی حیما 

والخىز الباخن . : افماع 1 لسر ۽ 
فانهال يقبلها 

فتداعت داخله الأيام 


س 


“ 


فی احدی عربات المترو 


قال یی کان سای نای ن أصابعه 


م 


مسسحه 
اتساعل سانا : 
ع س ر ا 
«هل اتزوح ريتا واظل؟ 


QC 2 2 س ۾‎ e ٤ 


فتذکر ریم وبساتین الحنطة والزعتر 


تکس 


)۲( الفرسان : ص ٤۷‏ . 


CAA 


وفى العدد نفسه مقابلة سريعة مع الشاعر الفلسطيني : 
سمیح القاسم فی ب n‏ بعدما اعتقلته الشرطة 
البريطانية بتهمة انه «إرهابي» لأنه «لم يستأذن أحداً فى 
فلسطیشوم ون قادن آحدا سن ش۴6 ؟) 


زد القاسم على أسئلة وجهها إليه مندوتب المحلة ومما 
قاله : 

«الحقيقة أنه لم يعد بامكان الشاعر الفلسطينى الاكتفاء 
بالدعوة والاثارة والتثوير» بل صار عليه ألا يكتفى بالحض 
على الحركةء بل أن يكون جزءا منها. أنا لا أستطيع أن 
اد إلى تظاهرة شعبية وأن أتفرج على هذه التظاهرة عبر 
زجاج بتي ؛ لذلك تجدني مع الجماهير» وفي المقدمة منها 
محاولا تحفیی الانسجام الكامل بین شهوة الخحياة والحياة 
نمسها» بین الکلبة والعقل ین اليد واللسان») . 

وقال : 
الكوابح » أن يشر ويتذخل فى الأشياء بلا فرار وبلا تهاية. 
والمجموعة تة اشا 
(۳) الفرسان: ص .٠*‏ 


A۹ 


ثم قال : 


«ان قصائدي التي توحي بالعملقة والجبروت على حد 
تعبير (الناقد اللبناني) محمد (إبراهيم) دكروب» هي 
القصائد التي اكتبها وأنا في أسواً حالات الضعف . أحيانا 
أبكي وأنا اكتب» يختلط الدمع بالحبر. ويتغبش الورق 
وتتبّل الرؤية . فانهض إلى المغسلة» وحيث أفاجىء نفسي 
فى المزآةء أضحك فليلا اثلا يا لك من ولد جنون. أنت 
کت !€ . 


بين الصبى اليافاوي في باريس و «الولد المجنون» في 
لندن خيط أحمر يصلح لأن يكون نواة قصيدة غنائية من 
خمسة مقاطع أو أكثر . فالأول أشبة جدَته الحيفاوية وهو 
ينظر إلى امرأة السين وقد تجاوزت الستين» وقبيل أن 
يكتشف «غلطته» انملت إليها يعانقها ويشم صدرهاء 
فأحرجهاء فاحمرٌ وجههاء ثم اصفِرَء ثم ازرق» حتى 
صارت كأنه بدوية: على جبينها شامة وتحت شفيِها 
السفلى شامة» وعلى ساعدها الأيمن شامة . والثاني شاعر 
لا «يتعملق») إلا فی حالة الضعف. ولا و إلا غند ما 
«يجن» آو يختل عقله وجهازه العصبى . او ا شرطة 


.٠* الفرسان: ص‎ )٤( 


الأخحلاق اللندنية إذ تصفه بالارهابي ! 

مادا شل الفغراة الق أودع كو سه (سجن) 
الأحداث حتى يشفى من عقدتهة» والشاقر المجنون وضع 
ید التحقيق حتی شت براءته؟ 


إن اساك الفاق الا طا ادا إا اهيار ا 
الخون : ويا ا رمم إ5 ما اجا رها 
وناشيا وشا ا E‏ ور رىما ا ال 
اض ابا 


لم تس المضصرق جمال القياعر أن يحكى لناعن 
صدبقه النابلسي المورع قن رر شا و «ریم)»» والذدي كلما 
اول أن يقخذ القرار المناسبيعذكر زعتر بلاده وقمحها 
وعدسها وكل ما لم يذكره الشاعر لا سيما الزيت والزيتون 
رالضابرة الابسي البلدي والصطر. وسشرعات ما اطي 
الدكرفات القن ار زياع اض سا ارد أو علبة «هوت 
دوك» (008 10 ) فاسدة أو غير صالحة للاستعمال . 


وهکذا «یتعملقی يتعملق»الفلسطيني شارا کان أو ا أو تاجر 
زیتون وزیت أو عاطل عن العمل . وكما فى باريس ولندن 


۹3 


فدات کے بی او ا ا 
والعراق وكل الخليج» وأيضا فى االأردق ومضر والمخرب 
العری اوضر ال ركا وبا بها . 

رقابا ما بشترق الفلسطيتي فة الخذاب والجوع 
والحرمان والبطالة والدعوى عليه بالسجن حتى المؤبد 
ذلك آن له ف ها گنا ساری وفشایات موان ق 
بوسيلة أو أخرى. 

ن عل الفلسطيني توهم اٺضفض_bطiد (Persecution‏ 
)Mania؟‏ 

س عل الغلس طبن توهم السظمة (Delusions of‏ 
)Grandeur؟f‏ 

هذان السؤالان سنحاول الاجابة عنهما شيا فشيثا وخطوة 
فخطوة . 

فن متسر الم زارعين العرب التي ققد فى سكا دة 
۸,؛,, إثر مصادرة الدولة الاسرائيلية أملاك الوقف 


الاسلامى فى فلسطين ألقى الشاعر الفلسطينى راشد حسين 


حسين فصيدة» منها: 


« الله أصبح «(غائبا) يباسيدى! 


N 


اق الكت فهى امن أسلاكةا! 

وبع المؤذن في المزاد ارد 
حتى يتاماناأبوهم «غائب 

اور اها 5 
تحترا صن قال إينف ضال) ۰ 

لاتعتذرإمن قال: اڭ ی 
سروت جت البائ سات شن اة اة 

أعطیت (ابراهام) أرض (محمَب)؟! 
ودای ان ب 

والشوريستشفى أمام المذود 
والحقل يقرئك السلا فقو 

شکب ی ای ج ا وی 
ولم ' اتحرر»اعنقه من حاصد 

قاض » ليصبح سا اند سك ؟] 
هل شيك الختا دادن سید»؟! 

آم اشخكا السار ادن معتدي )؟ 
لولم «(تحرر) عنفە من حاصد 

رایت مضه دسي سیل عن شتی ۵ 
)٥(‏ فلسطين الفكر والكلمةء د خمودالسمرة- الدار التتحدة للتشر »ية د 


VT 


a‏ ال ودف علم الق من قل الفلسطيني «توهم االاضطهاد» و «توهم العظمة»؟ 
الاضطهاد». إذ اليهردي «يغيب» الته ليصادر الأرض وكل ما e‏ القلسطينى محمود درویش ینتزع الرد على هذا 
علیها حتی الیتامی . تال ا 0 ای تد ا ر 


= أولى ص۰۲۹۸ والبیت الأخیر ورد في مکان آخر کا يلي : | بوم التاسع واف E‏ تشرین الأول E E‏ وقل فها 


لااو رفك عق 
رابت دجي ۔ يل سل دي 

وعن مصادرة أملاك الغائيين ومنها أملاك الوقف الاسلامي جاء في 
کتاب الصحافي الاسرائيلي اكور توم سیغف (e۷عe؟ ٣٥۳‏ ) : 
«الاسرائيليون الأوائل - »۱۹٤۹‏ ما يلي : 

«في النصف الثاني من سنة ١١۹٠ء‏ قدم تقرير يفيد بأن 4 
قرى المخلث البالخة ۲١‏ قرية» هي قرى متروكة . ويقيم في باقي القر 
الت اس قرا ومن ج أصل ٠١۷‏ آلاف ذونم في اثلث ج 
نحو ١١‏ آلف دونم منها إلى سكان (حاضرين)ء و١٤‏ الفأ إلى 
غائبین - بعضهم «غائب حاضر» کم أن ما يقرب من ۲١‏ ألف دونم 
من أراضي الغائبين كان مؤجّراً لعرب والباقي يهود. 

واانا قد ال الت مشروع قانون أملاك الاين خر 
وزير المالية الكنيست من أن عليهم الاحتراس في الكلام : «نحن دولة 
صغيرة» لكن الاهتام بها في العالم» بكل ما يجري في داخلها وكل ما 
يقال فيهاء إنغا هو اهتمام كبير. اننا موجودون وكأننا في صالة عرض 
حيث عيون العام شاخصة إلينا؛ يتفحصون» يستقصون. محلّلون كل 
خطوة.» كل عمل كل كلمة». وكرر (الوزير) كابلان التأكيد أن 
السلطات» سواء في المند أو باكستانء صادرت الأملاك التي تُركت: 
لقد تحدث کمن یوخزه ضمیره. 

وقي تقرير أخيلء لسن للش أشاروا قا إل سوانق اغترى: 
صادرت ترکيا متلكات الأرفن والیونان» وصادرت بلغاريا عتلكات = 


E: 


۶ بين سانات ومسنات› احداهن عمرها ست وستون 


4 ویأتی اسرد «الدرويشي » أطول من «العيلم الصهيونى 


ج اليوثان» وضصادر امراف لانت الإاش ورتين وضادزرت 
تشیکوسلوفاکیاء ورومانيا ويوعسلافيا عتلگات الأقليات الألمانية. 

«لقد استخدمت صلاحيات الحكم العسكري أيضاً مصادرة 
أراضيهم» وبذلك بحرمهم حراثتها. حينذاك كان وزير الزراعة يعلنها 
«أراضي بور» - أي أراضي لا يزرعها أصحابما. وكان الوزير ينقل هذه 

E‏ وا د | لک مى فون 
أن تادر منم خی ملكيتها. بالاضافة إلى ذلك أتاحت قوانين 
أخرى مصادرة أراض بطرائق ى حتلفة مثل : قانون تنظيم الاستيلاء على 
عقارات في ساعات الا (° 00۹5 وقانون استملاك الأراضي 
مصلحة الأعال والتعويضص (4۳)› وعرهما» . 

(الاسرائيايون الأوائل 1) - قؤسسسة الدراسات: الفلىنطثةن 
ترجمه عن العبرية : خالد عايد» رضا سلان.ء رندة حيدر شرارة» کال 
اإبراهيم . راجع الترجمة. سمير جبور. ققدم له: الدكتور عمد 
اللجذوب . طبعة أولی ۱۹۸۲ ص ص .)4۷/۹٦‏ 


۹٥ 


البوليسى» «اللعبة الصهيونية» وأعتف وأوجع : EEE‏ 
مغنى الدم. وحوار تشرين» والموت ا والقتيل رقم 
اک را رجو الست کل الراب 
متها فة «أزهار الدم» کد تدیل وتعفن . قال : 

« كفرقاسم 

فرية تحلم بالقمح » وأزهار البنفسج 

وبأعراس الحمائم 


احصدوھها ددعه وأاحدة 


نعم . نعم . وألف نعم: ان اليهودي قد علم الفلسطينى 
اشن ا صوتي من جرح توهُج «توهم الاضطهاد» و «توهم العظمة»» وإذا كلاهما في مرجل 
ایی ع ایک ای و في قلبي عوسح لا تنطفی ء ناره. 
اني مندوب جرح لا يساوم ولکن من علم اليهودي كيف يقتل» وكيف ينسف البيوت 
علمتني ضربة الجادة آن شی غل اجر غا زوس سکانها؛ وکیف یکتس ب برالبلدوز ال 
وأمشي . . ثم أهشي . . وأقاوم والقری ویبعد اهلها إا ا ا ذاك ليحل محلهم. 
يا کا ۰ ولسان حاله يقول: هذه بضاعتکم ردت إلیکم؟! 
لا تدفنى موتاك!! خليهم كأعمدة الضياء . . . والباب فتحناه. 
لى دى , المسفرك ¥ الغا افا ١‏ فلسطين الفكر والکلمة: ص ص ١ا۲"‏ 


۹1 اشا 


| 
| 
فقا قا اانا 


۳ سیق ۹A‏ أبلغ وریر الخارحية الاسرائيلي موسيه 


أن اسرائیا مستعدة» فى إطار اتفافق ساام لاعادة ٠٠١‏ الف 


لاجىء شرط أن يعودوا كجزء من حل شامل ونهائي 
لمشكلة اللاجئين كلها. ورأى مكدونالد في ذلك «خطوة في 
الاتجاه الصحيح» فى حين اعتقد الأميركيون أن على 
اسرائيل اعادة ۲٠١‏ ألف لاجىء”. 

واد بدا يعض ں اللاجئين القال ا 3 آ ا 
المتاقشادت الب لما في الکٹست الا ساي 
القفسسة تفا قصب اتيز انااد بين أعضاء 


> حول هذه 


الکاست أنفسهم» حتی إن أحدهم قال : «إن هذه القضية 
توقف الشعر». وقال اخر: ران قبول اللاجئين العرب يعنى 
ايجاد سبب للحرب. لأن الحدود ستكون بالقرب من كل 
مت قل دول آسراتيل . إن اعادة اللأجئين لا تشكل طابود 
اا خط ونما طابر آر لا وطررتت هيد المخاقشاف 
ET‏ أغاذة اة آلف 


د وريیر الخارجية الذى کان 


لاجیء وأكثر من حهه» وبين المتطرفين م جهة أخرى. 


EF الاسرائيليون الأوائل : ص‎ (A) 


۹۸ 


وللتهندثة: قال اشاريت: «إن المقصود ليس ٠٠١‏ ألف» 


وإنما سوف و من هذا العدد کل النكي عادوا 


ا عله المتطرفون ښناڻ «العرب 
يوافقوا f‏ حل المشكلة لقاء اعادة ه٠‏ أل 


a 
راك‎ 


الموافقة على دلك دمتارة استسلام اخر بالنسة إليهم» . 


وا: «إن فى استطاعة العرب أن ees‏ 


لف لاأجىء. وليسوا بحاجة إلى بادرتنا»“. 


ومع دك م ع بعضص الأعضاء اف 


وصع صيغة تصريح 


ا عدوا 2 على تفمديمه ا السار جي ادي 


«في مقابل موافقة حكومة اسرائيل على قبولى داخ 
نخومها وان ومنحی ک| ل حقو مواطنيهاء أقسم بشرفي 
بأنني محب للسلام وأريد الخير لدولة إسرائيل » وساطيع 
فوانينها وتعليمات حكومتهاء وساکون مستعدا ih‏ 
أعداتهاء والتضحية بشي من أجلها ٠‏ 


٤ 2 8 “| 2‏ ن غ 
إدا كان هناك منتصر له منطقه الخاص ومنهجيته الخاصة 


. ٤ الاسرائيليون الأوائل: ص‎ )٩( 


)۱١(‏ الاسرائیليسون الاوائتل : چ نقالد عن اوقت الدولة» ووزارة 
الخارحية . 


۹۹ 


a 


ات 
منطق له ولا منهجية . وطبيعى والحالة هذه أن يقول المنتصر 


4 س 


< ت : > | 
ما بريد وما 3 يريد» ويسحت المهزوم 7 کے 


والعطش والألم. 


الحكم وادارة البلاة الاة ملة ف فىضته › ومهر ود 2 


ولکنڻ اليهود لم باتهم اض من رالستفاع) کا دعتقد 


دعصهم » بل أحرزوه بأنفسهم دعل ا دفعوا الثم الا : 


e RS e ٤ : 1 و‎ 1 i 
حلم‎ N ae یل ال اتصرت دولة اسرائیل النور دعسو د‎ 


أ د ا a‏ ا د 
اليهود في جيوش اوروبيه وعير اوروبيهء متحالع 
ومتخاصمة › واشت ر کوا فى حروت کیره وصعيرة. وعملها 
این شا الدولة او بلك ف دول اك بے ا آ ا 
أ س : أ أ ات ۰ 5 | 

“ چان 4 ۰ 4 | . 
البهودى المفدس» ‌ «(الوطن التاریخی » ی اسای وتن 


ملاک 


۱ | 1 ° ن‎ 2 ۲ 
چ‎ a r 2 ا ۴ مه ضه‎ f E ar 
٠ | 


ان ۹۸ کم وات ا بالتعاون مع متطمة 
)١١(‏ إيتسل (ايرغون تسفائي ليئومي المنظمة العسكرية القومية) منظمة سرية 
إرهابية تأسست في القدس في ربيع ١۱۹۳ء‏ غندما انشق بعض 
اققا «اماغاناه»» وعلى رأسهم ابراهام وى قاد فرع وا هاغاناه» ف 
القدس. نتيجة أحدااث سنة ۱۹۲۹ء والمشاحنات بين المعسكر العم)الي 
والمعسكر اليميني التصحيحي بزعامة زئیف جابوتنسکی . 
نفذ أعضاء الإإيتسل بعد آحداث سنة ۱۹۳۹ عشرات العمليات 
الأزهابية د العرب وضد مؤشسات الانحداب النريطان. وف ٠١‏ 


ایلول تمن ۲۹8۸ آصدر یغتبل بادین» اول ریس أرکان = 


O +¢ +» 


للجيش الاسرائيلي» أمراً بحل الايتسل الي ولب إل جربا سیانی 
متطرف هو حزب «حبروت» بزعامة مناحیم يعن . .05 
(حرب فلسطن A NEA NEY‏ الاسرائيلية الرسمية) 
n‏ العرية: أحمد خليفة . قدم ف ولتد ادق را 
رحمة: سمرر جبور» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» عة 9 
74 ص XXXVI‏ ) 


۳ آبرز العمليات الارهابية التي فام بها رجال ليحي اغتيال اللورد 
2 ونپر البريطاني لشؤون الشرق الأوسط سنه ۱۹٤٤‏ واغتيال 
EE 0‏ وسیط الأمم المتتحدة ف أيلول 4 کا i‏ 
. لپن اعدد كرا سن الذات الارهابية ضد عرب فلسطن» 
برزها المجوم على العيال الرب في مصافي التكرير بحيفاء وال 
اي عدوا صد قريقي الشیخ فون ويازور. : 

وف اوم التالي لقتل الكونت برنادوت أصدرت الحكومة الاسرائيلية 
الموقتة أمرا بحل ليحى . 

(خرب فسن ۹6۸۷۹5۷ ص ا۷ 

واججحدير بالذكر هو أنه بعد أربعين سنة من الضمت. أعلن بہوشع = 


O 


ا ت ا OTIS‏ 
عال : «بفضل دير ياسين انتصرنا»"'. 


= زايتلرء أحد أعضاء المنظمة اليهودية السرية «ليحي» التى تولى رئيس 

الوزراء الاسرائيلى اسحق شامبر قيادتها لفترة» أن المنظمة اغتالت 
وط الأمم التحاتة في اقطان كرت فرك برتادرت:ق أبلول 
0 

ففي «قابلة تلفزيونية (السبت ١٠١/۱۹۸۸/۹)ء‏ تم في مقابلة 
صحافية نشرتها (الأحد )۸۸/۹/١١‏ جريدة «يديعوت أحرونوت» قال 
القائد السابق للمنظمة المعروفة أيضأً ب «مجموعة شتبرن» في القدس أنه 
قلف اربغقتخ اعا الفا قال ارت اتوت رقا 
«أنني أخحرج عن الصمت لأننا اليوم كا في ۱۹٤۸‏ موضع ضغوط دولية 
وداخلية لدفعنا إلى التخلى عن أجزاء من أرض اسرائيل» وأضاف: 
«على عملنا أن يصبح مثالا للجيل الجديد». 

ویشار إلى أن برنادوت أثار في حزيران ۱۹٤۸‏ موجة احتجاج واسعة 
في فلسطين عندما اقترح الحاق القدس العربية وصحراء النقب بدولة 
عربية تشمل شرق الأردن والضفة الغربية . «النہار» ۱۹۸۸/۹/۱۲ . 

١‏ الارن الاآوائل: س ١١٤‏ /ة*, 

بذکر أن اسم دير ياسین قد طرح في الکنيست أيضأً» خلال نقاش 
بشأن قرار الحكومة السماح ل ٠٠١‏ ألف لاجىء بالعودة إلى اسرائيل. 
والذي قال: «بفضل دير ياسين انتصرنا» هو يعقوب مريدور (من 
حزب حبروت) القائل في معرض رده على قرار الحكومة المذكور: «لقد 
عرفت روسياكيف تحل مشكلة الألمان فى منطقة الفولغا زمن الحرب» 
التي سكنها نحو ۸٠١‏ ألف ألماني (...) لقد نقلت (روسيا) هؤلاء 
الألمان شرقاء إلى ما وراء جبال الأورال. إذا وقعت الحولة الثانيةء إلى 
أين ننقل الطابور الخامس هذا؟ هل سنتمكن من القيام بعمل كهذا في 
واقع شاطىء عرضه ٠۵‏ كلم؟ لعلنا نضطر إلى إخلاء تل أبيب 
لارجاعهم والمحافظة عليهم». 


O0: 


من علم اليهود العنف والارهاب؟ 


لقد شهد مراسل صحيفة «سبكتيتر) (t0۲هectمSp)‏ اللندنية 


ا السا والأطفال البريطانيين من فلسطين في کانون 
الثاني ۷, فكتب التقرير التالى : 


«(في الطرقات تسین امجمبرضات من الشاب اليهود» 
مفعمين بالصحة وسعداء يغنون أناشيدهم الوطنية . البشرة 
التي لوحتها الشمس» ترات الحقد» حقائب الظهر 
ابال القصيرة. الكبرياء والثقة بالنفس» وحتى السعر 

سقر - کل شيء کما کان فی ألمانيا هتار - ووجه إلى کل 
صبي يهودي نظرة حفد صريحة. وكان كل واحدِ منهم 
يعرف اللخة العبرية فقط. لقدأثت الفقاشَية إلى أرض 
إسرائيل › والشاب اليهودى یمکن أن کون أخطر من جندی 
الصاعقة (النازی). اذ انه يعوقه ثقافة. . . وقد انسحت 
حكومة أرض اسرائيل وتحصنت وراء الاسلاك الشائكة 
وفقدت الشرطة وأجهزة الخدمات الأساسية كل اتصال 
بالسكان. وبما أن الحكومة أصبحت محصورة ضمن حدود 
مناطى الأمن في القدس› فانهالم تعد قادرة على 


العمل)5'. 


. ٤/۳ حرب فلسطین : ص ص‎ )۱١( 


ا 


قد نبالغ إذا قلنا ان اليهود وحدهم هم الذين أخرجوا 
الس طا لر من فلسطد”»› ووحدهم الاين وضصعوا خحاتمة 
الانتداب البريطانى على تلك الأرض. ولكننا لا نبالغ إذا 
نحن قلنا ان عرب فلسطین ساعدوا على د تحقيق هذا الحلم 
اليهودي «الجميل»› عندما ناروا هم أيضا على الببراتظا ي 
طاباً للد تفلل گا ار الود کل جلك اشرق دا بدا 
الأوسط الذى ازدادت أهمية نفطه خلال الحرب إلى درجة 
أنه بات يثير شهية كل من السوفيات والأميركان الذين طالما 
أزعجهم وصايقهم اعتبار هذه المنطقة حکرا على اليد 
البريطاني المتفوق”'. 
أجل ! ان اليهود لم باتهم ا من الا بل أحرزوه 
أنفسهم ودفعوا ثمنه غاليا. وإلى كل من يتشكك في هذا 
الأمر أو يرتات نسوق قصيدة عنوانها «(صلاة» أنشدها حاییم 
عورې » أل شعراء لواء «بلماح) الذي اتد في 
)٠١(‏ بریطانیا وفلسطین ٤۹ - ۱۹٤١(‏ ۱۹) (دراسة وثائقية): د. أحمد عبد 
الرحيم مصطفی . داز الشروقء طبعة أولی ۱٤۰٩‏ هھ ۱۹۸٦/‏ م 
ص ١١‏ . 
)۱١(‏ بلیاح (بلوغوت ماحتس / القوة الضارية) : تنظيم عسڪري » وهو بمثابة 
«الجيش الدائم» ل «الهاغاناه». انشىء سنة ۱۹٤١‏ في ظل «خحطر 
السيطرة النازية على الشرق الأوسط». وفي البداية حظي البلماح = 


0*4 


محاربة سلطة الانتداب البريطاني بعدما حظى بتأييدها 
ودعمها. قال : 


١«امنح‏ الشباب البركة - لأن الوقت قد حان 

انظرهم صامتين وجاهزين - تتوهَّج عيونهم 

ها هو الماع يخل» والرح ترعش في فج الستوير 
الليلة المعركة» وهم قلة قليلة. 

امنحهم البركة» يا الهي» لأن الوقت قد حان. 
أوقدت النجوم ومن بعيد تتجمع المعسكرات. 

من سيشهد ضوء الفجر؟ ومن سقط ومات؟ 


= بتایید. آلریطانینء ثم اشترك ي حاربة سلطة الانتداب الريطانى . 
وحتى شهر كانون الأول ۱۹٤۷‏ كان البلا اللىاء إلا ا 
الؤخيد لحظمة واأغهاغاناهي. ` 

A J,‏ اشترك البلماح في محاربة منطقتي المنشقين : ايتسل 
وليحي . ونفذ العديد من العمليات العسكرية» وخصوصاً في النقب 
والشمال. وکان عدد أعضائه ۰ نند و ٩۰۰‏ رجل احتياط . 

وي بدایه حرب ۱۹٤۸‏ کان البلياح يقوم على مستوى كتائب. م 
على مستوى ألوية» منها ألوية «يفتاح» و «هنيغن» (النقب) 
و «هارئیل». وف هذه الحرب قتل ۹۹٩‏ من أعضائه البلهاح من مجموع 
القتلى البالغ ٤٤١١‏ قتيلا. وقد شكلت الوية البلماح النواة العسكرية 
الضاربة للجيش الاسرائيلي» بعد صدور أمر بحلها في ۷ تشرين الثاى 
۸ -. 

(حرب فلسطین ص - )×××X۷11‏ 


0۰0 


هل سيكون نصيبهم النصر أم الهزيمة والقبر؟ 
بارکهم» يا الهي. بارك الخارجين إلى الحرب. 
ارك سلاحهم كي لا يخطىء. . . بارك بیوتهم . 
بارك هذا الشعب. بنيه ومحاربيه 
حتی تنتهي المعركة. 
ھا هم خرجوا صامتین وضاعت خطواتهم 
في الظلمة الدامسة. ولفع الليل الجبال 
باركهم.» لأن الوقت قد حان 
أمنح البركة للشبان»”٠‏ 

وا مخ اھ کاتب لاي الر ھاي سین سا و 
کتائب عرب فلسطین؟ ! 

عندما يسقط الانسان يتعطل تفكير الذي كان يفكر 
وينتشي بالنصر الذي كان يصلي . وفي كل الأحوال فان 
«عنصر المفاجأة) في الحروب لمن أهم الوسائل المساعدة 
على الانتصار» فكيف إذا رافقته الارادة القوية والثقة بالنفس 
وعيرهما من ضرورات الحرب وشروطها؟ 


نعل حمس وعسرين سه مت على (صلة) حایيم 
و 


عورې هذه قټل في فردان ‏ بيروت ثلائة قياديين 


(۱۷) حرب فلسطین : ص ٠١٥١‏ . 


فلس طين: منهم : الشاعر كمال ا چو فاك الا اعر 
الفلسطيني يوسف الخطيب ثلاثة الخالصةء وثلاثة ترشيحاء 
وثلاثة نهاريا»ء وثلاثة م العقارب» وجميع ثلاثات «الحب 
الفلسطيني الكهرة فضظم قصيدته: «سريناد القمر 
الأسود»*» يدعو فيها نساء فلسطين إلى التضرح بالحتاءء 
والتطيب بالعطور النباتيةء والتحرش بالأزواج» لكي 
يخْبلنْ» إذ المطلوب منهن أن يأتين بثلاثة آلاف ولد يكونون 
جيل الوعد وجيل الصاعقة البارقة . قال: 


«الليلة ينبع من دمهم نهر الاردن 
ثلاثة أودية من عسل قان 


¢ 


بثلاتة آزمان 
ف شھہ وں وصوء الأرض. وصوء | A‏ 
يصيرون الاب والابن وروح القدس 


)1۸( سر liıد (Serenade)‏ لن بعزف أو با لیلد ف اهواء الطلق» وبخاصة 

Serenade: a Complimentary performance of Vocal or instrumental 

music in the open air at night, as by a lover under the window of his 

lady. 

(Encyclopedia World dictionary p.1431) 

والخالصة وترشيحا ونهاريا قرى فلسطينية جرى فيها قتال بين اليهود 
والفلسطينين . 


ls Pe‏ في جمع أحد 


الليلة ينضج من دمهم تفاح الصفصاف 
وکرمه ترشیحا 

والليلة يتعمد في دمهم أطفال أريحا 
ا و ا کاک وید 
ويضي ء على البرية زيتون صفد 


اډ ماو مي 
% 3 9% 


الليلة هم آتون العرس ثلاثة أعراس 
وثلاثة أقمار تتغسّل في جدول بستان 
رجن الاه .  ,‏ اء قلسي 
نظن الألدات, ; ۽ تسات قلطي 
عليكن الليلة أن تحملن ثلاثة آلاف ولد 
ليجيء في هذي الليلة جيل الوعد 
الجيل المعقود النطفة من ألق البرق 
وتحت هزيم الرعد 
الجيل الصاعقة البارقة 
الجيل الأجنحة الأشرعة الأنواء» 
رل الخطب على العة القاسل اك ف دبل 


م 


وحلب والنيل وأقصى المغرب وأقصى المشرق»› وتحت کل 


0*۸ 


تاق يعني مر بادا شط الأرحام ويقدس «اللحرث» 
و«الزرع»: 


يا شرا عن مجلة اعاقط لا 

فی ارش فلسطین 

ايا نخلة عد تشتعلیء ٩٩‏ 

اسا جدائلك الذهبية في شمس الجرمق 
يا امرآة من حلب 

يا ساقية حليب ترتحلين 

اتسقين بوادي الاردن بساٿين الزنبق 
يا امرأة من أعلى النيل 

ومن أقصى المغرب والمشرق 
قرات وصيتهم؟ 

أكتبتن وصيتهم ! ! 


(۹) عذق النخلة: : قطع سعفها. العذف: کل غصن له شعَّب. ويعني أيضا 
العز يقال : ئي بني فلان عِذق كهل» أي عز قد بلغ غايته» وأصله 
الكياسة إذا أينعت. > ضربت مثلا للعز القديم . جمع عذوق وأعذاق: 
شكل ازهرار شبيه بعنقود قصرت معاليقه العليا وطالت السفلى فصار 
الجميع على مستوى واحد. العادق: جمع عاذقون وعذاق: الذى يقوم 
بأمور النخل وتأبره وتسوية للقطاف . 


ويقصد الشاعر نخلة العر التراثي التي تشتعل عزاً لقتحمل عزاً. 


06۹۹ 


ج الآن ناء امرب = ا واللحب 
ا کروم اللعك 
الواعدة خلاص الانسان. . . خلوص الانسان» 
والش,ط کا یحدده معی المس ااك أن نلدن اشنا 
فحسب : 
(أنتن ألا ك اء الثورة - حلیب الثورة 
ِن ذكورا 
أرضعنَ ذكورا 
ودع إلى الحرب ذکورا 
فلتك صرخة غضب عربي في هذي الأرض 
وشهقة سيب عربي في وجه الطغيان»“ 
فل ببارك الله أرحام ناء فلسطين كسا تارك مسل 
¢ 
«بلماح»! 
إن المرأة الفلسطينية » بهذا المعنى» لفي امتحان دائم. 
فكلا سقط تلاثة فلسطيني تهي ء رها اضيب للرد عل 
)۲١(‏ يوسف الخطيب: مجلة أقلام العراقية العدد الخامس السنة العاشرة 
۹۷٥‏ ص ص NOTTS‏ الموت والحياة ف شعر المقاومة للد کور قصی 


الخحسین »› دار الرائد العري نن دروت ددوںل تاریخ ص ص ۱ ۲۹ / ۲۹ 
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الصهيونية حتى يكتب الله للفلسطينيين النصر والعودة! 

عندما يسقط الآأنسان تنهض الغريزة ويدخل العقل في 
سبات عمیی طویل . 

إدا كان هذا هو الرد الفلسطيني المرتجى فما هو الرد 
الصهيوني وما سرعته؟ 

يقول الطيار اليهودي رالف مو لسسم 3 ا عاما) في 
إحدى رسائله إلى والديه: «إن العرب لن بنتصروا علينا أبدا 
لأننا نعرف ما الذي نحارب من أجله»”. 


لع أن اليهود يعرفون تماما ما الذي يحاربون من 
أجله . ويعرفون أيضاً أن النساء الفلسطينيات ينجبن كثيراً 
ويحبلن عند الطلب. لذلك يعتمدون (اليهود) على 
الحروب» خصوصاً الحرب الخاطفة منها. ويولون المقاتل 
اليهودي اهماما کبيراً ٳذ لا شيء يعادله أبداً. وهم يؤثرون» 


والواقع أ 


)۲١(‏ خدم خلال سنوات الحرب العالمية الثانية في سلاح ا لجو الكندي . جاء 
من کندا في ربیع ۸ ل افلمتطن. وان قفرا بواة مرغ 
في البلماح» وشارك في معارك الجحليل ااهل وفيا بعد نقل إلى 
سلاح ا لجو غين قائدا للسرب العامل في النقب. وسقط في کانون 
الأول ٤۸‏ ۱۹» عندما كان يجرب طائرة حربية جديدة فوق مياه بحررة 
طبریا. (حرب فلسطین ص .)۳٤۲‏ 
(۲۲) حرب فلسطین: ص ۳٤۲‏ . 


عنتها يبون لا يك اسن .الخسارة أو التضسحة جار مائة 
ديابة اؤعشرات الآليات على خسارة جندي واحد. بينما 
العرب يفضلون المجنزرة الواحدة على كتيبة كاملة بكل 
عناصر ها . ذلك لاه أهون. على الغرب أل يأترا بسشرة آلآاف 
جندي من أن يأتوا بطائرة حربية واحدة أو دبابة أو صاروخ. 
ولڻ يصبح المقاتل العربي ذا أهخية عند حولت إلا إذا تخيرت 
سياسة التسلح الدولية وحقق العرب التكافؤ مع الدولة 
العبرية في السلاح والمعدات الحربية. 

وعلى كل » ينبخي للعرب أن يحفظوا ما قاله بن غوريون 
فى الشقر الثانی لخت 4۹۸ او حرب «الاستقلال» كما 
يدعوها اليهود. قال هذا الققائد السياسي والموجه 
الأستراتيجي : 

ان الأشهر الثمانية التي أمامنا لا تشبه أشهرا ثمانية في 
آبة س سرت علا ریما آيظا ثماني سنين أو ٿمانين 
سنة» ولا أخشى أن أقول: لا تشبه الثمانمئة سنة التي 


نقيت آی ای ای فن ف آغری ,ذلك أن ساك کخیرا 
واضحا بأن الأشهر السبعة أو الثمانية القادمة التى دخلا 
الممقد إلى اشر سن تلانة ألافا سقة اوسيترقف عايها 


. ۲ 


التاريخ اليهودي المقبل» ربماء إلى مات أو أيضاً إلى 
الاف | ل 

ولا استطیع » ولا اوا أن اتطلع ال افا وو اک 

| أ م أ ۾ ؟. 
ڻي رايي کل شيء. فخلالها سيتفرر مصير الحرب. ولا 
شي ء قائم بالنسبة إلى الأن خارج هذه الحرب». 

وقال اشا 

«وضعنا امام اختيار عظيم قبل أن نعد لذلك وعلينا أن 
نصمد فيه . وإلا فسيكون هذا الاختيار الأخيرء الذى لإا 
شىء دعده سوری الناء. لرک عصارة اتا E‏ 
حواسنا وأعضائنا على اراد واحدة ووحيدة. ارادة النصر. 
و دوں ذلك 9 ال کر الاختبار ا MRE E‏ 

ST 

وتم للقائد الاسرائیلى ما اشتهى وأراد. فخرجت الدولة 
N û |‏ ا ا 
دعر ره CF‏ تاریخ القديم» وعلی وجهها عبار اورشلیم 
(القدس) التی سفقطت مذ جرال اة ا E‏ ولما 
(۲۲) حرب فلسطین: ص ص ٠۳٤٤/۳٤۳‏ 


o1۳ 


كان لهذا الحدث وفع على العالم عظيم . ويوماً فيوما 
بدأت الصورة تتوضح » والدولة الجديدة تأخحذ طريقها اض 

هنا وهناك وهنالك . وإذ لم يبق للفلسطينيين سوى الشعر» 
لجس جماعة منهم «الأكفان الشعرية» وراحوا ينشكول 
القمكد اسر ار تالش صر المت ارتي 


عندما سقط الانسان بستعدب الموت والكفن . وقد هرت 
2 الوراء ليقراً التاريح وانما دعن واحدة فقط . في المنتصر هر 


|“ 
المنتصر . 


تکارت فواوين الشجر الفلسطيني » فاننرق الاد 
يعلقون النياشين على صدور أصحابهاء ويؤلفون الكتب 
ليدلوا على الالحزام في هذ الشعرء والحداثةء والمقاومة: 
والثورة» والموت» والحياة. ولكن ا من هؤلاء «النقاد» 
لم يجرؤ على كسر «مزراب المقاومة». فرأيناهم يموتون مع 
الشعراء ويحيون معهم . وإذ چا أن يكتبوا عن «زحلة 
الموت» المزعومة تكرْج خبرهم وجفت ادا رو 
مقاطع من قصائد «اسادتهم» وأضلووا اساسا بدون أرصدة» 
وجلسوا على الأرائك الحيفاوية أو اليافاوية أو النابلسية أو 
الصفدية أو الغزية بثيابهم المرقطةء وأمامهم بنادق وسکاكين 
وحبال وأكفان وتققارير. ان آخر اثنين من هؤلاء هما 


AF 


الدكتور قصى | لحسين والدكتور ياسين الأيوبي . الأول وضع 
اناروت جامعة i‏ «الموت والقيامة في شعر المقاومة» 
ناا تحت عنوان «الموت والحياة في شعر 
المقاومة»)'. والثاني انشا له مقدمة مطولة مطرقة: أولها 
في رأسنحاش -قضاء البترون”» وآخرها على صدر 
القارىء المحبٌ. 


يدعونا الواجب الأدبى إلى معالجة هذا الكتاب دون 
سواه من المؤلفات التي وصعت حتی الان کو شعر المقاومة 
وأدبهاء لا لآنه افشسل منھها جميعهاء ب EY‏ رمات ) 
و «(بعث» ولم یعرف لا کیف مات رلا کف نعے: 
مدخل إا بد منه: 

«اجتمع جرير والفرزدق والأخطا في مجلس (الخليفة) 
عبد الملك (ابن مروان) وقال لهم ليقل كل منكم بيتاً في 


والأماكن» والمصادر والمراجع ومحتويات الكتاب . دار الرائد العرى 


- ەروت . 


(۲۹) ۸۳ صفحة» وا یصبح عدد صفحات الكتاب ۲۹١‏ صفحة . 


٥۵ 


1 


مدح نفسه فأیکم غلب فله هذا الس وکات ه خا 
ناز فقال الفرزدف : 


راا القطراة وال راا سجر بي 
وقي ال قطان جى قا 
«فإن تك زق زاملة فاني 
انتا الطاعين ليس ل كران 
وقال جریر: 


و 


«أنا الت الذى اتسو اا کا 
فليس لهارب مني ناء 
فقال عبد الملك لجرير: «خحذ الكيس فلعمري ان 
الموت يأتي على كل شىء»" وقال عدي بن الرعلاء: 
) اساد من مات فا تت اح EE E‏ 
چا اليح مك الاجا 
EA‏ نر ار E‏ جرير) »› تالف : عمد اسا یل عمد الله الصاوي » 


ویعلق الديوان د وشار قائلا: «وهذه الحكاية أشبه على أنها 
لیسستا ف لقانت ابن سلام ولحرير أبيات في هذا المعنى» . 


°۹٦ 


eer‏ سالفالا ا 
الان > کی و 
وأناسش سد لو 6 ۹ و 1 £"( 
ويأخذ أبو إسحاق «فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون»«“ 
فيقول : 
إن قال فائل كيف ينهاهم E‏ وهم إنما 
ا 2 انما ت زا ج سعه الكلام» > وما 
لرک الموت مادک ملین N.‏ 
على أن الماة «صرب من الموت»» و «المنية الحال من 
أحوال الموت» کاس والركبة»» ويقال رمات فلان مته 
حسنة ) وکی, جدیث: الفترن : «فقد مات ميتة جاهلية») أي « كما 
يموت آهل الجاهلية من الضلال والفرقة»“ (؟!). 
(۲۸) يسان العرب» جلد الثاني ص ٩١‏ . والثاد: الماء القليل يتجمع ی 
الشتاء وينضب في الصيف . 
(۹) الافة ۲ من سورة البقرة وهي كاملة : «ووصی بها ابراهیم نبیه 
ويعفوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنّ ¿ إلا وانتم 
مسلمون» . 


.٩۱ لسان العرب: المجلد الثانی ص‎ )۳١( 
.٩۱ لسان العرب : المجلد الثاني ص‎ )۳۱( 


o1¥۷ 


أما سنیکا (4٥٤"ع5)(٤‏ ف .م . ٦٥‏ م)7“ فيهمه أن يعرف 
کیف یموت («دوںن خرف وأسی » و « کف يمنع فكرة الفناء 
من تسميم حياته»» وهو يعتبر هذه المهمة من «الفن 
الصعب». إذ يقول : 


«انه شيء جليل وعلى المرء أن يتعلم لفترة طويلة لكي 
يتمكن من الرحيل عن هذا العالم رابط الجأش حينما تدق 
الساعة المحتومة.» ومن لا يملك ارادة الموت لا يلك ارادة 
الحياةء فقد منحت لنا الحياة فحسب شريطة أن نلاقى 
الموت» وهي تتحرك باتجاه الموت ومن هنا فانه من 
الحماقة أن يرهبه المرء»". 


کان لا بد من هدا المدخحل ا كتاب «الموت والحياة 


(۳۲) سنیکا )Senec2(‏ استدعته أجريبا (أم نہروں) (٥۸e۲)لتربیة‏ ابنہا الذي 
كان في الحادية عشرةء غير أن جهرد سنيكا فشلت في تربيته وتقويم 
طبعه الحادء وانتهى الأمر بأن وجهت إلى الفيلسوف تهمة المؤامرة 
السياسية وأذن له نیرون بالانتحار فقطع شریانه بنفسه. وترك رسائل 
إلى صديقه (لوكيلوس) (ںااسا) تعد من أحسن ما كتب (د. إمام 
عبد الفتاح إمام) ۾ مراجع كتاب «الموت يي الفكر الغري» المذكور 
دناه . 

(۳۳) الموت في الفكر الغربي» تأليف: جاك شورونء ترحمة: كامل يوسف 
حسين» مراجعة: د. إمام عبد الفتاح إمام» سلسلة عام المعرفة 
الکویت )۷٦(‏ نیسان ۱۹۸٤‏ ص ۷٦‏ 


°1۸ 


س ص — 5 


کک جے کے س 


في شعر المقاومة»» لآن آيا من المؤلف وألمقدم لم يلتفت 
إلى ضرورة تعيين الموت والحياة» في حين قالا ب «وجه 
الموت» و «وجه الحياة» في شعن المقاوسةم ولت أدري 
لماذا نسيا أن الحياة هدف عظيم لا غنى لناء ونحن نسعى إلى 
تحقيقه» عن القوة والمعاناة والأه حتى الموت! 

وانه لمن المفيد أن نقتنع مع اسبينوزا" بأن «الانسان 
الحر لا يفكر في الموت إلا أقل القليلء لأن حكمته هي 
تأمل الحياة لا تأمل الموت»”“. 

ولا سر افك سير قاطا أ بج الق 
منا أن قلة التفكير في الموت يعني اللاستخفاف به أو 
مجاهاف لقت إلى اعرف أسيتورا فع الان اة ال 
حيث يقول : 


والاتنسان الحر هو انسان یعیش في هدی العقل» ولا 


يقوده الخوف. وإنمايرغب بصورة مباشرة في ما هو خير 


)٤(‏ باروك سبینوزا (023٣1؟) ۱٦۳۲(‏ ۔ :)۱٦۷۷‏ فیلسوف هولندي من 


أصل سودي . ولد في أمستردام . عرف فلاسفة العرب واليهود ومؤلفات 

ديکارتت. اتان باستقامة أجلاقه وخط ,لةه جا فلسفا ر إن 

الحلولية الفكرية. فالله في نظره حملة صفات لا حدّ هها. نعرف منها 

الفكر والمكانية. أما العا فمجموعة أشكال هاتين الصفتين. 
)٠١(‏ الموت في الفكر الغربي: ص ٠١١‏ . 


۹ 


وتعبیر آخر یکافح من أجل التحرك والحياة والحفاظ على 
اشاس من السعى وراء مصالحه اة ولتلك فان مثل 
هذا الانسان لا يفكر في شيء آقل مما يفكر في الموت»› 
لکن حکمته ھی تأمل الحياة)” . 

فلماذ شغل الموت الشعراء الفلسطييين حتى ملا 
دواوینهم ؟ 

وإذا كان هؤلاء الشعراء قد تأملوا الحياةء فلماذا من 

والأن إلى کتاب الدكتور ة قصي الحسين ومهدمته . 
علی حدود التررة: 
ونقول الان ۴ E‏ وسقيمة ومزعجه O‏ وتقارب 
الثرثرة. وازعج ما فيها أن كاتبها يعتبرها فصلا من فصول 
الكتاں الذي قدم له . فلننظ إليه کف افتتح هذه المقدمة 
الثقيلة وكيف ختمها. قال مبتدئاً الكلام: 


«يعود شغفي بشعر المقاومة الفلسطينية إلى صيف سنة 

٠‏ الذي أمضيته بصحبة الشاعر الفلسطيني المقاوم 
)۳١(‏ الموت قي الفكر الغربي: ص ٠١١‏ . 
o۲۹‏ 


جو رک واف ت ارق اا رور اوک . 
فاا عن الع رالا فقرأت له جمیع ما صدر له 
من دواوین» حلصت منیا بدراسة موسعة» قدمتها محاضرة 
ثي بيروت» ثم نشرتها في مجلة «المعرفة» السورية بعنوان: 
الج اوري ی نسر من در 


«ولما ذهبت إلى فرنسا لتحضير شهادة الدكتوراه» كان 
شعر المقاومة هاجسا ملحا > لموضوع الدكتوراه وإذا 
بالاستاذ شی () یؤکد یں تاوله من قز اتی 
معربي يقيم في آلمانيا (؟). فتحولت عنه إلى غير لك 
ظل في البال طيلة سنوات. حتى التقيتُ صديقي الدكتور 
ال الذى اطلعتي على اطروحتة الجام رة 
«الموت والقيامة في شعر المقاومة» وطلب مني كتابة مقدذمة 
لھا بعد مراجعتها وإداء الملاحظات حولها. . 


«فوافقت على الفور» الي لا ارال موقا بهذا الشعر 
الذي ی ارق وریا ود - وجه أمتي امون وکل ما 
عداه من آدب فی الغالب» أدب مجاراة للقضية العربيةء أو 
أدب تلزیم وتوظيف لمعظم الأنظمة العربية ودور النشرء 
حقى بتنا لا نكاد نقراً شيا جديداً لدى الشعراء الذين تزبرا 
بلباس المقاومة» (؟!) 


وبعد ثناء على المؤلف خحجول ومتواضع بل غاية في 
الخجل والتواضع › قال : 

«ولما کان علي المراجعة والتقديم» فقد عمدت - في 
المراجعة - إلى بعض التعديلات التي تتعلق بالشكل أكثر 
ا القن قرا فى الجدتح قى الااة 
وبخاصة» المنتخبات الشعرية التي توافق المنحى النقدي 
والتحليل المتبع . 


«وبذلك» تکون «مقدمتي» قد خلت من عناصر الحوار 
والمناقشة اللذين تحقَقا أثناء المراجعة» وبالاتفاق مع 
المؤلف» واقتصرت بضورة عامة» غلى معالجة مالم يرد 
أصادٌ في مخطط الكتاب الذي اعد عن الشعر الفلسطيني 


المقاوم حتی عام وا : 


«فکان لا بد من متابعة الكلام حتی أيامنا هذه وإلقاء 
بعض الأضواء على شعراء المقاومة الجدد» ممن هم داخل 
الأرض المحخلة أو خخارجها. 


الخسين؛ اتل اسم «المقدمة» وهو في الواقع محاولة 
نققدية» نطل منها على شت المقاومة ورد ااا آفگارا 


o۲ 


وأحاسيس» يضج بها القلم من زمن» وتعتمل بها الذائقة 
الأدبية»“. 
ن سا نمشضة أنه اا بتع » 
و «(یحترع»» والحقيقة أنه شین على الکائب والکتاں ا 
فی ا مح «المجانين س بشعر المقاومة» وتک راه «باحثا 
ويا لا يغالب. 

وتراه في الخاتمة يفضح سه دلفسه» إد كشف عما في 
چ 

«أول ما ينبغي تسطیره في حاتمة هله الةم أن 
وو الذی طال فيها» کان یسوا أو - ي الأقل- 
متوقعاً قبل المباشرة بالكتاية» بمضل ما E t-‏ ع لدې ص 
ملاحظات كثيرة»› اء مطالعاتی الخاصة بموصوع الشعر: 


«وللقارىء أن يوافق أو يحتج على طول هذه المقدّمة: 
إن نالت الموافقة حققت الغاية من كتابتهاء وإلاً فالرجاء 
اعتبارها ‏ كما قلت في تقديمي الأول - فصلا من فصول 
(كتاب الدكتور قصي الحسين) وبذلك س «المقدمة» 
عملا إضافيا رادان شد المقدم» عوضا عن صفحات 


و ا ی 
(۴۷) الموت والخحياة: ص ص ٠١/۹‏ . 


or 


معدودة» يدبجها في مدح الكتاب ونعتة باحس النعوت 
وهو ما م عليه فی كثير من «مقدمات» الكتب» . 


القانوى آواحوتذلكم افيشده إلى الجنااظ ويا بالرقرف 
بصع عشرة دفيقة حتی «(يعهم » الدرس و «يدرك» مضامينه 


ومعانيه . قال : 
«ومهما يكن» فإن الأفكار التى توصلا إليها وأثبتناها في 


طیات هده FETE‏ 5 تخلو من بعص المجازفات 58 اما 


لعدم وفرة المصادرء وإما لغلىة ع صر الانطباع الشخصي 

على الموقف النقدي الموضوعى . ونادرا ما يخلو نقد ناقد 

من مثل هذه الحالة )0" . 

والأكثر إزعاجا مما تقدم أنه يتركك إلى المؤلف بدون 
اشارة تنبيه أو ها يماثلهاء ولسان حالة يقرل: حیت ما كانت 
فأنا صدرها“". فتحمد الله على انه توقف عن الثرثرة 

(۳۸) الموت والحياة: ص ۸۲. 

(۹ عثال الأمقال: ی يضرّب لمن مجلس في مکان وهو يستحق 
أعلى منه. قال سفيان بن عيينة : جئنا (القاضي الكوفي) الحجاج بن 
أرطاة (ت ۷١١‏ م) (استفتي وهو ابن ست عشرة سنة. ول قضاء 
البضرة وان ضلفا متكبراء أقيم بقبول:الرشو قنك جلس ق جاتب 
تاسء تا له لو ازتقيت اق مدر املس فال ۽ مح ما كت خان 
منزله . 

or { 


و «مسح الجوخ» وقد استك منہما. 
شهوة الموت: 

لقد كشف الدكتور قصي لخن غن وین اشر 
المقاومةء قداح پزپھا بالمساح والزيوت والأدهان حتى 
كاد الواحد يغطي الأخر. وصار الموت باسم فلسطين» 
مهما یکن شک واا كان» بابأ على الحياة الفانية 
الخالدة. يدعم هذا «الاكتشاف» و «الرأي» معاً الدكتور 
الأيوبي القائل : «والموتء في شعر المقاومة» مرحلة لا بر 
منها للوصول إلى ما بعد الموت. إنه الواقع الذي فرضص 
على أبناء سین لفن آم ا برالسون ی ونار 
محاصرين» وهو الحزن والعذاب والنفي والسجن والفقر 
والجوع والفراغ والضجر وكل المعاني التي تنطلق من واقع 
اة الس س في فلسطين» وتنصبٌ في أتون الوغى 
للتخلص من هذه النكية<». 

مع هذا التساهل الكبير والمبالغة في غض الطرّف 
بشجصضر ورج الأمصة (المربية اشرق فى شر المقارمة 
حسبما هي رغبة الدكتور الأيوبي الذي e.‏ أخحرى 
فی اوهالیر «المجاملة» و «المصانعة حیث لا یبقی منا 


. ٠١ الموت والحياة: ص‎ )٤١( 


سوى الصراخ والتشنج . وربما صرنا كالفزاعات أو 
کالنواطیر: نری ولا نری» ونحمی ولا نحمي» ونشهد ولا 
شید لکا سرت بل ناکین 

ماذا نعرف عن المقاومة وأفكارها وأيدلوجياتها؟ 

في کتاب الدكتور قصي الحسدين ومقدمتهء أو الفصل 
الذي ان اتا («(فوجد»» E‏ من الكلمات ال لتي تحتاج 
إلى شرح وتسر قل لمشي زالاطتراب رالكرآمة والفباء 
والجوع والبؤس والمهانة والنضال والمقاومة والهزيمة 
والاضطهاد وخيام الغربة والقضبان والانفعال وغيرها. 
استقدمها المؤلف والمقدّم لصقل أعمال الشعراء الفلسطينيين 


وتلميعها وتمجيدها من جهة» وغسل دماع القارىء من جهة 
أ داتعا المطلوب من القارىء العربي أن يؤمن أشدً 
الايمان بأن هذا الشاعر الفلسطيني أو ذاك إنما هو رائد 
وبطل ولص وعبقری وقدیس» ولیس عليه إل أن يسبح 
بحمده ویقدس له دسا 


على حساب الفن الذي نستعين به على القبح - 
في القول أو الفعل أو الصورة تم ما ذكرنا. وتم ک كذلك على 
سحیں اب ال لشعراء والأدباء والمفكرب : ن القرت افهن قاوموا 


. ١ الوت والساة صن‎ ١ 


الاستلال الاسراتيلي مالعضيةة زاق اة والسكي و 
بالاسلوب نفسه لأنظمة عربية وغير عربية أظهرت عداء 
للحركات الوطنية والقومية التحررية. وباستبعاد كبار 
المناضلين من الشعراء العسرب جلس كل من محمود 
درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد ووليد سيف على 
عرش اين هله عروشن أمرق» اليس وعتدرة وزير ورذ 
وحسان والمتنبي والبحتري وأبي تمام ! 


إدا كانت المقاومة «الوقوف بالمثل أو بالمقابلةء والشات 
والصمود» و «التحدي وما تنطوي عليه الكلمة من رفض 
وتمرد وعصيان وثورة» كما يقول الدكتور الأيوبي» وهي 

قذلكڭ چ فمن الحق أن نوسح صدرنا وعقلنا لغير 
الفلسطينيين من الشعراء والأدباء والباحثين المرب ولا 
سيما منهم الذين ذكرنا نضالهم» أو الذين ا ا حب 
لفلسطين لا يقل أبدا عن حب شعرائها لها وأدبائها 
وباحثيها. وإلا نكون قد ألغينا الشعور القومي أهم الروابط 

بين الشعوب»واعتبرناه غير موجود أصلاً. 

أف الست عن الموت في شعر المقاومة معناه البحث 
ر البشاعة والشناعة والبؤس في أعلى درجاته. وقد يشجع 
على تكلف هذه البشاعة والشناعة والإغراق فى البؤس 


o۷ 


والتشاؤم والتطير» : فيصبح البحث عن «الحياة» عقما EET‏ 


و 

اا أن الوجه د خير من 7 الميت . فلماذا 
الأأصرار على الموت؟ ولماذا التفتيش عن التوز فى النظلءة 
الظلماء؟ ! 


لنسمہ محمود درویش «یغازل» مریا. قال : 


«تکونین حريتي بعد موت جدید 
0 
أجدد موتي 

أودع هذا الزمان وأصعد 

عيبا اا ی حا د پچ 
وفي کل حلم ارمّم حلما وأحلم 


قالت مريا: داف عرفه دومي 
قلت ٠‏ سأهدیك زنزانتي يا مریا»“ 


فاا اتشرل ابالخرة ل نكرل ةا ارهد دنك آذ 


)٤۲(‏ حمود درویش : من قصیدته «موت آخر. 
العودة. المجلد الثاني للطبعة الأول ۱۹۷۷ ص .٠٠۱۸‏ 


oA 


4 وأحبك» ممحموعه دار 


5 


الأيدى وانحلال في الترات» ونهارة نهائية . 
لو وضعنا کلمات الدرويش هذه في «مطبخ المنطى») فلن 


اکل کدرا ا ول کشر فا : موت جدید» حب بعد 


e‏ ۴ 8 بجی ء » ارمم حلمأ وأحلمء والهدية 


ما أحلى الوجه الحي يترين ويتجمل ويتطيب» ویحيیا 
لیحب» ويحب ليفرح ويسعد! 


دب اخر 2 E‏ القيسي الذى 


ااغرس السكين في قلبي 
وخلينی اموت 

شهقة تتبع شهقة 

خي حنايا الزرع» في ِل البيت 
واسدلي اه على وجهي خرقة 
زعي دغ الأعخاتب 

آل فالسا واری 


)٤۳(‏ محمد القيسى : : من «حماسية الموت والحياةيء دار العودة صن ۲١‏ > اموت 
والحياة ص ص ٠٠١٤/٠٠١۳‏ . 


o۲۹ 


3 ! أن یی ونظالت بالعودة!‎ Es EBE 
یا للپڑسں» يريد القيسي آل جر وتدفع الصخورٌ ساعديها‎ 
أيظنْ القيسي أن لاإنتحار معنى غير الذي في القاموس؟ جدولي حرير‎ 

الإإنتحار إنتحار» والصمود صمود. ينتحر الذي لا E‏ طائري الذي يطير 


بصمد» ويصمد اللكد يحب الحياة. الانتحار رہ ص | يهجرني قبل الأزان 


ل ااا جرف الحا ها واا اس الست وتسترد انها الأرطانء سر 
عن الأهل والقوم والوطن والأمة. والبطولة أيضا ان تجعل كقلبها الحي العتيق . 

الك اتر الحدرل ل أ اتج مكرجا مها لحجرة زف E‏ 

اواز يا شجرة المرجان عرشت غصونه 


رت فدذوی طرقات لأعد التذاقين: غاقق رة على جوانب الطريق 

٠ 0‏ اعشن | الفداء وا 
فقول : موني في را والعطاء 

أ 

و عشق موتي تحت ظلك المضَ- الغريق “١)‏ 

ر ثري کک لا أعتقد أن فدوی عرفت جمیہع ي الین غنت 
يفا من يدي في ۾ س کا یر بح برض على الشعر ا 
من مشارف الكفماح يرفض اوا 0 تی را فاا و 


ق 
ا 


۹۷۸ دیوان فدوی طوقان. دار العودةء طبعة أول‎ )٤٤( 


ص ص .٥5۲/١١١‏ 


o1 


بدك «الفداثي» الذى هجرها قبل الأوان» والذي من أجله 
امجن الموتك تحت شجرة المرجان. بيد أنها في رثائها 
آخیها نمر ظرقان ٹنحو عکس هذا إذ تتا کیف جاءها نا 
موت شقيقها المذكور عندما كانت في جامعة أوكسفورد 
البريطانية . قالت: 

«وارتجفت مثلوجة أصابعي على 


وريقة البريد 


وحدقت عیتای فى الأشيا۔ 
وافشدث يدې 

تلاس اللفران آزالکتات والأوراق 

استيقظي » حلم ثقیل لا یطاق 

وخدقت غيناي ف وريقة البريد - 
lye‏ 


وأطبقت مثلوجة أصابعي على _ 
وريقة البريد 
اق 2 پا رع آل یا شي 
orY‏ 


هکذا يجتاح حر الموت الآحياة الق والأصحاءَ حى 
الأخوة والأخحوات م وتتبع دزی ,ادایت بعتاب لا لو 
من الوجع فتقول: 
«يا مرء يا حبيب اخيك الكسيرة ابرا 
يا نمر» یا جرحا جدیداً غار نی _ 

قلبي المغشى با جراخ 

هذا بلا وداع یا حبیبنا ويا 
أميرنا الحميل 
لا قبلة على طراوة الخديّن والمبين 
لا نظرة أخيرة نحملها زاداً لن 
في وحشة الفراق 
با نغرء یا حبیہنا ويا أمیرنا لو أنه 
فراق أعوام حملا ثملّه 
لکنه فراق عمر 
که راق م 

بعد هذا العتات امیر الي کان لا بد سه تراصل قوی 
اسرد وشح عل الوت بل عل اھ وتار زا ہا 
لو یظهر علیها لتبثه شکواها ولکن . الت : 
«وهمّت في الدروٺ 


or: 


غريبة في بل غريب 

أحمل ثقلا لا تطيقه الجبال 

أواه يا جنون هذه الحياة والأقدار 

بغر حکمةٍ يموت 

بغير حكمةٍ يوت 

يا موت یا غشوم» یا غدّار 

تخطفهم أحبتي واخحوتي 

أحبتي واخوتي زهر الرياض - 
لؤلؤ المحار 

اخ واخحوتي الشموس والأقار 

مخطفهم ي عز عنفوانهم 

في روعة انطلاقهم إلى القمم 

نا سویٹ :یا نوت :یا همی العيول - 
يا أصم 


يا قاصم ظهري الضعيف لي لديك - 


آلف ثار» آلف ٹار 
وأنت يا من قيل اعنه إنه هناك 
حانٍ لطيف بالعباد 
ا لطيفٌ بالعباد؟ أين أنت؟ 
۰ لا أراك 


دعن ارات کے آفرل, ف انا 


وتصف الشاعرة حزنها الذي فجر ينابيع الدموع وكهوف 
الوجع والقلق فتقول: 
«حزينة أناء حزينة تفجّري 
يا نبعة الدموع 
يا فرج المكروب يا سخية العطاء 
فجر ی ن كنك السچیء کیا ال ن 
والظلام والأسى الوجيع 
يا نبعة بلح مائها 
قد جبلت أرض الشجا والوت والشقا 


ولأنها بنت عائلة كريةٍ ومن بي عريق لم تنس أن تعرّي 
أمها التى أعطت بلادها «أغلى اللآلىء وأعزها»ء وتقف على 
خاطرھاء وتہدیء من روعها. قالت: 


«یا م عائد اليك ابنك الحبیب 

تزفه عرائس البحار في طراوة - 
الصباح 

تزفه : اة بکنزها ال 

لؤلوًة ما ضم قلب البخر يوما۔- 
یا ن الال 


ؤلؤة تعر في الرجال 
أعطيتها يوما بلادي» کم وکم 
أعطيتِ يا أمي بلادي من لآل 
أراك من هناك تفتحين 
للعائد اليب ضصدرك الرحب 
أری ياك م قرا 

ببهجة اللقاء 
وفرحة الحبیب با لحبیب 
فلتنعمي » أما الدموع والجراح 
فهي لناء خلي لنا الدموع والحراح 
وجهشه الندیں: 

افا پ9 


هذه القصيدة أحزنتنا ني الأمس وتحزننا اليوم وغدا مه 
امتلانا جوا بل استطیع القول ان «مرتاة إلى ثمر» لم 
القصائد الفلسطينينة. ذلك لأن ليس فيها انيار عصبى ولا 
تة عط ولا عون نة و فان فل لاماي را 
فيها عاطفة أخوية طبيعية نبيلة» واعتراف بواقع هي أضعف 


من أن تعره » وإ ٤‏ اها دلك., 


ENS دیوان فدوی طوقان : ص ص‎ )٤٥( 


o۳٦ 


لنقل: ١كا‏ يني مراد القلسايهن أن يروا مو 
وهكذا ينبغي للشعراء القاس أن يعبروا عن موقفهم من 
الموت. 

لأنني أعرف الجواب سلفا لن أسأل الدكتور قصى الحسين 
وضايقه عن هله القصيدة ولاذا تجاهلاها. ا أو 
سیقول کلاهما متفرداً: «لیس فيها موت . لذلك لم تأت على 
دکرها» . وأقول ه|: المد لله آن لیس فیها موت. 

نعود إلى الشعراء المتهافتين على الموت من أجل ما بعد 
الوت. وها هو سميح القاسم في «الموت الكبي» (؟) يعلن 
آنه مرهی دمر باوت : 
يمر الوقت ول أعانتق سيدى ي الاي من الأحلام 
دعرتف پیا مورت 
جددتنی يا موت 
أرهقتنی . أرهقتن يا موت» 

تم يطلب من العام «سعفة» من نوع «النشيد للحب»» 
فكأنه نسي أنه في داثرة «الموت الكبير». بل تسى هذا فل 


aE‏ واحد فحسب. قال: 


ا ي العا 
بسي چ اشر التب 


وأنا أقضم تفاحة موتي 
وای :0 رخ وشهية» 
ولا لم يسعفه العام قال : 
«يا سیداتي . . . سادتي 
أقذم استقالتي»› ٠‏ 
موتا الاين لوكت غبت فة . .اة 
يا سفراء الموت في مدينة الرخام 
لكم أقذّم استقالتى من شركة التأمين للموت 
وأنضم إلى كتائب النہار 
فلتهطل الأمطار 
ولترفع الأشجار 
رۆوسها 
ولتنضج الثار 
في الشمس واليسار»““ 
وعند الدكتور شوقي العمري يوت الزنبق والقمر كم 
يقول لا بنته : 


e‏ ب 
«ماتت آزهار الزنبق 


0 أ “ ` E‏ أ 5 ۱ 
CE‏ سمیح القاسم» الموت الكبير طعة IT‏ ص ۷»> ايضا الموت والحياة 


ق 56 


OTA 


مات القمر الأخضرٌ يا ولدى 
مات کعصفوړ يترنح في جسدي 
هبت ريح النار 
أعطتني شعلة أسبرار 
أعطتني ضوءَ البركانِ» وغصنَ الده 
يلوح » لحروح الأرض المغلولة بالسىم»“ 

پش الدكتور قصى الحسين هذا التهافت على الموت الذي 
يستعيره الشعراء الفلسطينيون بعضهم من بعض مثلا يفسره 
ايليا حاوي ورجاء النقاش وياسين الأيوبي وأحمد أبو حاقة 
وعيرهم ب «الشهوة» فيقول : 

«لي الولوج إلى عام شعر المقاومة وقوفٌ على جملة أوجه 
الموت الى تالس فخا جا و قد شاف شت اللحم 
ا لحي الذي جمع بين كافة المواضيع الحيوية بحيث صار 
الشاعر الفلسطيني أسيرهاء مذ وعى الشاعر قضايا أمته 
الحقوقيةء والوطنية» والتي عبشت بها اليد الصهيونية بسابق 
دراسة وتصميم » لنسفٍ حياة الانسان الفلسطيني في حقه 
ووطنه). 


(e۷)‏ الدكتور شوقي العمري : من قصيدة «مواویل فة على جدران 


الوطن المحتل» ‏ انظر مقدمة الدكتور الأيوي: ص ٤٥‏ . 
(۸) الموت والحياة: ص ٠٠١١‏ . 
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ہن جل الوت وهو الوت لمو آل يد المي دة 
أوسع من الكرة الأرضية بل أبعد من حدود لسن والقمر» 
وأن خطايا العام كلها ليست إلا جزءا يسيرا جدا من خطايا 
الصهيونية وجرائمها وفظائعها. 


ومن أجل الموت وشهوة الموت علمونا أيضأا أن يد 
الصهيونية تستطيع أن تفعل ما تشاء وترغب في كل زمان 
ومكان» وليس لنا سبيل إلى النجاة من خطرها «الأخطبوطي» 
سوى الموت وبكل الطرق. ومنعا لکل احتجاج منا أو رفض 
أو مکار واڑترا بين اة قل الوت وين لياق بده 
فاعتبروا الأولى باطلة زائلة» والثانية حقة خالدة. وبالنسبة إلى 
لأدب الفلسطيني فقد أجمع من ذكرنا من الدارسين على أنه 


«(ارتقع فوفق مستوی النواح والعويل الاس يعر عن قرحه 
بالموت واشتهائه له) کا قول الدكتور ة قصى الحسين*“. 


وطغت علينا «شهوة الموت» فتركنا الحياة للآخرين ولا سيا 
کي لا نحرث فل الياس: 
لأن ساعة الادراك لا تجيء في ثانية من الزمن» فان الحزنَ 


. ٠١° الموت والحياة: ص‎ )٤4( 


ا بحاصرَنا طويا اوآفة من اللزوم . وبين الإدراك 
4 مشافة كلا قصرت تناقص جزننا وتضدل والمکس 
صحيح . . على أننا لا نعي الفرح في زمن التعاسة» ولسنا 
ميالين إلى إلخاء الوجع من تاريخنا وحاضرنا. ولكننا نرفض 
أن نضخم هذا الحزن وهذا الوجع حفاظا ءا لى السلامة العامة 
والخاصة. وک للعظم سرطان» وللثدی سرطان. وللرئة 
سر طان» وللدم سرطان» وللجلد سرظان» فان .للشعور ضا 
رظانا ور يما سرطانات عديدة. وللكلمة سرطان. ولعل 
آشد ذه الآقات بدا هو رطان الشعورء وغالپا ا رن 
الملصابون به من الشعراء والكتاب والفلاسفة والقادة 
والرؤساء. 


الواضح أن شعراء المقاومة الفلسطينية يعانون هذا الورم 
السرطاني في الشعور والكلمة. . بل عندهم منه. يا للأسف. ما 
# امل ني القضاء عليه. وتحت وطأة هذا ان العضال 

نسج الشعراء الفلسطينيون لأنفسهم «(هیکڈ سادا ارسي 
ري المقطوع»» در ری پاک 

یبقی رس ناضج وسليم . ومن المحتقل أن يكون «المجانين 
ا بشعر المقاومة» قد دخلوا هم أيضا هذا «المعبد» أصحاء 
أو افا وبعد قلیل من الوقت مضى على على دخوهم» 


o 


أصبحوا كأنهم الشعراء أنفسهم ولكن لا حق هم في 
«الارتقاء» مها طالت اقامتهم . 
یقول حمود درویش في قصيدته «الرمادي» : 
«من راني أخرج الخنجر من آ ق آو سا الخنجر في : 
أضلاعه . 
حیث تکونين دمي يطرء أو يصعد في أي اتجاه كالنباتات 
الرمادية . 
کوني حائطي 
كي ابلغ الأفق الرمادي 
وكي أجرح لون المرحله 
مق راي اح تي 
في ثياب القتله ! ي“ 
ومن وراء القضبان یغني توفیق زیاد: 
«یا حامل المفتاح 
ما شوقي لأكل اقاپ 
کلا. . ولا للقاءِ ام 


قد تعودت اعتراي 


)٥۰*(‏ حمود درویش : حاولة رقم ۷ - دار الأداب 1۹۷٤‏ - ص 0 1 الموت 
والحياة ص ۱۷۸ . 
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لکنه للشارع المطلول فيه 
دم الشباب 
زحمت جوانبه بشعب 
رضي ار 
وتخاطب فدوی طوقان الشهيد وائل زعيتر الذي كانت 
رسالته «وضع الحقيقة الفلسطينية أمام عيون العام المضلل 
واللامکترث»”0. . قالت. 
«حين جاء النبأً الريان من دمّك غطان الخجل 
حين قالوا: كانت الغربة والداء له زاداً وماء 
نحن غطانا الخجل 
حين قالوا: کان يعطينا على جوع . لملا 
وغطانا الخجل ٠١»‏ 
وفي قصيدة ها أيضا عو ان اک ااال 
شعراء المقاومة في الأرض المحتلة. قالت. 
«أحبائي حصان الشعب تاور 
کو اس 
)°١(‏ توفيق زياد: أشد على أيديكم. دار العودة. الموت والحياة 
قى قن ۷/٣۷١‏ 


)2۲( دیوان فدوی طوقان : ص ٦۷‏ . 
(1) دیوان فدوی طوقان: ص 1۰۷ . 
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وت الكير قتعا ورام ال" 
أصخراء عا هان الج 
يصهل واثق النہمه 

ويفلت من حصار النحس والعتمة 
ويبدو نحو مرفأه على الشمسِ 
ولات راكب اران اة 
تبارکه وتفدیه 
ومن ذوب العقيق ومن 
دم المرجان تسقيه 
ومن أشلائها علفا 
وفير الفيض تعطيه»*“ 

کان ذلك في شهر آذار ۱۹٩۸‏ . ورد علیها حمود درویش 
ی رباعیات عنوانما «یومیات ر فلسطیينی» ونما قاله: 
« لم تكن قبل حزيران كأفراخ الحام 
ذا يشت كما ين الالال 
نحن يا الحتاه من عشرين عام 
تسن إا كفب اشارا ولا هار ١‏ 

وقال : 
)٥٤(‏ دیوان فدوی طوقان: ص ٥٠٩‏ . 
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«رصوتك الليلة سكين وجرح وضماد 
وتعاس جاء من صمت الضحايا 
أين أهلى؟ خرجوا من خيمة المنفى وعادوا 
مرة أخرى سىبايا) 

قال ضا 
«وعرفنا ما الذي بجعل صوت الفر 
خنجراً يلمع ٤‏ وجه الغزاه 
وعرفنا ما الذي يجعل صمت المقره 
مهرجانا وبساتین حیاه! ) 


نم قال : 


«( ی دی ومن و- ر ۴ 
ھ 


عدت خجلان إلى البيت» فقد خر على _ 
جرحي شهیدا 
کان مأو ى ليلة الميلاد كان الانتظار 
وأنا أقطف ن ذکراه ینا 
وی «غزلان الدم» پتحدی خری منصور نفسه فیحسب 
أنه يتحدّی العدو فيقول: 
«الليلة. . . 
)٥۵(‏ حمود درویش : دیوان فدوی طوقان جن ض۹ 13٢۷/5۱‏ 
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ابتدع اک الصعب . 
وأصعد نحوې / 


أفرط حزني وأصب دمي في الأقداح 


نرقص رقصتنا الدموية 
نحفر فی غابات الليل كهوفا 
ا للأ قمار»«“ 

وسمع سمیح القاسم الباحث دائ عن سجن بينحه 
الضعف الذي يلهمه الشعر»ء يقول: 
«لکم انتصارات ولي حلم 
دمي مشي وآتبعه - إليها 
لکم انتضازات ول يوم 
فیا دی اختصر ن ما استطعت: 
وأريدها: 
من ظل عينيها إلى الموج الذي يأتي من القدمين› 
)٥٨(‏ حيري اتتضوز؛ غزلان الدم - وزارة الثقافة والاعلام - بغداد ۱۹۸۱ 

ص ۸ أيضا مقدمة الدكتور الأیوي: ص .۳٦‏ 
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كاملة الندى والانتحار»”“ 

اولك هم شعراء «الرأس المقطوع»» ا «اهیکل 
الرمادي». فهل نخلصهم من الظلم والظلامء أم نواصل 
اجرت ن الان اعا قا اا 

م نعثر في كتاب «الحياة والموت في شعر المقاومة» بجا فيه 
«المقدمة». على تحليل لشخصية أي من الشعراء الذين 
ذكرناء ولا على بعض من سيرم ووظائفهم وطبائعم 
وأوضاعهم ولا سيا منها الاجتأعية والاقتصادية. وإذ فات 
المؤلف وصديقه هذا الأمر المهمء فان فراغا وا EE‏ 
ليقلل من قيمة الكتاب الأديتة والعلمية» ويطعن ف 
منہهجيته » دخ «حدوديه» ثقافة كل من المؤلف والمقدم. 
والذي يحز في القلب أن هذا التقصير قد حصل في ظل 
إحدى الجامعات (؟) وبرعاية استاذ مشرف (؟) مما يبشر 
بمستفبل ضصحل على صعيد البحث الأدي الاکادفى. فر 
من المسؤولين في حتلف الجامعات الى تدرّس الآداب 
والعلوم الانسانية أن يتفادوه بأن يكفوا عن مثل هذا التساهل 
الذي يكاد أن يجرمنا الحامعيين الكفؤين الحديرين بالثقة 
والتقدير. 


(0۷) سمي ج القاسم : المجموعة الكاملة ا ص ص ٤۱١/٤١۲‏ . 
اش مدمه الك کور وى ص Eh‏ 
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قد يكون في اعتقاد المؤلف والمقدم أن الشاعر المقاوم لا 
يخضع للتحليل النفسى» وشخصيته لا تحتاح إلى الدرس.› 
وسيرته لا لزوم للكشف عنها. وان صح هذا الافتراضصض 
فيكون السبب في رأيي) أن الشاعر المقاوم يمثل فلسطين بكل 
ما ها من حقوق؛وواجبات على العرب والعال.. ولعله) قالا: 
لاذا الاستفاضة في الكلام والحشو ما دامت طفولة الشاعر 
المقاوم هى فلسطين» ومدرسته فلسطين» ونشاته فلسطين» 
وحبيبته فلسطين» وكذلك والداه» وأصدقاؤه» والقمرء 
والشمس» وکل شىء حوله وفوقه وأمامه فلسطین . 

والواقع أن شاعر المقاومة أحوج من غيره إلى التحليل 
النفسى والدرس العميق لقضيته من جهة» وما بحيط ها من 
جهة أخرى. ذلك لأن الاحتلال الاسرائيلى قد وضعه في 
ماڑف عظیم رهیب» فلا لمحتل أعاد النظر في سياسته وخحفف 
من سلبيته وغطرسته وجبروته» ولا الشاعر كانت لديه 
اللامكانات الكافية التى تساعده على تخطى هذه المحنة. أضف 
إلى هذه وتلك الظروف العربية والدولية الى رافقت الخدت 
ا GRR‏ ار ی کا ا 
لأي من الخصمين في المطلق ولا معادية في المطلقء واغما هي 
ليب الأطفال السسرق اللي يود فاترا وتاشد سات 


o۸ 


فعلی مدی حوال ثلث فرت 0۹۷٥ - ۱۹ ٤۸(‏ ل نر عل 
۱ 
الصعيد الفلسطينى - العربي سوی الیكاء والندب والنواح. 
فإدا كانت اسرائيل قد وسعت» خلال هذه العقود الثلاثةء 
رفعتهاء وطورت وجودها بل میادینه ويخاصة العسكرية» 
فان الس وکل العرب مستمرول ف النراع فیا بیتہم » 
بل توسعوا في هذا حى كانت الحرب اللبتانية الى أنستنا أو 
کادت أن تنسينا الحزن الفلسطيني والوجع الفلسطينى والشعر 
القلسطينى ۰ 

ا اطنط الذي فرضته الخرب اللبنانة ومن بعدها الحرب 
العراقية 2 لیران واش اجات المتواصلة ںی هذا الزعيم 
العري وذاك وال قسانت الحادة والمؤّلة ف صفموف 
القاس طب والتی تتکرر مں وفقت آخرء انزع ولا شلف 
من فئات كثرة لبنانية وعربية وشرق أوسطية ثلك الحاظةة 
ا SE E i N‏ : 
لقومية و E EE‏ اللخلصة الصادقة الت کا ا الشعر 
القوفى النضالى أيضا. 


هل یسی حمود درویشس وسواه من سشعراء المققاومة المخاتر 
اللبنانية والعريية ودورها فی اطلاق قصائد الأرض المحتلة 
وفصائد الغارء وتعميم عقدة «(نوهم الأضطهاد» معدتنا کل 


۹ هد 


افیا خلا أیضاء ا :كلا ونوا ورذرستا وسفرتا وسا 
وکرهنا وحربنا وصلحنا؟ 
الفلسطينى؟ 

اوضتا | فی الجنوب والبقاع استیخت عل | ا فلس طن 
والو. سحل والحرية! 

ھا تا بيروت من أشعل ف فيها الحرب وأطلق أول 
ر صاهېة على حسدها الشرعى؟ 

شمالنا ا لحبيب من أوقد فيه نار الفتنة؟ 

أقلامنا تعبت من «الحهاد القومى» و «الجهاد» في سبيل 
فلسطن والفلسطينين ! 

ما موق شعر اء المقاومة من هذا الاغيار الوطنی والقومی 
اهائل الفظيع؟ 

ین هي فص ائدهم للجنوب والدامور وبروت ويعلىك 


س ۳ 
هل عنوا نلان ادف ر فيه اللتانيوت عندها احتاحته 
«لعة الو ؟ 


بل > لقد نظم حمود درويش لأحمد الزعتر. لأحمد الذي 
قل ال الج ولاإبراهيم مرزوق الذي قتله أحد 
e‏ الأدميين في بیروت عندما کان سانا لسرن 

. ومهاتين القصيدتين زادنا الشاعر مأساةء وزادنا بسا 
a‏ 
كان تل الزعتر خنادق ودهاليز وعنابر أسلحة ومصائد 
للجرذان «البشرية» و «المخالفين» من أولاد الحلال في دائرة 
التل وغيرها من الدوائر اللبنانية. 

وكان في تل الزعتر - يم تل الزعتر- «محاكم ثأرية 
ميدانية»» وسجون» ومشانق» و «معاصر»» ومعاهد للتدریب 
على القتل والارهاب والخطف والقصف والتعذيب 
و «الاستنطای)» . 

ي دا الخي اشكر قل لا الخد قضب» سل 
أحمدون. ولكن منطقة المعسكر ومحيطه القريب والبعيد كلها 
قلت او احرقت اوت 

لقد اسقط هذا المعسكر فتنقل إلى الذامور» وغرقت اللاد 
ف الدم» والناس تبعتروا ثم دخلوا في العلب الضيقة الملونة 

بعد أن كانوا في كل الأرض الرحبة اانا اشن مطمتن 


يتقاسمون الواء والماء والصيف والشتاء. 
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زح لکل چدل شرل ان فل باد ورجة عل از 
ولر با فش وفتت وخسر شعبه وسيادته ومکانته بان النذول. 
على أن اللبنانيين فاجأتهم المؤامرة وما كانوا أبدأً يريدون أو 
يطيقون أن يروا وطنهم مصلوباء وأمنهم مغلوبا» وخبزهم 

من قتل أحد الزعتر؟ 

من قتل الرسام إبراهيم مرزوق؟ 

سؤالان تسبقه اسئلة كثرة كثرة نختصرها في سؤال 
واحد فط : 


نعم ! ان الدين قتلوا أحمد الزعتر وإبراهيم مرزوق ومئات 
الفلسطينيين هم لبنانيون. ولكن هل سألنا أنفسنا: لماذا قتل 
الفلسطينيون آلاف اللبنانيين واغتالوا الأمن والوحدة الوطنية؟ 
ولاذا قسم الفلسطينيون لبنان فجعلوه لبنانين: هذا هم وذاك 
عليهم؟ وهل دامت هذه القسمة؟ لماذا حلفاؤهم صاروا 
أعداءهم؟ لاذا الفلسطينيون بعضهم يقاتل بعضا؟ وماذا فعل 
الشعراء الفلسطينيون حيال هذه الانكسارات المروعة؟ 


oo 


سؤال آخر صعب يواجهنا هو: من زاد اللبعاتيع .ادق 
القتل والعنف والانتقام؟ 


بكل الخجل والأسف والحزن نطرح اليوم هذه الأسئلة 
قرغا عل زيم ,اليكل الرهاتي» الشافر رة دروي 
وكل عبيد «الرأس المقطوع» وحلفائهم من «النقاد» والقراء 
والاعلامین . 


وبالمقدار عينه من الخجل والأسف والحزن أيضاً نقراً من 
«أحمد الزعتر» ما یل : 
«ليدين من حجر وزعتر 
م1 اتش , لاجد المنسی بین فراشتين 
مضت الغيوم وشردتني 
ورمت معاطفها الحبالٌ وخبأتنی 
. نازلا من نحلة الجرح القديم إلى تفاصيل 
البالداوقانت النة اتفال السر عن مدن 
الرماد وکنت وحدې 
ثم وحدې . . . 
آه يا وحدي؟ وأحد 
کان اغتراب البحر بین رصاصتین 
ییا وينجب زعترا ومقاتلين 


oo 


وساعدا یشتد فی الشسيان 
ذاکرة تجىء من القطارات التي تمضي 
bl‏ بلا مستقبلين وياسمين 
كان اكتشاف الذات في العربات 
أو في المشهد البحري 
في ليل الزنازين الشقيقة 
في العلاقات السريعة 
والسؤال عن الحقيقة 
في کل شىء کان أحد يلتقي بنقيضه 
عر یر 5 کان سال 
رو غاا کان پا 
عشرين عاماً ل تلِذه أمه إلا ني 
ناه ايز 
واتسخىت) 
ونقرا أيضا: 
«أنا أحمد العر - قال 
أا الر ماص الرتهان الد بات 
وجدت نفسي قرب نفسي 


فایتعدت عن A)‏ والمشهد البحري 
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تل الزعتر الخيمه 
ونا الىلاد وقد ات 
وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد 


ومن المحيط إلى الخليج » من الخليج إلى المحيط 
8ا پیل ن الرماحَ 

وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا 

و 

أحمد الآن الرهينه 

ترکت شوارغها آلمدینه 

وأتت إليه 

ومن الخليج إلى المحيط» ومن المحيط إلى الخليج 
کانوا یعدون اخحنازة 

وانتخاب المقصلة»«٠“‏ 


انشا واا بكل الخجل العربي والأسف العربي والحزن 


V۹ دیوان حمود درویش ۔ الزء الثاني ص ص‎ (c^) 
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العربي نقرأً من «قصيدة الخبز» المهداة إلى إبراهيم مرزوق 
هذه المقاطع : 

وگاق رسا غامضا. . 

حرج الشمس إلى عاداتہا كسلى 

رماذ معدن يملا الشرق. . 

وكان الماءُ في أوردة الغيم 

کل ااب الست 

يابسا 

کان خریفاً یائساً في عمر بیروت 

وكان الموت يمتدمن القصر 

إلى الراديو إلى بائعة الجنس إلى سوق الخضار 
ما الذي أيقظك الآن 

تمام الخامسة؟ 


کان إبراهیم رسام المياه 

وياجا للسروب 

کس عندما يوقظه الفجر 

ولكنّْ لإبراهيم أطفالاً في الْلكِ والشمس 
یریدول رغیفا وحلیب 

کان إبراهیم زساما وأب 


کان حي من دجاج وجنوب وغضب 


وبسیطا کسایب 
# ¥ # 

ما الذي أيقظك الآن 
تمام الخامسة؟ 
کنت تعرف 
أن بيروت الفوارق 
هل بیروت الحرائق 
ما الذي أيقظك الآن 
تمام الخامسة؟ 
انهم يغتصبون الخبز والانسان 
منذ الخامسة ٠١)!‏ 

کا يا زعيم شعراء «الرأس المقطوع» وسدنة «الهيكل 
الرمادي» يبکي أحمد الزعتر وإبراهیم مرزوق» وکل أخل 
وكل إبراهيم» أينما قتل وكيفما َل . ولن نسى أن نبكي أحمد 
الذي قتله أحمد أو محمد أو مود أو عبد الرحمن» وإبراهيم 
الذي قتله إبراهیم أو على أو حسين أو معروف. 


ولكن من الذي يبکي لبنان - الوطن؟ 


. 04/0 دیوان مود درويش - الجزء الثاي ص ص‎ )٥۹( 
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من الذي يبکي الفرح الكان ملء عيوننا؟ 

هن ايک عصرنا الذهبي الذي نسفته «اتفاقية القاهرة»؟ 

من يبكى الاأباء والأمهات اللبنانيين الذين ماتوا دون 
اا ا 4 منازهم وعلى الطرقات وفي الأسواق وف 
الملاجىء؟ 

من پک الأمن الذي خسرناه وقد کان للوحدة الوطنية 
کحبل الوريد؟ 

من يبكي يتامانا الذين قتلوا منهم والذين لم يقتلوا بعد؟ 

من یبکی شهداءنا؟ 

من يبكي أرضنا المحروقة؟ 

من يبكي شوارعنا المدمرة والمهجورة؟ 

من يبكي مدارسنا الكئيبة المحاصرة بالأخطار؟ 

م يبي ا لحب الذي كان بيننا؟ 

من يبكي كلمة «يا أخحي» المقتولة في الجنوب وبيروت وكل 
کان e‏ البرتقال والتفاح والموز والزيتون والخبز 
الأبيض والكعك بالزعتر؟ 

من یگ سافنا راڈاغاتا اللیة ورافکک؟ 


00۸ 


من يبي الشعر العربي المتراجع والنثر اللبناني المخزون 


والخائف؟ 


کا یا زعيم شعراء «الرأً س المقطوع» وسدنة «اهيكل 
الرمادي» يبكي آحمد الزعتر وإبراهيم مرزوق» وكل أحمد 
وکل إبراهیم» وکل حمد وحمود وعبد الرحمن وعلى وحسن 
وحسین ومعروف . 
وکنا أيضاً يبكي القصائد الفلسطينية التي نضب زيتها 
ويبست ذبالاتها» بعد سبعة وعشرين ربيعاً مضت على النكة 
التي كانت لعقدين من السنين أو أقل أم نكباتنا في هذا 
العصر؟ 
ج ان سدنة «اميكل الرمادي» یبکون ما نبکي» أ 
يصون لکي تقطع رؤوسنا نحن أيضأ؟ 
لکي 3 نحرث في اليأس جب أن ندم «اهیکل الرمادي» 
ولو على رؤوس سدنته وعبّاده. 
قنباة انقاذ. 


لا يستحوذ على تفكبرى انقاد اللبنانيين بدون 
الل ولا انقاذ الفلسطينيين بدون اليهود» ولا انقاد 
اليهود بدون سواهم من الأقليتاتة كالأرمن والأكراد 
والأشوريين والسريان» ولا انقاد شعب دون آخر . 


۹ه 


ا 


أن كل الشعوب غتاجة إلى الساام العادل' الاذاقم, اويس 
مشل السلام ينقذ من الموت والتهافت على الموت. السلام 
يلغي التطرف والعنف . السلام بحمي الحريات ويصونها 
n‏ السلام يعطل القنابل الموقوتة والألغام المطمورة. 
السلام يروض الشوامس من الخيل» والمجاريح من السباع» 
والكواسر من الطير. السلام يبرد المهج الحارة والأففدة 
اللحترقة. السلام هذىء الأعصاب المختلة والمضطربة. 
السلام ينظم الدورة الدموية . السلام يزيل من الوجوه الباكية 
كلف الحزن . والسلام أيضا يعيد إلى الطبيعة سحرها وجحماهها 
وعظمتها. ويرغم الدول على الاعتدال في السياسة» والتروي 
في الأحكام» والتعقل في الحوار» والتسليم بضرورة التفاهم 
والتعاون بين الشعوب. ولكن يبقى أن السلام غر 
الاستسلام. 


هل نصنع السلام ونختم على كروبنا ومآسيناء أم تستمر 


في التناحر والتذابح حتى آخر رجل على أرضنا وآخحر امرأة 
وطفل؟ 

من المؤكد أن جميع الملصاين بتوهم ايڼضطiqد (Persecu-‏ 
tion Mania)‏ و توهم ان¦ۈnة (Delusions of Grandeur)‏ 
أو بلاین معا من شا القوق وذاك م لى وشوا شا 


0۰ 


القول» بل سيرفضونه رفضا قاظعا وبتك وة اشد 
الاستنكار. وقد يصرخون بانفعال مدمُر: لا سلام بين 
الأعداءي ولا سلام على الأرض. السلام يؤخحذ ولا يعطى . 
پات تاع ال 


ولکن القضايا المصيرية لا يدركها سوى الحكاء. والحلول 
العادلة لکن الأمم والشعوب لا يفهمها ويفرضها الا دوو 
الرؤيا والشخصة القوية» والخرة من القادة والمسؤولين . 
وأزهقت أرواحنا وأتلفت فينا بقايا انسانيتنا وبقايا ارادتنا؟ 


نعود إلى السؤال الأول: من علم اليهودي العنف والقتل 
والتنظيم السري والارهاب والتدمير واجتياح أراضي الخر 
واغتصاما؟ 

هذا السؤال انبشق منه سؤالان: الأول: من علَّم 
الفلسطيني الفوضى في المقاومة والثار؟ الثاني : من دفع اللبناني 
إلى القتال والانتقام وهو الذي أوشك أن يدخحل في الحضارة 
ويغير حيطه العربي إلى الأحسن والأكمل؟ 

يع هذه المسائل الشائكة والمعقدة يمكننا أن نتصور 
الأجاية عنها كالتالى : 
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لقد شهد المؤرخ اليهودي الكاهن يوسيفوس بن كربون 
خراب القدس على يد الروم في العقدين السابع والشامن من 
القرن الأول الميلادي» فكتب في «تاريخه» يحدث عن أشياء 
جرت قبل خراب القدس ودلت على خرابه. قال: 

«ركان قد ظهر على الققدس قبل مجيء (الامراطور 
الروماني) وسباسیانوس (ءں1ھiئةمەەV)‏ (۹ - ¥۹ م( کرات 
م ل تور قر شدید وکان القدس يضي ء بذلك الكوكب 
كضوء النهار ی فأقام كذلك مدة سبعة ابام عيد الفصح 
ثم غاب ففرح به أعوام الناس وجهلاؤهم واغتم تم العلماء وأهل 
الفضل والمعرفة وكانوا قد أحضروا إلى القدس في ذلك العيد 
بقرة ليقربوا بها فليا طرحوها ليذبحوها ولدت خروفا 
فاستشنعه الناس وآنكروه ومن ذلك أن باب القدس الشرقى 
کنات پایا عظیما قيا ول یکن یخلقه ویش إلا جماعة من 
الرجال. فلا كان في تلك الأيام كانوا يجدونه كل يوم مفتوحا 
فكان الجهال يفرحون بذلك وأهل العلم والمعرفة يمون له 
وظهر بعد ذلك على بيت القدس في اههواء صورة وجه انسان 
شديد الحسن عظيم امال والبهاء ساطع النور والضياء وظهر 

في الحو أيضا في تلك الأيام صور رکباں من نار على خیل من 
نار یطیرون في اھواء قریسا م الأرض وكان ذلك يرى على 
أورشليم وعلى جميع أرض اليهود وبعد ذلك سمعت الكهنة 


o۲ 


ي القدس ا ی یں کی ب 
ويجيئون وجشول ویذهبون في امیکل من غر آن یروا شخے 

احد بل کانوا یسمعون حسّهم فقط : نم کانوا ee‏ 
عظي) يقول امض بنا حت نرحل من هذا اة 


أضاف : 
«وقبل خحرات القدس بأربع ا ٤ 1٠‏ المدينة اتان 
من بعض العامة كان يشي بين الناس كالمجنون و, يصيح بأعلى 


صوته قائلد: : صوت من المشرق صوت من اق سا 
أربع جهات العام صوت على أورشليم صوت على اهیکل 


صوت علل الحصن صوت على العسروس صوت علب جمیےع 
العا س الىدين بأورشليم» وکان التانم ں عقتو ۾ وينتهرونه 


ویستشقلونه ويتصوروده بصورة متوسوس ولم یکن هو یفتر من 
هذا فلم يزل على ذلك حت أحاط الروم بالمدينة . 

«فلیا کان في بعض الأيام والحرب على المدينة ابتداً أن 
بک ا کان یکا به على عادته فرمی بحجر على هامته 
فمات ووجد حجر قديم في ذلك الزمان کا عليه إذا كمل 
بنيان القدس وضار مربعا عند دلك مرب . فلا كان بعد 
ذلك هدم (الامبراطور الروماني» ابن الام براطورفسبسیانوس 
المذكور ابق طن ۸١ - ê (Titus)‏ م) البنيان الذي 


o 


كان إلى جائب القدس المسمى بالعبرانية انطونيا فانه تم سور 
القدس هدمه وذلك أن اليهود بنوه کا وأضافوه إلى 
حهملة القدس فصار م وكانوا قد نسوا ذلك المكتوب الذي 
وجدوه على الحجر فلا رأوا القدس قد تربع ذكروا ذلك 
ووجدوا اطا في جانب حيط قدس الأقداس ښوا C2‏ 
عله إا صار اکل ريما بلك جف جل هرایل مااه 
ويستولي على سائر الأرض فقال بعض الناس هو ملك 
إسرائيل وقالت الحكاء والكهنة بل هو ملك الروم». 
وحوصر ت آورشلیم ثم هوحمت ودمُرت اڪ وقتل 
فيها من اليهود والروم خلقٌ كثير» فتفرق اليهود» في كل 
أصقاع العام ء بعد أن «عظمت الحروب والفتن بیدهم ٩)‏ 
و «اشتد جلي بعضهم على بعض»"”. فكان من الممكن آن 
ينسى اليهود هذه المدينة التي هذها أيضا الجوع والمرض إذ «ل 


)٦٠(‏ تاريخ يوسيفوس اليهودي : منشورات الكتبة العمومية لصاحبها: سليم 
ابراهيم صادر» بدون تاريخ . ولا دكر لاسم المترجم. 
A‏ 
جاء في كشف الظنون للحاج خليفة ج ۲ ص ١١1۲ء‏ أن تاريخ بني 
اسرائيل ليوسف بن جربون الاسرائيلى الماروني المؤرخ من أحبار ارم 
عني بنقله من العبرانية إلى العربية زكريا ابن سعيد اليمني الاسرائيلي . 
(1۱) يوسیفوس: ص ۲١۱‏ . 
(1۲) يوسیفوس : ص ۲٥۱‏ . 


تنقصم و فیها) ٠۳‏ وجيف فتلاها «تسقط بعضها على 
بعض ولا تدفن »۰۵ وکهنتها «یقتلون وهم يقَرٌبون على المذابح 
ا فتس ةط جٹثهم على جشٹ البهائم» او 3 
بجشثث الغر راء“ فيتعدر فصل «أجساد الصالحن» عن 
وأجساد الطالحين والأشر ار»"“. وكان من الممكن كذلك أن 
ی اليهود أورشليم وييحوها من ذاکرتہم» ولا سي أن 
اناس فیھا کانوا «لا يشون إلا على قتيل أو r‏ أو ٹرب«) 
او اساد أو من مزقة ملقاة مفجرة). ولقد وصفت أرضها 
أا كانت مغطاة بالرخام والمرمر فيقع الدم عليها فيزلق كل 
من يطأها ويسقط. الأمر الذى مکن المقاتلن بعضهم من 
بعض”"» ولربا غدا الرجل لا يعرف صاحبه» ولا الأم 
تعرف ابنهاء ولا الأخ يعرف أخاه. 


مس س سے 


(1۳) يوسیفوس : ص ۲٠٣۲‏ . 

. ۲٠۲ يوسیفوس : ص‎ )٩( 

)7#( يوسیموس : ۲۵۲ 

(۱1) يوسیفوس : ص ۲٠٣۲‏ . 

(۷) يوسیفوس : ض٣٣‏ 

e‏ س : ٹرب (بفتح الثاء) جمعها ثروب وأثرب وللجمع الكثيرج ج 

أثارب أي الشحم الرقيق الذي على الكش والأمعاء. 

(10) يوسیفوس : ص ۲٠۲‏ . 
(۷۰) يوسیفوس : ص ۲٠٣۲‏ . 


غير أن اليهود ظلوا على عهدهم للمدينة» وما زادهم 
الشتات إلا إيمانا بالعودة إليهاء. مهم) طال الزمان» ومه)| 
تعاقيت عليها دول وعالك. وان کانوا من قبل احتلوها 
اغتصاباً وعنوة. 


وليست نكبة اليهود في أورشليم آخر مصائبهم ونكب اتيم . 
فهنالك نکبتهم في اليمن» التي نفذها فيهم الأحباش. بأمر 
من ملكهم النجاشى المدعوم من الرومانء انتقاماً لنصارى 
نجران الذين اضطهدهم اليهود واليمنيون أنفسهم» وكان 
ذلك في الثلث الأخحير من القرن السادس الميلادى”. 
ونكبتهم في يثزب وشمال الحجاز على يد النبي محمد القرشى 
اککے. وشت قال الدکتور ان ایل قسن من مایا 


فقال: «وينبغي الأ يغيب عن البال أن الخسارة القليلة الى 
لحقت يهود بلاد الحجاز ضئيلة بالقياس إلى الفائدة الى 
اكتسبها العنصر اليهودي من ظهور الاسلام» فقد أنقذ 
N‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب رفي الجاهلية وصدر الاسلام). للدكتور 


اسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب)» مطابع الاعتماد -مصر ٠٠٤١‏ هه 
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الفاتحون المسلمون آلافا من اليهود كانوا منتشرين في أقاليم 

الدولة الرومانية وكانوا يقاسون ألواناً شتى من العذاب»”٠.‏ 
٤ 1 ۰‏ 

الحجاز ب «اهمج» ما علا نطرح علامة استفهام على مقولته 


ة.. وما لا شك فيه أن الصفات المدنية الى كانت لليهود 
فك الت منهم بعد استيطانهم بلاد العرب الصحراوية البعيدة 
عن كل حركة عمرانية وضعفت فيهم تلك الوراثة الروحانية 
التي حملوها معهم إلى كل بلد نزحوا إليه وأخذوا ينزلون من 
أوج المدينة والحضارة شيعا فشيفاً حن وتوا فق اة 
وصاروا مثل غيرهم من سكان تلك الجزيرة المنعزلين عن 
جميع العام والمكتفين بأبسط آنواع الحياة)" . 

إن هذا الرأيى لن نتاج الفكر التعصبي الفوقي الضيق . 
ذلك أن يهود الحجاز ما كانوا أبداً على تلك «الصفة» الى 
الضستھا بم ابو دريب ولا عرب لجاز كان كدان 
أيضا. أما عدم ظهور شيء من النبوغ والعبقرية في يهود بلاد 
العرب» كا محلو للدكتور ولفنسون اسرائيل أن يعتقدء 
(۷۲) تاريخ اليهود في بلاد العرب: ص ۲۲ . 


۴ رج اراي بلاد العر ص‎ ۷١( 
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فموضوع دقيق يلزمه البحث في العمق والتجرد من الأهواء 
والميول الشخصية . ولا يسعنا في هذه العجالة إلا التذكر بأن 
ولفنسون نفسه قد استعان ببعض نظریات استاذه الدکتور طه 
حسين بصدد شعراء اليهود قبل الاسلام» ليؤكد أن النزعة 
الدينية في نفوس يهود الحجاز كانت قوية» وليس عغكناً أن لا 
يوجد هناك شعر ديني يمجد التوحيد وآل موسى وأنبياء بني 
اسرائيل ويحط من قيمة الأصنام*“. فعندما يكون اولئك 
اليهود مثلا ذكر الدكتور طه حسين وتلميذه الدكتور اسرائيل 
وله کی هرز ی علوم ب ااا وش جني 
نابغىن وعباقرة بينهم؟ كيف يصح هذا وهذا وفي كتاب الاسلام 
ما فيه من آثر لليهودء عدا بض الشخصيات اليهودية التي 
أسلمت لأسباب متباينة فكان هما دور كبر وعلى تلف 
الصعد. إن في حياة محمد وإن في العصر الراشدى وما بعده؟! 


وبين القرن الثاني عشر والقرن الخامس عشر مرت على 
اليهود في الحزء الغربي من أوروبا طروت عاف پرزت غل 
أثرهاء في بلد بعد آخر» المشكلة اليهودية التق گات ودا 
من مظاهر انحطاط' النظام الاقطاعي وزواله»”» وتم طرد 


. ۲٤ تاريخ اليهود في بلاد العرب: ص‎ )۷٤( 
المشكلة اليهودية والحركة الصهيونيةء تأليف : بديعة أمين - دار الطليعة‎ )۷٠١( 
. ٠۷۷ ص‎ ۱۹۷٤ طبعة أولی‎ 


o۸ 


اليد نہائا ف اتر بلك اسا دي وروا الف ية 
باستثناء هولندا» کشا وجودهم في وربا الخرقةء جك 
متعوا بكل الامتيازات التي يستطيع النظام الاقطاعي توفيرها 
لای من الركائز الداعمة له وقد ا في روسیا وبولونیا 
ملوك من اليهود خلال قرنين أو أكثره٠.‏ 

وإد ظهرت. خلال العقود الأخرة من القرن التاسع 
کشر ا فرسا رالاتا ورا مرجة دة اا 


۰ 


نتيجة ارات السياسة سية التي حدنت ي البلدان الثلاثة ونتيجة 
لسلوكية المسيطرين اليهود أيضاً «كان اليهود في المناطق 
الأخرى من أوروبا - الخربية والوسطى قد ساروا في طريق 
الاستيعاب والاندماج الكلي والاقتصادى والثقافي والاجتاعي 
ورفضوا الحركة الصهيونية ومشاريعها في إقامة دولة يهودية في 
فلسطين وذلك چ تعرضهم لأى اضطهاد ولعدم وجود أية 
مشكلة ودية ٠۷)‏ دق 

ثم جاءت المذابح اليهودية في الثلث الأول من القرن 
الحالي. وهذه ما زالت تشر الحدل والنقاش ب بين المؤرخين حى 
الآن. لتكون بعد أقل من عقدين الدافع «الإأنساني» الأكر 
للإقامة دولة عبرية في فلسطينء وكأن الدماء اليهودية وغر 


. ٠۷۸ المشكلة اليهودية: ص‎ )۷١( 


(۷۷) المشكلة اليهودية : ص ٠۸١‏ . 
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اليهودية الت سفكت في الصراع الازي الهردن بقار ہا الوطن المتكرر في الأغانى لا 
| تالحر الأعن اللي به تم رس هة اخديدة لأرقى فلسطن ٣‏ على مصدر الموت 
| وربا غير فلسطين أيضاً. ودائ)ً كان المستغلون المسيطرون ٠ ٠‏ هو الخنجر. . أم الأكذوبة؟ 
وراء ما يصيب الشعوب من كوارث ونکبات . ¥ ¥ 
| لمهم أن اليهد عادوا إلى افلسظطن: وأورشليم قامت من کی اکر ان ن عا ا 
القبر. فإما سلام عربي - بهودي يعطي كل فريق حقه وأمنه ينبغي أن أجلس في العراء 
| واستقراره» وإما المضي في العداء والتباغض والتذابح » فيزداد ولکیلا نی نسيم بلادي الق | 
الضعيف ضعفاء والقوي قوة» ويذهب الطيبون من هنا | ينبغي أن أتنفس السل ۰ | 
وهناك وتذهب معهم آماههم وأمانيهم الحضارية العظيمة. م م الغزال السا PTT‏ 
| ونعود إلى محمود درويش» سيد شعراء «الرأس المقطوع» ن أكون معتقَلا بالذكريات . | | 
نة ,اليكل الرمادي وال مواكة الرطن عى مار أن جبال عالة ١‏ 
ا الوت: هل هو الخنجر. . . أم الأكذوبة؟ وحبذا لو يعلم ينبخي أن أسرح العاصفة من جبينى | 
الشاغر أن اخنجر قد يتحول إلى أداة من أدوات الرياضة ولکي اا e‏ لک ساي اليد | 1 
الشعبية» ا تأحذ ن نیسان قميصا أبيض فتصبح جب آلا أملك حت جلدې ا | 
«شرعية» وغير هدامة بل دُعابةء ويتصالح التقاتلون e ٠‏ أ 
ويتعاهدون السلم والعيش المشترك. قال: | ) 
) اع A‏ | أيها الوط ن المتكرر في المذابح والأغاى 
| اش فا ی الال لاذا هربك من مطار إلى مطار 
لیے اا اام چا ایم فی الاسیرت كالأفيون . 
حسب توقیت فلسطین . واخبر الأبيض 


٥۷١ N 


وجهاز الارسال؟! ا 
اسم استعره 

أريد أن أرسم شكلك . | لاتسلل به إلى نوافذك الس 

أيها المبعثر في الملفات والمغاجآت 5 الأساء السرية عحتجزة 

F1‏ أن أرسم شكلك | في مكاتب التجنيد المكيفة الهواء 

أا الاير عل غفا الغداقى وراج ,السار فهل تقبل اسمي ۔ 

أريد أن أرسم شكلك اسمي السري الوحيد ‏ 

فتخطف الساء يدي . حمود درویش ؟ 

أريد أن أرسم شكلك اما اسمي الأصلىي 

أيها المحاصر بين الريح والخنجر هه اتوم من مي 

f‏ اس اف ساط الشر طة وصنوبر الكرمل)«“ 

وکي أجد شکلي فيك لو نحاول الفصل بين الكلات المائة والكلمات النارية فى 
فأتهم بالتجريد وتزوير الوثائق والصور الشمسية هذه القصيدة» ونصمم على الاعتراف ف بحقوق العدو» ورمي 
أا المحاص بين الخنجر والريح ا عليه» وتحصين أنفسنا ضد كل غاولة إقراة او شو 

% ¥ # رانا كيف أن الكلهات التالية : أعمل» الوطن» الأغاى» 

ويا أيها الوطن المتكرر في الأغانى والمذابح سقف» نسيم بلادي النقى» النوال الاق انى 
كيف تتحوّل إلى حلم وتسرق الدهشة لعافو لاجملا یق عرز الکردل» قش 
لتترکني حجرا. ِ النفس» وتبعث على الأمل والتأمل . بينم الكلمات الأخرى 
لعلك أجحمل فى صيرورتك حلا مشل: لا أعمل» المذابح الموت. الخنجر الأكذوبةء 
لعلك أجمل! 9 کیرات اعمرة خووکل .الجن الثاني ص ص ۲۳/۱۸ . 
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فود اعرا السل مق العاصفة الا ماك 
ارباك الأقيرةء ار الأمقيء بهار ارسال» اسا 
المعطاير» شظايا القنابل» فتخطف» المحاصرء فاتّہم» تزويء 
لأتسلل» تاقد السريةء الأساء الم بسك عة 
القجيكب س اعت ساط لا رق الد قم 
بل تطفى ء النور في أعيننا وتجعلنامقعدين متخلفين . 

ان الصراع بين الكلمات المائية والكلمات النارية في قصيدة 
الدرويش کالصراع بين «حاة السبت» و «حاة النظام» ٤‏ 
الولة أليرية. 

فإذا كانت الكلمات النارية قد تغلبت» يا للأسف» في 
«هيكل» الدرويش على الكلمات المائيةء فان «الصراع على 
الخو كاد ان يقضي» في ربيع ۱۹٤۹‏ على «الحلم 
اليهودي» ويسقط أورشليم من القبضة العبريةء لولا كلمة 
شجاعة وحاسمة من قائد الشرطة: شیف الیئ کان سعلا 
ومستشر قا ا ااانا واه ا 
لأورشليم» وقد قال: «لن أوافق أبدا على استخدام هذا 
اقرع الاين وسرسة المبعة اذريبة شرق النطاه 
وللاکراه» . 


سه 


الاسرانيرة ارتل اف ۴ة 


o4 


لعل شیف هذا تأثر برئیسه دیشید بن غوریون الذي آثر 
تسييس التوراة» ودرج على مجادلة الأوساط الاسشراقلة 
المخذينة وإثارة حفيظتها بالتقليل من قيمة الميشنا“ والتلمود 
وأحكام احاخامین . فلا سئل بن غوریون عا إذا کان يؤمن 
بالله جاب : 


«السؤال هومن هو الله . اليهودء معظم اليهود. 
يتصورونه رجلا عجوزاً ذا لحية طويلة مجلس على مقعد 
ونبر» ويعتقدون أن الله تحدّث إلى موسى . آنا لا أومن بأن 
الله تحدث إلى موسى. لقد سمع موسى صوت انسان فى 
قلبه» وبذلك عرف أن عليه أن يفعل ما فعل . بید انی لا 
أؤمن بوجود قوى مادية فحسب في العام . رات ت نظرية 


داروين ووجدت فيها الكثير من المنطق . لكنني لا أستطيع أن 
أفترّض _ وقد سألت في هذا الشأن أحدَ كبار رجال الفكر - 
ات خذا الماع مرحملا لج کسی کف كا ما 
بعملية طبيعية أن يتوصل دماغ نيوتن إلى نظريته تلك» أو إل 
نظرية داروین أو اینشتاین أو أي اكتشاف أخر. هناك ماهو 
أسمى مر ذلك أسمى من القوى المادية. وقد سالت نلا 
وهر (عالم فيزيائي دانماركي) السؤال التالى: أيوجد فرق بين 


)۸٠(‏ محموعة القوانين الى تشكل اساس التلمود. 
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عمليات الدماغ الطبيعية وعمليات الطاولة الطبيعية؟ 
فأجابني : الدماغ يفكر. لاذا نفترض أن الكون لا يفكر؟ لا 
من أن نفترض أن الكون لا يفكر: وانني لا قول إن في 
العام عمليات طبيعية فحسب. عندما كنت في السوَبْد 
أرسلوني مشاهدة آلة تقيس جزءا من مليون من الثانية . جزءا 
من مليون من الثانية؟ كيف يفعلون؟! عندئذ فسروا لي أن 
هناك بكرة أولى - ثم بک ثاية وشخاعا ضرفا : ثم بكرة 
آحری. لا: انی لا آقول ائه لا پوجد سید لگل هذا. لا 
يكن لكل هذا أن گر فحلا ية فة٠‏ 

ينبغي للشاعر الفلسطيني إذن أن يعرف حجم عدوه 
الفكري قبل حجمه العسكري . ذلك أن الدولة الىرية 
«أطروحة» بل اليهود قرونا عديدة في تجميع عناصرها وللمة 
أفكارها وتحضيرها وتأليفها. وليس موضوعياً القول بأنها 
وی ا سا یار وحسب» مع اعتقادنا بأن الملصالح 
الاستعمارية غير بريئة من «الدم الفلسطيني» . 

عندما قامت آورشليم من القبر كان رئيسها وقائد شرطتها 
والمستشارون والمساعدون يفكرون أولا وأحيراً فى سلامة 
E e a a‏ 
والاطمئنان إلى الأمن والالتحام بين الاعات اليهودية الآتية 
(۸۱) الاسرائيليون الأوائل» ص ۲٠١‏ حاشية (#«). 
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8 تاف أقطار المعمورة. 


في ذلك الوقت لم يكن الشاعر الدرويش فد تريش. بز 
ان العرب جميعهم كانوا في فترة «الطفولة» القوميةء إذ لإ 
سياسة واضحة لديهم ولا فکر يترسّم ما ينتظرناء ولا 
تصميم» ولا قراءة للأحداث. ولا محاولة لإرباك الخصمء 
ولا رغبة في الحوار» ولا مقدرة على درس وتحليل «الاطروحة 
العبرية» ولا جرأة على القبول بالمصالحة. 

آنذاك أطلقت «الطفولة» العربيةٌ عشرات اللاءات ميا 
EES‏ لا لشاريت. لآ لفتيم. "لالز اه 
لللانكليز. لا لفرنسا. لا لأميركا. لا للشيوعية. الخ . 

آما ئی اسرائیل فلم یکن کل شيء على نما یرام: المخاليون 
اليهود عرو اة والفشل, راورن كا ج غ 
الحدید الحامي . وهم بسہب «الخيوم الداكنة والكثيفة» م يروا 
أبعد من أنوفهم . حت ال بن غوریون شکا من أمور متعددة 
وخطيرة : الخلل في الاتفباط. الو ق ان ي جا 
ليس في هيئشة الايكاا رار اي السار ج 
الاخفاقات تهدد بفناء شعب اسرائيل. النهب. الأغتصاں 
القتل . التبذيز. الامال. التقاعس العام . لا حراسة 1 
مارات سخ تریب دلي السادسة جیا لار 
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هيرتسليا وأحرق طائرة» ثم حلقّ واختفی . ضباط کبار 
i‏ يستخدمون الكلام النابي والشتائم في محاطبة 
مرۇوسيهم . 

وحتی عام ٠۹٠١‏ كان في استطاعة العرب أن يستردوا 
فلسطین» ولکن شیا من هذا ل بحدث ولم ترز علامات تدل 
عليه. بل حدث العكس تماماً. وأنقذ «الدماغ الاسرائيلي»: 
بن غوريول الدولة والشعب معأء عندما وصف الجيش 
الاسرائيلى بأنه «قوة طلائعية تثقيفية» باني شعب ومنقذ 
اا ا و «انه مصنع لرواد الأمةء والأداة التربوية لدمج 
الحاليات وتوحيدها وارتقائها التربوى»"*. 

ل يكن بن غوريون باطنياً ولا مصانعاً. فهو كشف مؤامرة 
مناحیم بیغن وموشیه سنیه» من حزب «مابام» وخ طط 
شموئيل ميکونيس» من حزب ماکي (الشيوعي الاسرائيلي). 
وهؤلاء أرادوا الاطاحة بالدولة والسيطرة على السلطة» كل 
بواسطة كتائب الحيش الموالية له فى حين آن بن غوريون 
كان يعمل من أجل جيش فوق السياسة . وثابر هذا الرئيس 
الدماغ حقى اتتصرت الدولة» وبرهن على صحة مقولته: 
«إِن جيشا بلا رؤيا» وجيشأ بلا صورة خلقيةء ومن دون أن 


%5 الاسر ائیلیون الأوؤائل؛ اض ۲۷۴ : 
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يكون القادة قدوة _ ان جيشاً كهذا لن تقوم له قائمة في دولة 
اسای کد الرؤيا والصورة الخلقية والقيم الريادية ليست 
عن شؤون بعض الأحزاب» وإغا من شؤون الأحزاب كلهاء 
ابتداء بالإيتسل (المنظمة العسكرية القومية) وانتهاء 
oe‏ 

وبعضل بن غوريون الواضح الصريح ومسقّه المحعصيين 
من قادة الأحزاب”“ تجاوزت الدولة العرية وشعبها الخطر 
الذي لم يستغله العرب لأنهم لم يدركوه. 


(۸۲) الاسرائیلیون الأوائل : ص ۲۷٤‏ . 
٤(‏ في تلك الفترة قيل الكشير عن الصراعات الداخلية في الدولة الناشةة 
ومنہا : 
- قال الحاخام باړوش : « لم يستطع أحد أن يصدق أن شرطة بهودية 
في دولة اسرائيل ستتصرف مح الحجمهور المحدين يذه الوحشية. 
REY‏ رجال الشرطة ثانية أنني سأبذل جهداً لتهدئة الجمهور 
وفجأة بدأ أحد رجال الشرطة إطلاق النا (الاسرائيليون الأوائل 
ر ا 
- وأعلن الحاخام الأشقر عمرام بلدي استعداد «ناطوري کارتا» 
(حماة المدينة) (المتطرفون) لقبول «سلطة ورعاية أية أمة توافق عليها 
الأمم المتتحدة» سلطة جميع الأمم مجتمعة ورعايتهاء لأن بسبب ذلك 
وضعتنا العناية الالهية في المنفى . وقد سلك آباؤنا هذا الطريق طوال 
عهد الشتات حى اليوم.. وهكذا ريد نحن أيضا أن نسلك طريق 
ياتتا حقق (. . .) تحين الساعة التي تتطلع نحوها كل عيون [بني] 
اسرائیل» . = 


o۹ 


الأن صارت اسرائیل موجوده» والققاومة الفلسطينية 


ت وی أحد بيانات «ناطوري كارتا»: «تزعم الأغودات (عصبة 
اشراقل تشترك فى الائتلاف الحكومي) أنها جاءت لتنقذ التسوراة 
والدين» لكن هذا كله كذب وأفعا ها تصفعها على الوجه. إن كل 
أفعالما خالفة للتوراة والفرائض الدينية وقوانين اسرائيل . وما مجلس 
حكهاء التوراة (وهو المجلس الأعلى لأغودات اسرائيل) سوى مسحهة 
لأقدامها تحرکه دائ وفق اقا و اا ق e,‏ 
_ زار الحاخام ليفين» أحد مؤسسي أغودات يسرائيل البولونية 
وزعيمهاء اسرائیل ف الثلاثينات» وأثار أحد الكيبوتسات التي شاهدها 
ف ته هاا لفق وا آثار كا قال لقاؤه عثلي همزراحي 
(مركز روحاني - مثل حزب - عمال المزراحي) احساساً بالغضب. 
وعندما عاد إلى دیاره في وارسو» کتب يقول: 
«يشاهد أفراد همزراحي الخراب والدمار اللذين أحدثته| الصهيونية 
العلانية والقومية المناهضة للدين في النفوس في اسرائيل. كيف تبعد 
[الصهيونية] الكثير من الشباب عن التوراة واليهودية وتجردها من كل 
مضمون ودې وتقبل الأمر بصمت› ا واا ابن 
وتتعاون مع أطرٌّاف مناهضة للدين . انهم يعملون مت اللاهضين 
للدينء الذين يدمرون اليهودية» بمحبة وأخوة عوضا من عاربتهم . 
اغہم يطلقون سهامهم ضد المحدينين الذين يدافعون عن أنفسهم بحجة 
مسايرة الواقع وضرورة بناء البلد قبل كل شيء i‏ واقع يقصدول 
مسايرته؟ ما هذا الواقع القائم اليوم الذي يقول لك افعل هذا ثم 
يقول لك ف الغد افعل ذاك؟ هل يسمى هذا بناء ام دمارا؟ هل يکن 
بناء أرض - اسرائيل على أنقاض اليهودية والتوراة؟». 
قال يتسحاق رفائل» صهر الحاخام ميمون الذي كان يقدره بن 
غوریول : 
«لولا بن غوريون لكان خر ادراق ابات مرکا فة د 
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موجودة أيضأًء فنسأل: هل نحن متجهون إلى السلام العربي 
- الاسرائيلىء أم لا نهاية للحرب في الشرق الأوسط؟ 


إدا رفض شعراء «الرأس المقطوع» کر من «اهيکل 
الرمادي» وأبوا أن يذغوا ا السلام» فمعنا چ أن عحصر اموت 
العربي طويل» والعصر الاسرائيلى طويل. ومعناه كذلك أن 


رؤوس اکنا ل بك آن «تقطف» سواء نضجت أو لم تنضج . 


= كثيرا» وقال: «اننا نؤمن بأن الدولة هبة من السماءء فهل اختار الله 
سبحانه وتعالی لنفسه رسولا وديا يدنس السبت ولا يحافظ على وصايا 
التوراة؟». فرد الحاخام ميمون بعد تفكر عميق : «انها لأعجوبة أن 
بن غوريون ليس وديا يلتم التوراةء لأنة لو كان كذلك لأمشوا خحطا 
بأنه المسيح المنتظرء والمسيح المنتظر لم يأت بعد». 
- قال بن غوريون ليشعيا هو ليبوفيتس : «انني أريد أن تتولى الدولة 
بنفسها شؤون الدين». واعتر هذا المثقف الساخحط ذلك «تعُهيرا للدين 
ولاشباع مصالح سلطوية وحزبية وفئوية وشخصية» . 
- کتب بن غوریون مرة يقول: «ان وجود حزب دیني بحد ذاته 
مسألة تنطوي» عن دراية أو عدم درايةء على إرادة E‏ قوانين 
الدين والتقاليد الحاخامية في الدولة . ان الحزب الديني غير مستعد أو 
مهيأ لمنح الآخرين حرية الدين والمعتقد التى يطالب با لنفسه». 
ومن الانتقادات القاسية أيضاً الى وجهها التدينون الى بن غوريون 
فول كالمان كهانا له: «لن تكرن مَصيبة بالنسبة إليك إذا كان ابتك 
متندينا. أما بالنسبة إلي فانها مصيبة إذا م يكن ابي معدينا». 
(الاسرائیلیون الأوائل ص ص .)۲١۷/۲٤١‏ 
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الخاتمة: 

نت اف اة ا قتع برب اة لاق عل ج 
للشعر الفلسطيني والشعراء الفلسطينيين. 

رست ان افا اة لا برق رفا ي انس يى افع 
الفلسطيني وهجه وانتشاره وأرجه. 

ولأني خائف على أمتي من الضعف الدائم واهزية المستمرة 
أدعو إلى هدم «الهيكل الرمادي» وتحرير سنه من عقدهم 
الم ٤‏ 

ولأني خائف على السلام اعترف بحق جميع الناس في 
السلام. 

رحم الله الدكتور عمر فروخ عندما قال: 

«إن قسم] من الذين أتوا بعد (إبراهيم) طوقان لا يعبرون 
إلا عن الأنين والبؤس. لا أعرف إذا كان هذا التعبير ينفع 
لأن يكون شعر المقاومة ولأن يبعث همة الشعب لمتابعة 
الرسالة . إن غالبية شعر المقاومة ما هي إلا تعبير عن إنسان 
فرد» يعتبر أنه مهمل» مظلوم . وإذا كان فيه معانٍ موضوعة 
فهی في «زیکزاك» رمزي لا أعتقد أنه باتلف مع الدوران على 
الألسن. . . وانه سیعیش»)“ . 
(۸6) الدكتور عمر فروخ _ بجلة الحوادث ۲١‏ آذار ۱۹۷١‏ الموت والحياة 

. ۱٤۹ ص‎ 
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ويأتق رأي الشاعر الدتيږ «أدونيس» ااال شعرائنا 
المحدثين - موافقاً رأي الدكتور فروخ أو مكملاً لهء إذ يقول: 

«لا يدخل نتاج الشعراء الفلسطينيين في إطار ابتداع 
المعادل الثقافي الشوري للكفاح المسلح» بقدر ما يدخل في 
إطار امسار الذي يؤدي إلى إهائنا عن هذا الابتداع وتحويل 
اهتامنا عنه ٩»‏ . 


طبعا لقد رد أو «تبرع بالرة» بعض عبّاد «الهيكل الرمادى» 
من «النقاد» على فروخ وأدونيسء فاليهم» بدون ذكر ات 
أي مثيم ٠‏ نسوف نموذجين فقط من الشعر الفلسطينى السابق 
على ما یسمی شعر المقاومة : الأول من الشيخ فؤاد الخطیب 
في رثائه الشيخ عز الدين القسام» الذي سقط في معركة فى 
عابة (يعبد) بمنطقة جنین» یوم ۲١‏ تشرین الثاني 0 
والثاني من الشاعر عبد الرحيم حمود ي رثائه عبد الرحيم 
الحاج محمد أحد قادة ثورة ٠۱۹۳١١‏ الفلسطينية. 

قال الشيخ فؤاد الخطيب يناجي الشيخ القسًام : 

فرنا ل ا ا 


)۸٩(‏ ادونیس : زمن الشعر - دار العودة» طبعة ۲--الحياة والمعوت 
ص ۲۷۹ . 
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MEET RAE ROTC 
غار ال اة اوالسط ري انان‎ 

E EEE NT 
وو کک ا‎ 

بطر النديشن حساك عة 


٤‏ الخلد لاأ قتتث ولا اتان 


مشهداء بدر» والسقيع. للت 
فستر سا ووش اا رضوان» ` 
وأنشد عبد الرحيم محمود في يوم القائد عبد الرحيم الحاج 
محمد قائلا : 


( 


ص باق الى 


ّْ م م م 
ع الواجب؛ اشر اهيا 
ء 


منك أستوحيه» ياوحي قصيدي؟ 

A E N EE‏ المرواءت فلم 
بي حهاا وت للت 
(۸۷) فلسطین الفكر والكلمة: فوح ۴ ۲ يدر : الموقعة الملشهورة یل حمد 
وحزبه من جهة والقرشيين وحلفائهم من جهة أخرى. البقيع أو مقبرة 
المدينة . كانت بقعة كثر فيها شجر الغرقد. دفن فيها كثر ممن ضاحبوا 

النبى ومن أهل المدينة . رضوان: خازن الحجنان. 
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حسرتا للوطنٍ العاني وللأامل 

الفاني» ويا تعس الجحدود 
اقفر اليا صن قا 

وخلا من أهله غاب الأسود»«» 


إذا لا بد أن يكون شعر المقاومة من النوع الشفاهي 
الإنشادي الذي ترتاح إليه العامة والذاكرة واللسان. عن هذا 
انصرف معظم شعراء «الرأس المقطوع» فشغلوا دور النشر 
والقرّاء والصحافة» فحسبوا أنفسهم عباقرة عالقة . وتجاهلوا 
کات الق وا لمدروس العادل فتجاهلهم العصر قبل 
انقضائه . 


گنت ایی آن ل تق الجر لايع لیت الل 
الفلسطيني ((وحه الراءة»» ولکاڈ يبتلع الشعراء الفلسطينيون 


(۸۸) فلسطين الفكر والكلمة: ص ۲۳ . 
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اسع ر والتمراء لابن فة ج ٣ص‏ 044 
oAV‏ 


شاعرالاں 


و أكورة العرية. 


ص 
ك 


ي 


تمهید: )#*( 
منذ العقد الخامس من هذا القرن بدأت قصائد نزار 
قبانی المشقي تال ,اسرافا ونحیت رک ف مات 
ومجالسنا الأدبية لا عهد لا بها من قبل . 
مع قمر الدين والعلْك الشامى والقطنيات والبياضات› 
كالشراشف والمناشف وما إليهاء والقباقيب الخشبية المزخرفة 
الملونة كانت أشعاره تأتيناء وكنا نقبل عليها بفرح الجهاد من 
أجل نهضةٍ جنسيّة تكمل نهضتنا الأدبية والفكرية . وفى أقل من 
عشر سنین صار لنزار قباني نافدة على کل بیت من بيوتناء وکل 
E RES‏ 3 
(#) مناسبة مرور مسین عاماً على ولادة أول فصيدة نظمهاء وكان للت دة 
۹ بناء على قوله : 
المبحرة من بيروت الى إیطالیاء فی صیف ۱۹۳۹ء وفيم| كان رفاق 


الرحلة من الطلات والطالیات يضحكون» وتسر ويأخذون 
الصور التذكارية على ظهر السفينةء كنت أقف وحدي في مقدمتهاء 


أدمده الكامة الأول من أول بيت عر نظف ي يان . 
«أذهلتني العاجة او ایت اول من ف کان لک ا 


من أعاق الماء. . . 


o۸۹ 


مدرسة من مدارسناء وكل مشغل ومصنع من مشاغلنا 
ومصانعنا. ونفض الجيل المراهق من الخجل فخرج يجوب 
الشوارع والأزقة مشلا ب «السيف» الدمشقي المولود من 
رجم الشعر. وقرأه من هم بين العشرين والأربعين فذهشوا 
وعقدوا الجلسات واللقاءات للتحليل والمناقشة واتخاد 
الموقف المناسب» وبحسب الأهواء والرغبات تباينت الأراء 
وتناقضت الشروح والتفاسير» أما نساؤنا فانقسمن إلى ثلاثة 
أحزاب : هذا أيد الشاعر كل التأييد واعتبر شعره رسالة وقضية . 
وذلك التزم الصمت دون أن يخفي ا من الميل 
إلى قراءته . وذاك رایغا راجا ردا فدعا إلى محاربته 
بمختلف الوسائل والامكانات ومنع أشعاره من الوصول إلى 
أيدي الشبّان والصبايا. 


لثالثة . . ثم الرابعة. ثم الخامسة. . ثم العاشرة. . 

طرت فرحا باختلاج السمك الأحمر. . والأزرق. . والذهبي . . في 
ي ‌ م 

ما عدت أرف ما أفعل . كيف ألتقط السمك المرتعش؟ أين 
أضعه؟ ماذا اطعمه ليبقى حيًا. 
فيه كل السمك الذي جمعته. ولم أخبر أحدأ من رفاق الرحلة عن 
کنزي . خفت أن يأخذوا منی سمکاق . . 8 
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ولكن صمود نزار لب المقاييس والمفاهيم» وعزز مواقع 
المؤيدين والمعجبين والمناصرين»› فيماتراجع الفريق 
المعارض أو كاد يختفي عَوذا بالله من الشيطان وأصحابه 
وحلفائه وأدعيائه . وبتنا نسمع الأخبار المثيرة والمشوقة عن 
الشاعر المخملي «والدونجوان» ومنها: أن معظم الدول 
العربية أغلقت في وجهه الأبواب إذ حكمت على قصائده بأنها 
خارجة على القانون ومنافية للأخلاق والشريعة» مما زاد 
«النزاريين» تعلْقَاً به وزاده هوإيماناً بضرورة الاستمرار في 
«الثورة» حتى القضاء على آخر زاوية من زوايا الدراويش وآخر 
سبحة» وآخر ولىّ» وآخر عمامة حميدية» وآخر كتاب 
سلطاني» وآخر بيت للبغي . 

نعم» لقد صذق «النزاريون» أنهم في طريق التخيير 
والتخديث» إذ صدق نزارنفسة أنه صانع «ثورة» لا بد أنها 
ستحرر العرب من عقدهم الجنسية» ومن كسلهم العقلي 
الناجم - كما يزعم - عن ارتباطهم الوثيق بامرىء القيس وكل 
السلسلة الذهبية من الشعراء الفحول وتمسكهم بقواعد اللغة 
وقوانين النظم . وعلى هذا واصل نزار رحلته مع «الشباب 
العربي» لازا المحاماة لأهلهاء المجتهدين منهم وغير 


= وللمرة الأرل» وسن السادسة اعشرةء وبعد رحلة طويلة في الببحث 


عن نفسي. . نمت شاعراً». (قصتي مع الشعر ص ص .)١۳/١۲‏ 


٥۹۱ 


المجتهدين» ثم السلك الدبلوماسي لعشاقه وعبيده» بعدما 
الخليح كراريس وكتيبات تعبق بها رائحة متعددة الجنسيات . 


فبانقضاء خحمسين سنة على «نورة) نزار المستمرةء ونما 
الأحداث الدرامية تدفعنا إلى البحر الهائج الخضوب» نختم 
کتابنا «فی سبیل الشعر» بهذه الدراسة المعتمدة على الصدفى 
والمصارحة. وهى بمثابة هدية منا إلى الشاعر الذي مازال 
على ظهر قاربه التائه أو المشرد يجذف ويغني ويطيرالزسائل 
الملؤنة المعطرة لمن يرغب في الإطلاع على أحدث 
«الفضائح » الجنسة والسياسية في بلادنا» و حب فرأءة تاريخ 
الأنوثة والذكورة العربيتين . فهل يتواصع نزار و «النزاريون» 
ا دة اة يدسا لاسر اة 
مصادر العنوان: 

لیس عنوان هذه الدراسة الوحيد الذي خطر بالبال. وإنما 
هناك عناوفن اا ف راودتنی الواحد تلو الآأخحر خلال 
مطالعتي المكثفة أعمال نزار القديمة منها والحديثة . من هذه 
العناوين والأسماء» أو مشاريع العناوين والاشماء التي لست 
أمامی أو ندا متها ها يش البرقى: ««رشاعر الذكورة المتالمة› 
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«شاعر الذكورة السربة» «شاعر الذكورة الطفلية»ء «شاعر 
الذكورة الهزم»”"» «شاعر الذكورة الهزيلة»» «شاعر الذكورة 
لسر «شاعر الذكورة القبلية»» و«شاعر الذكورة 
الکرزمس وة ولک ایا منھا لم یثبت سوی لخظات بل کان 
يختفي فور طهوره . في حين أن «شاعر الأنو- ذكورة العربية» 
استقر کعنوان بدون تذبذب أو ارتجاج أوما يماثلهما. 


كل الأسماء والألقاب التي أطلقها على الشاعر أصدقازه 
وخصومه من النقاد تلاشت مام «شاعر الأنو- ذكورة العربية»» 
أوهي انسحبت لا تحمل من مكاسب «الغزو» غير الرماد 
والشعور بالخيبة والاحباط . على أن منهم من دعاه «شاعر 
النهود»» ومنهم من دعاه «رشاعر المرأة»» وأخر دعاه «شاعر 
الفضيحة»» ودعي اھ «شاعر الحب». و «رشاعر الجمال»» 
و«رشاعر الدنتيلا ثم سمي «الشاعر النرجسى». 
و «تفلسفت» احداهن (. . .) فقالت إن شعر نزار قبانی «وثیقة 
اجتماعية» (؟!). وتخطى نزار هذه الأسماء والألقاب جميعيا 
ما عدا لقب «شاعر الفضيحة» الذي سر به ونشط حتى قال: 


)١(‏ السَربة أي السائلة. السَرب: الماء السائل . مزادة سربة : سائلة. 
(1) ازم من الخيل: المطيع . يقال: فرس هزم وفرَس هرم الصوت» أي 
هزمة : شديدة الغليان. 
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«إن الوقوف في وجه الشرعية . . أتعبني . 

كان بامكاني أن أحترف مثل غيري السترة. . وأتجنب السير 
على سطع من المسامير المشتعك : 

ي ا E‏ اچ جي اکل 
ولذت. 

e‏ قط اة ور وة ل مدل 

PPS 

السترة سهلة جدا . يكف أن لا تفعل شيا لتكون ستورا. 

کف ان ل فک ولا تکتب: فلاققر اما ولا تمشي 
في مظاهرة› ولا تدخحل في حزب سياسي » ولا تظهر مع امرأة 

کل فعل انساني يحمل م مشكلة أو وؤ لمشكلة.. والموت 
وحده هو الذى لا مشكلة فيه كمايقول زور اليوناني . 

والإإنسان بمجرد كونه يتحرك» ویتکلم» وات اھا . فر 


متورط . . 


بحبر صيني غامق . 
ولقد ګنت في کل مراحل حياڻي» وفي کل کتاباتي 
ور فا اا ا 


إت امتا 2 المشهور ) أفكرٌ فانا موجود» يأخحذ 
e‏ صيعة أخحرى اکت شرا . ادن فأنا مفضوح) . 


وای ا ئم التي يرتكبها 
الرجل» ورل رها على نة المراة ‏ بشیرتی راا 
الفضيحة) . 

والحقيقة أنني لا ضيقن بهكه اشم ولا أفكر في دفعهاء 
ان کل فمل ر حارف واسنئنائي هو فضيحة . الوردة الحمراء فى 

شعر المرأً “ا اة فة رشو ا یی 

الق ا ر واللوحة الناجحة فضيحةء والعطرٌ 
الدافىء فضيحة» ويدي النائمة على يد حبيبتي فضيحة. . 
أجمل فضيحة . ارادا ناه يدا | اا 
السا الکبری؟»٥.,‏ 


ج ھن هی ن 
)۳( نزار قباني : : فصتي مع الشعر (سيرة ذاتية) منشورات نزا ار قباني الطبعة 
السادسة ۲ ص ص ۱۲۷/۱۲۹ . 


2 ۲ فصتي مع الشعر: ص‎ )٤( 


افق ف بأنني دت ان اخدَعَ بهذا اللقب لولم أنظر إلى 
معاني «الفضيحة» ومشتقاتهاء لا من خلال المعاجم فحسب 
بل من خلال أعمال نزار نفسه . فإذا قلنا «شاعر الفضيحة» فإنما 
قول اشاس الكقف ع الساوىم وللفسالغة شاك 
«فضاح»» أي الذي يتطرف في إظهار العيب فحسب حتى يبدو 
كأنه يظلم ويزوّر» أولكأنه يختلق «المفضصحة»* إختلاقا. 
والفضرح : السيء القيام على المال أوالمواشي أوالزرع أو 
العقارات أوحتى الشعر. 


إن الاسم «شاعر الفضيحة» - بمعناه الايجابي ایر فقول 
منا بل مرفوض متروك . ذلك لأن نزارأً في الحقيقة فضاح غيل 


من جهه› وود دصح كسيح” من جهة أخرى. ولطالما قطع هذا 


الدمشقى الصحارى والبحار سعيا وراء خبر «أحمر» يستطيع أن 
ينسح منه قصيدة لا قيمة جمالية لهاء ولا معنى » ولا غاية سوى 
الرقص على الكرامات فقط . 

واستم (شاغرالقضيحة) حى بمعناة الستلي › غیز رغوت 
فة تفا شا . فالفضيحة وما ينبثق منها حسبما بينا جسر عبره 
الشاعر إلى الشهرة التى لاغنى لمثله عنها. فإذا كان الرقص 
)١(‏ المفضحةء» مع مفاضح : ما يسبب الفضيحة . 
( الكسيح : من تستعينه ولا يعينك . 


۹٩ 


على الكرامات يثير المشاهدين أ و بعضهم ويرهبهم ویخلخل 
مشاعرهم و أحاسيسهم» فإن الرقص على النهود والبطون 
والألايا أ الاجا د ر ا «الفن الجسي االنى 
يتقنه عادة ذوو الشهوة الفأاسدة. وفي الحالتين د ا الشهرة 
بالنسبة إلى نزار الهدف الأول والرئيس وربما الوحيد. 

ماذا ندعو نزاراً إذاً؟ 

لقد فكرت كثيراً فى لقب «الشاعر | الفضيح» ثم في لقب 
«الشاعر الفضاح» la‏ نني على الرغم من وجود الأدلة 
والسراهين الحتيرة فتلت ان أعفي دراستی منهما کلیهماء 
لأنني لا أحب جب اد الكل بجريرة الچ ل قت الا 
المرحلية العابرة على الحالة الثابتة الدائمة . 


ماذا ندعو نزاراً إذاً؟ 

قادتني عبارة لتزار: «منذ عام ۱۹٤ ٤‏ حلمت باحتلال العالم 
الخربى شعريأوها أنذا قد احتللته»” إلى البحث عن 
«المعدات» والوسائل ای ا بن مي له مدا > فلم 
أعثر في مجمل ما نظم ونشر إلا نادراً جداً على غير الأنوثة 
والذكورة وما يمت إليهما بصلة . ويمكنني القول إن نزاراً قد 
جل من الأئوثة والذكرة الفرين أغلى فضايان وم قرقهما 
(۷) ماهو الشعر؟: الطبعة الأول ۱۹۸۱ ص .٠۳‏ 


0۹۷ 


الل علي اشر السياسي والتدر السياسي: وإلى ال ك 
يفصل الشاعر الهزيمة والفشل عن مشكلات الأنوثة والذكورة. 
على أن كلمة «احتلال» التي أكرهها أشدَ الكره» والواردة في 
النص النزارى المذكور واقعة وموجودة» وإن بدت فضفاضة 
وفوقية وقمعية» وليس السبب قوة نزار وعبقريته» بل الأنوثة 
ا ا مهدا اكان 


اشد قارا س ع 2001 ا ر 
العربيتين E‏ فكان من الطبيعى أن تتساقط تحت «قنابله» کل 
الصروح الوهمية» وتحترق ب «نيرانه» الأمجاد الورقية كافة . 


ففی فصيدته ا الحليب» يحمل على امرأة حاتت 


زوجها الغائب ويعريها من حقوقها ويمرٌغ سمعتها وعرضها 
فيقول : 

واسكبى أعكر الحليب بفيه 

إتقي الله . . في رخام معرى 

تت اللهك ادان کی 

نشفت فورة الحليب بثدييك . 

طعاما لزاثر مشبوه. . 

وساف لطيب ال اطا 7 سز 
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عنك لا وأم بنيه 

ساذج أب بيض السريرة» أعطاك 
سواد العينينٍ كي تشر 

بتر و ا U.‏ 
أيشك الانسان في أهليه؟ 

أو آذاك يا لثيمة. چ 

في قداسات نسله تؤدیه ؟ )^ 


وفي فصيدته البغي» صف لا زقاق أو حي «النسوان» 
وكيف تسفح فيه أعراض یں وک اک ا کے ا 
وذكور في وحل الرذيلة والدعارة فيقول : 
نازف الشريان» محم الفتيلة 
في زقاتی ضوأت أوکاره 
گل زیت فیه. . مأساة طويلة 


ر 


غراف . .اة ا 
وعناوین (لماري) و (حهمیله) 


قن عن ۹ 


۹۹ 


راح تر آغانیه الذليله 


وعجوز خحلف نرجيلتها 
[١ 0 8 8 ِ‌‏ 0 
عمرها اقدم من عمر الرديله 
إنها أمرة البتا هنا 
تشتم الكسلى . . وتسترضي العجوله 
وأمام البيت صعلوك هوى 
6 ت الق 


مثلما يعرصس تسان شیو له 


من الح المهترىء إذن أخذ نزار يطلق «قذائفه» الشعرية 
الى HF‏ الحيطان والأبواب دون سواها. وإذا لحظ الغبار 
بتصاعد من ماخور حقير تابع زحفه في سبیل تحطيم كل 
المواخير والأحياء المهترئة وما يتصل بها من قريب أو بعيد. 
ولما تراءی له أنه قضى على آخر بيت للفساق في دنيا العرب» 
نقل معركته إلى الأحياء الراقية ثم إلى الدوائر والقصور حيث 
تطبخ السياسات العاجزة الفاشلة. 


رأى البترول يتسلل إلى بيوت العائلات البحافظة 


0 السا دن ر ۲ ر , 


a7 


والمتواضعة فيسرق منها أزهارها التى سرعان ما تفقد بهجتها 
ونضارتهاء ويطفىء شموع الحب ثم يتلفها تحت قدميه 
المشققتين › ويفرض عبادة الذهب والدينار قبل عبادة الله . إد 
ذاك فهر الشاعر على التاس بقضيدن الرققة : «الحب 
والبترول» يقول فيها بلسان إحداهن وقد بت التنازل عن 
كرامتها وحقها وشرفهاء والكلام موجه إلى بترولي : 


«متی تفهم؟ 
متی يا سيدې تفهم؟ 
اتی الست ولحل رق س دعاك 
ولا فتحا نسائياً يضاف إلى فتوحاتك 
ولا رقما من الأرقام يعبر في سجلاتك 
متی تفهم؟» 

أضاف : 
«متی تفهم؟ 
أيا جملا من الصحراء لم يلجم 
بے لن اکر نها ۔ راا فی اراک 
راساب الاق الروس عل ا 


e 


اق رس تسج شل بصمانك 


متی تفهم؟» 
وقال : 


«متی ا المتخم؟ 

متی تفهم؟ 

اني لس و 

شارك اوناكف 

۴ کرام شی کرم 

من الدب المکدس بن راحائك 

وأن مناخ فكاري غريب عن مناخاك 
أيا من فر الإقطاع في ذرَّات ذرَابِك 

ويا من تخجل الصحراءُ حتى من مناداك 
متی تفهم؟) 


وترتعع حرارة الخطاب الساخحر الحاقد الناقم فيقول» تلان 
احداهن لامر من أمراء النمل ٠‏ 


«تمرع يا أميرً النفط . . قوق وجول لذاتك 
كممسحة . . تمرَغ في ضلالاتك 


YKY 


لك البترُول. . فاعصره على قدميُ خليلاتك 
كهوف الليل في باريس . . قد قتلت مروءابِكُ 
على أقدام مومسة هناك . . دنت تاراتك 
فبعت القدس. . بعت الله . . بعت رماد أمواتك 
کان حرابًّ اسرائیل لم تجهض شفيقاتك 
ولم تهدم منازلنا. . ولم تحرق مصاحفنا 
ولا راياتها ارتفعت على أشلاء راياێك»<٠‏ 
ويموت الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي نهكته 
النكسة (حرب ۱۹۹۷) ودمرتهء فیرثیه نزار» بل يرڻي الذكورة 
العربية الحرة المتحررة التي قتلها الذكور الخصيان - والأقزامء 
والخونةء والجبناء» والفاشلون. والمنحرفون» والحاقدونء 
فيقول : 
«قتلناك . 
يا جبل الكبرياء 
وآخر قندیل زیت . 
يضيء٤‏ لا فی بال الشتاء 
واخر سيف من القادسيه 
)۱١(‏ من مجموعة «حبيبتي» : منشورات نزار قباني _ الطبعة الثامنة ٠۹۷۱‏ 
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قتلناك نحن بکلتا يديْنا وزی 


وقلا اة ... 
لماذا قبلت المجىءَ الينا؟ 
فمخلك کان كرا عل 


«قتلناك . 
يا حبنا وهوانا. 
وکنت الصديق» وكنت الصدوق. 
وکت آنانا 
وخی سا دتا . . اكتشفنا 
أريناك قر الروة حتی کفرت 1 ا 
ای 2 i‏ وان دماءَك فوق الوسادة 

1 : کانت دمانا» 
لماذا ظهرت؟ 
فنحن شعوب من الجاهليةٌ”٠‏ 
ونحن الفقلت: «نفضت غبار الدراویش عنا. 
أعفت إلا اة 
وسافرت فينا إلى استجل 
وغلتنا الزهن والرانا: 
ولکتنا. 
حین ¿ طال الس علا 

طالت أظافرنا. 


سقيناك سم العروبة حتى شبعت 
وسا و فی ئازاعمان : . ختی احترقت"' 


تم يقول: 


وتن العذبذي. 
والباطنيةُ. 

نبایع أربابنا في الصباح 
ونأكلهم حين تأتي المد العشيه» 


. ۱۹۷۰ إشارة إلى النراع الأردني الفلسطینی عام‎ )١١( 

)١١(‏ ودائا بجحاول الشاعر أن يحمل عرب ما قبل الاسلام مسؤولية ما بجحدث 
للعرب اليوم» متناسيأ أن الغدر والتقلّب والتذبذب والباطنية إغا هي 
من صفات عرب الاسلام أيضا (م). 


+ %4 
© 


فع ا . 
أ الك . لاتا . 
وأحقادنا. . وانحرافاتنا. . 
ال ات فیا سا 
سف اسا . . 
فتك ف ارضتا ما یرت . 
ولیتت کت ہی واا . ۔ ٥۲‏ 

وجرن نیبروت في ربع ۵ فیهربتب نزار مع 
الهاربين» ثم يعود إليها بعد عام أو أكثر» في صيف 
1., بقصيدة اعتدار للمدينة المغدورة المقتولة عنوانها: 
الو ت وت الاش مع حب ) تتألف من مقدمة وخمس 
فصائد . 

قال فى المقدمة:' 

«منذ أن حصلت البلادٌ العربية على استقلالها في نهاية 
الحرب العالمية الثانية» وهي لا تعرف إلى أين تذهب. . 


ولا تعرف إذا كانت حاملا أم عاقرا. . ولا تعرف على وجه 
التحديد إذا كانت ذكرا أم أنشى . . 


(۱۳) من محموعة «لا) : منشورات نزار قباني » بدول تاریخ » و ون ١‏ 


Re 


شيء. . ولا إلى أنفسنا. . 


إننا بكل أسفٍ شعب المصادفات التاريخة . . 
فبالمصادفة نحب» وبالمصادفة نکره. . 

وبالصادقا این وبالمصادفة ننفصل . . 

وبالمصادفة ندخل الحروب» وبالمصادفة نخر منها. . 
وبالمصادفة نولد. . وبالمصادفة نموت. . 

نحن أصدقاء الريح ا فيها التذبذب . . وعدم الثبات 
ونحن أصدقاءُ الموج تعلَمُنا منه التناقض والانفعال. 


غضبنا لیس له عمر. ورضانا لیس له عمر. وحالنا تتغيرٌ 
حسب الأحوال»١٠.‏ 

وقال ا 
تا خيث الوغد الأول . والح الأرل. . 


(9) ای یروت الآئئی هغ بى : متشورات نزار قباني» بدون تاريخ» 
ص ۱۸ . 


وخبئناه بأكياس المخْمَل. . 
تحرف الان :نا کا پا يروت 
تحيكڭ: كاليدو الرخل. . 

ارصن قحل الب . تماما 


كالبدو الرحل. . . 
نعترف الآن. . بأنك كنت خليأتنا 
نأوي لفراشك طول الل ٭: 
وعند الفجرء نهاجرٌ كالبدو الرخل 
نعترف الآن. . بأنا كنا أميين. . 
رکا کچل ما عل ٠‏ 
شرف الان انا کا من بين الق 
ورأينا رأسَكْ. . 
يسقط تحت صخور الروْشة كالعصفور 
نعترف الآن. 
بنا کنا - ساعة نفد فيك الحكمُ ‏ 
شهود الزور. .» 
ويمضي نزار في الاعتراف» عنه وعن كل العرب» 
بتفاهاتهم وعقدهم وأزماتهم النفسية والجنسية من جهة» 
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ونما اتوه من فحشاء وعربله وسل ونھب وقلة حیاء من 
جهة أخرى فيقول: 


«نعترف أمام الله الواحد. . 

آنا كا منك اء . 

وکان بالات 0 

نعترف الآن. . 

أنا لم ننصفك. . ولم انعدرك. . ولم نفهُمْك. . 
وأهديناك مکان الوردةٍ سكينا. . 

نعترف أمام الله العادل . . 

أن زادنا , ; 

اغاق نأ . 

ااك . 

ولاك سا . 

بست الديب ره الفا بدك الست فش . 
ا 8 ج ر د 


الآن عرفتا. . اذا قرفت آيدةا, ,ع 
وبعد عشر سنین يزداد السار اسا وإنضاظا فیکتب تحت 
(09 ى روت الاشی: ع ف ۶ 


1۰۹ 


عنوان «أحمر. : أحمر. أحمر» اشا موت ما :0 ن 
الأنوثة والذكورة الجر ية اللشن أراد «اصلاحهما» 
و «تحريرهما». فقال : 

لا e‏ آنا . فالضوءُ أحمر 

لا ثگلر ذا ,, فالشوة اجه . 

لا تجادل في نصوص الفقه»ء أو في النحي أو في 
الصرف» 

أو فى الشعر» آؤ الت 

إن العقل ملعون» ومکروة» ومنكز. .) 


ويقول : 
«لا تغادر قنك المختوم بالشمع » 
فان الس ار 
ا جب امرأة. . أو فأرة 
إن ضوءَ الحبَ أحمرً 
لا تضاجع FE‏ 
إن ضوءَ الج مء : 
الاسر ا ت ار اروا سى الجا 
لامجل ریا شی الرئی أو ق الاو .. 


E 


فالزنی في عصرنا أهون من جرم الكتابه. .» 


عن أدق الأمور وأاصغر الشؤون مؤكدا نهاية الأنوثة والذكورة 
العزبيتين: ونهاية الشهامة والكرامة الس يت : ونهارة 
السساطة والىداءة العریتین» فیقول : 


«لا تفكر بعصافير الوطنُ 

وبأشجار» وأنهار» وأخبار الوطنُ 

ل تفکر بالذین :اغتصبوا شسی.الرطة 
إن سيف القمع يأتيك صباحاً 

في عناوين الجريده. . 

وتفاعيل القصيده. . 

وبقايا قهوتك 

لا تنم بين ذراعيٰ زوجيك 

إن ارك عبد الفجر.. 

موجودون تحت الكنه. . 

لا تطالع كتباً في النقدِ أو فى الفاسفه.. . 
ا0 عند الفجرء 

مزروعون» مثل السوس» في كل رفوفٍ المكتبةُ 


N 


إبقَ فى بزميلك المملوء نملا. . وبعوضا. 
بق ن ارجليك سشنرقا إلى يوم القيامه 
ابق من صويِك مشنوقا إلى يوم القيامة 
إبق في البرمیل حتی لا ترى 


وقول آبضا: 
«(أنت لو حاولت أن تبحث عن بيت من الكرتون يأويك. . 
أو سيدة - من بقايا الحرب رین ا اسا 
وعن نهدين معطوبين . . أو ثلاجةٍ مستعملة 
لوجت القء اسر 
أنت لو حاولت أن تسأل استادّك في الصف . . لماذا 


يتسلی عرب اليوم بأخبار الهزائم؟ 
ولماذا عرب اليوم زجاح فوق بعض يتكسر؟ 
وجات الضوءَ أحمر»““ 

هذه هي مصادر عنوان دراستنا. وهذڏه هي العلامات 
الھے بھا اهعدیا إلى اعنوان دراسا: «شاعر الآنو۔-ذگززة 
اة نزار قباني» . 


)١١(‏ من مجموعه «قصائد مغخضوب عليها» : منشورات نزار قباني - الطبعة 
ایل ۸١‏ کن ھی ۴۸/۴ ۹: 


bi 


عنوان ركبناه ومزجناه من كلمتين: الأنوثة والذكررة تعر 
حذف التاء والثاء المربوطة من الكلمةء لا لضرورات 
الاختصار فحسب» بل للتعبير عن حالة العرب الجنسية كما 
صورها الشاعر. على أن الاحتفاظ بکامل حروف «الذكورة) 
لا يعني آنها أحسن من شريكتها :«الأنوثة»» ولا هو ضرب من 
انی اتتا او الا سام فالنكبة واحدة. والمصير مشتر 
3 کا دجوو ا أن الذكور» جميع الذكور 
اڈ ت أثداؤهم اسا نسوان) دیا السخیشن» 
ومشغولون بالحمل والرضاعة». . .. والجميع تسوا . 
تکحلوا. . جروا اتمایلوا عصان یز ران« ومخال 
أن تعبوف الد من سوزان. ولا مریم من مروان". ولا 
زارا و نار يمان . 

وإ طال الشرح والتعليل لوان الدرامة ومضادرم نجه 
بالبحث إلى الشاعر نفسه لننظر في سيرته وإنجازاته» ولكن 
بعينين اننتين لا بعين واحدة أو نصف عين كما فعل ويفعل 
الكيروك: 
الطفل الكبير : 

لا أذكر على, اليقين فى سمحت للمرة الآولى الطربة 
(۱۷) فصائد مغخضوب علیها: ص ص ۲۷/۲٣‏ . 
(۱۸) فصائد مغضوب علیها: ص ص ۲۷/۲٣‏ 


ذفن 


المصرية: «نجاة الصغيرة» تغني قصيدة نزار: «أيظن». 
ولکني اذگر فما اذکر :اني نني أحست هذه القصيدة المت 

معاً. وقد حفظت « أيظن» عن ظهر قلب» ثم رحت أزددها 
کلما رت بوحدة أو انقباض أو ضيق . ذلك لأن القصيدة 
فى مجملها طفولية مكثفة بالحب والتسامح والوفاء 
رالاخلاص» كما في الفسرنت الكتبر الکتيس ان الذفب»ء 
والبراءة والعذوبة والتلاحم مع الكلمات ومعانيها: 


«أيظن أنى لعبة بيديه؟ 


أنا لا أفكر في الرجوع إِليهِ 


وا الأطفال فی نيه . . 
ليقول لي : ا رفيقۀ دربه 
وبأنني الحب الوحيدٌ لديه. 
حمل الرفور إلی۔ . کف ارده 

وصباي مرسوم على شفتيه . 

اا عت أذكر والحرائق في دمي 
کیف القجات آنا إلى رند 


طفل أعادوه إلى أبويه. . 


م“ 


فرتحت ل : PO‏ فدمیه 
سامحته . . وشالت نے أخباره 
وبکیت ساعات على كيه 
ویون إن آدری»ترکت له یدیئ 
لتنام ا 
وات حقدي کله في لحظة 
من قال 0 زت عليه . 
كم قلت إني غير عائدة له 
ورحعت . . ما أحلى الرجوع إليه ٠)‏ 

هذا المشهد الانساني العميق لا يستطيع تحقيقه إلا 
الأطفال. . والأطفال فقط . يفهم من «أيظن»: القصيدة 
ال ن «أنقطاعا طفوليا) قد وقع بين الشاعر وحبيبته» 
وربما حدث هذا بدون سبب يذكر. ويفهم منها كذلك أن 
عودة طفولية حسمت الأمر وأنهت «المقاطعة» ولو إلى حين 
وکان من البدیھی أن يتصالحا ويتصافحا بدون شروط مسبقة 
وفي منأی کي الشهود والكفلاء. فالحرائی في دمها ودمه» 


(۱۹) حبيبتي : فن ھن ۹ 


والبراءة الظاهرة على وجهه وفي عينيهء مثلا البراءة على 
وحهها وف ناء احتمعت کلهاء ن تلك اللحظات› 
سعادة . 

ولكثرة ما سمعت «أيظن» بصوت «نجاة الصغيرة) اقات 
عندی فول تدعوها العامة «حشرية»» لا أقدر على وصمها 
وتحديدها سوى القول بأنها تتمثل فى ملاحقة الشاعر 
والىحث عن سیرنه ومسیرنه . 

إن أول مدماك فى صرح هذه الفضولية كلمة قالها لنزار 
سنة ٠۹ ٤٤‏ الدكتور منير العجلانى فى مقدمته الطبعة الأولى 
من «قالت 5 السمراغا : 

«نزار! 


O TAET‏ ا ودا آن ی کک 


انت طفللا يصور. . ويعغنى . . ويعشى . 


کأنه ملاك یمشی على الأرضن ویعیشس ئ السا , 
لا تطلب «الشاعر الخالد». 
فإن «الشاعر الخالد» الذى يعيش في الخد امع العلمية 


NE 


رالمات الآتربة.. مجروراء فى ال طريق السجرا 
القاحلة وعفونة جماعة من أغبياء المعلمين . . أما أنت» 
فإك تمر رور المركج الماك ب أو اا 

كما البناية التي ترتفع حجرأ فحجراء هكذا فضوليتي 
المؤسسة على مقدمة الدكتور العجلاني دة او أة 
آم ا وارتفعت حتی صت اکل ن فضت وة 
وأشمل . وها هي الآن تتحول بعد التجميع والتوثيق وما 
رافقهما من رعبة واستعداد إلى دراسة هدفها المعرفة وإظهار 
الحقيقة كما نراها. وإنه لمن الطبيعي أن ننطلق مع نزار من 
وصية الدكثور العجلاني إليه والتحقيق فى ما إذا كان الشاعر 
قد عمل بهذه الوصية وإلى أي مدى» أو هو خالفها عن 
قصد أو غير قصد. 

مسالا شاك د آي رل آفرك الي وطيةق الد يرن 
العجلاني المذكورة وحفظها في صدره مثلما في عقله» 
ونفذها»ء في جزء غير قليل من أعماله بتصميم واتقان 
ری وا ا لیب اضام شن التي اا 
الثعلب الجائع أو الملك المخلوع . ولو شئنا أن نختصر 
لمات وة قارا القايل الوسية شاه لفلا ان 


. ۲۲/۲۱ الدكتور منبر العجلاق : من مقدمة «قالت لي السمراء» ض ص‎ )۲١( 


TAI ¥ 


ذاك. ولا غرابة إذا ما غالب أحدهما الآاخر حتى فى 
القصدة الواحدة. لنسمعه يقول فى قصيدته «نار» : 


ا أقوى من النار 
أشدّ من عويل إعصار 
أقسى من الشتاء حبي لها 
لو مر تفکيري على صدرها 
أو اف E‏ اة 

لا يعرف الحدود حبي لها 
کانها تجري باغوارٴي»“ 


الواضح أن نزاراً في هذه القصيدة يجسدُ البداوة مظهرا 
ومعنى . ذلك أن الكلمات: النار» إعصارء الشتاءء دفعت 
أمطاري» جزار» بأغواري» كلها ذات دلالات بدوية 
تفترض العزلة والوحشة والجو الساخن المحموم وما قد ينشاً 


)۲١(‏ من محموعة «طفولة نهد»: منشورات نزار قباني - الطبعة الثالثة عشرة 
٩‏ ن ص 2/۴ 
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عنها مثل: الصداع الرأسي والاضطراب العصبي والقلق 
والهياج» حتى يرى الحلمة كأنها هبرة حمراء طرية شهية 
فيتخذ لنفسه دور الجزار الشهواني المكبوت المحروم. 
ومن الموقع النقيض والمغاير يسأل الشاعر احداهن عن 
رسائله» هل احترقت فعلا ولماذا؟ وكيف احترقت وقد 
ضمنها حبه وأشواقه وأجمل ما غنى وأكرم ما صنعت أنامل 
فنان؟ فقول لاثما معاتا: 
«أحقا رسالا تي إليك تمق 
وهن حبيباتي . . وهن روائعي 
أأنکر ما فيهن؟ لا يا صديقتي 
علق اسلرن ب فلیین لای 
عليهن أحداقي > وررقة أعيني 
وروعة أسحاري وسحر مطالعي 
خروقى . . سفیراتي . . مزایا خواطري 
وأطيب طيب في زوايا المخادع 
وأجمل ما غيت , E‏ 
وأكرم ما أعطت أنامل صانع 
بافضابا أعضاى,. . ومست حروفها 
وأنفقت آيامي . أصوعَ سطورها 


E 


بدقة مثال » وأشواق راكع 

اجیی۔ : آجیی ٠‏ ا مصير رسائلي 
فإني مذ صنعتها ألف ضائع . 

ألم تترك النيران منها بقية 

¢ ۴ ok SET 
ای ج م ہن معا‎ 
حصيلة عام . . تنتهي في دقائق‎ 
وتلتهم النيران كل مزارعي‎ 

وتذهب آوراقي التي استهلکت دمى 


فاد رجع موال . 1 ولا صوت زارع» 


ويبلغ وجع الشاعر حدا لا يطاق ولا يتصور فيقول: 


E‏ اران أحلى رسائلي 
جمالك ماذا کان؟ لولا روائعی 
فثغرك بعض من أناقةٍ احرفي 
وصذركٍ بعض من عويل زوابعي 


آنا يحضو فلا اتير عا عدت اكا 


حدود حروفي من حدود أصابعی ٩0)‏ 


7 ق ص AV‏ 


أي موقف حضاري قد برز في تساؤلات نزار هذه 
الموجعة الحزينة؟ 

لقد جرت رسائله الجميلة المكتوبية وع عینیه وم 
يقل کلمة انيه واحدة ولا تعدی اللياقة والنعومة بل ظل 
محافظا على هدوئه واتزانه 2 حتی اخر القصيدة _ الا 
بالی ان ا يوق بين سين لكين الا 
المتنافرين لوا الطفولية؟ وأنى له أن يبکي ویبکي و 
الطفولية أيضا؟ 


لأن نزار قباني طفولي فهو جارح كالسكين والساطور 
وناعم كالوردة والندى. غضوب كالعاصفة في الصحراء 
دادیء كال اس في الأعداب: شرس كالدرير لسري 
وودیع کالحسون. 

نستطيع أن ندعو الدمشقي ار بای سردا ارک 
و زانیا او ااا او سالا او متکبرا او لسا او غا ا 
س ا ا و اا أو فاشلا او کل هؤلاء وأولئك› 
فنصيب جزءأ من الحقيقة ولا نصيبها كلها ونضل کثيراً أو 
قليلا. أما أن ندعوه «الطفل الكبير» فعين الصواب وعين 
الحق بدون ريب. 


اختلف نزار مع احدى «حبيباته» (. . .) فقاطعها سنة أو 
ما يزيد» وذلك بسبب سفره في 'مهمة إلى إحدى العواصم 
العالعة اسعرفة يخا فهر توركل السافرين 
الذين يتركون نساءهم وأولادهم وأحباءهم ترك نزار حبيبته 
على أن يعود إليها فور انتهائه من القيام بمهمته. فلما عاد 
إليها حاماا الهدايا من النلد الذي كان فيه فاجأه وجود رجل 
ثانٍ قد أخذ مكانه حسبما ظهر له منهاء E‏ 
وكذلك عيناها وصدرها ونهداها. وبما أنه رجع فجأة وقع 
المراجعة. من هذه الأدلة: ا غریمه ومزاحمه ا 
وعلبة تبغه. وأيضا أعقاب سجائره التي ملأت المنفضة وما 
زال بعضها متقدا .. حت المرايا اغتراها الخجل وأوشکت أن 
تفصح عن الفعلة السيئة المنكرة الحقيرة. عندئذ شعر 
المسافر العائد بصدمة كادت أن تذهب بعقله وأعصابه على 
ما في قصيدته «الرجل الثاني » حیث يقول : 
«أنا هنا« بعد عام من قطيعينا 
اا تسین لی بعة الوجرع بدا؟ 


أ تقولین . ۴ أخبارها سفني ؟ 
آنا المسافرٌ فى عينيك دون هذى 


8 


حملت من طيبات الصين قافلة 


ماذا أصابك؟ هل وجهی مفاجاة 
وهل توهمتِ أني لن أعودَ غدا 
ما للمرايا. . على جدرانها اختجلتٰ 
TE‏ وما للطيب قد جمدا 
ترت صدرَك في تفتیحه ولدا 
غات الا ل ولا 
وناهداك. . أجيبي . . من أذلهما؟ 
کے چ 
کانا آمیرین . . کانا لعبتیٰ خحزف 
تقوم دنيا. . إذا قاما. . وإن قعدا» 
ويقول والألم يعصره أو يفجره: 
«يا مدفن الثلج . . هل غيري يزاحمني؟ 
وهل سرير الهوی ما عاد منفردا 
چ الرجل ا وا 
وتبغه.» لم بزل فى الصسحن معدا 


اغاغ 


ويسألها بمکر وهزءِ وتحسر فائلا : 
وا و عو کے الست اذہ 
کانني قبل لم اعرفهما آبدا. 
اني لأبحث في عينيك عن قدري 
وعن وجودې . ولکن لا آری أحدا»““ 

هل كان باستطاعة «الطفل الكبير» أن فت على خيانة 
حبيبته بغير هذه القصيدة الساخرة حتى الوجع والحاقدة 
حتى الانفجار أو الصرع؟ 

لر أ اجدا غير ار قلات مخ الطاحة ار اة م 
حبيبته لما سكت عن قتلها وقلب البيت على رأسها. ولکن 
طفولية الشاعر لجمت بداوته عن اشر الذى کال ا 
وبدلا من أن يقتلها مرة وأاحدة ويعتبر في نظر العدالة با 
اس راو ا ا وا چ 
وتقمصيدته «الرجل الجانية ا لکرامته وانتقم لشرفة وحه 
وعھدہ کما لا یثار وينتفم أي رجل آخر. 
والعفة الطفولية . ومن تجربة إلى أخرى بل إلى تجارب 


ED BE : حبيبي‎ )۲۲( 


VT 


عديدة متنوعة والشاعر صامد بطفوليته ولئن اشتهی وتأوه 
وتحسر وتطاول بلسانه ویدیه. 

لله تة رة اعرا زاف أذ تعيره اهتمامها أو حتى 
لفتة منها واحدةء کونها لا ترید التورط معه في لعبة حسبتها 
خاسرة مزعجه. فتضایق وغضب م تلد هاه وفضصح 
ادعاءها «القداسة»» وسخر من عنجهيتهاء ونبّهها إلى حب 
الأربعين الأعظم والأعنف مؤکدا لھا نها لا بد ستنده على 
ما بدر منها. قال: 
«ماذا إذن تتوقعين ؟ 
يا بضعة امرأة. . أجيبى 
ما الذي تتوفعين؟ ` 
أأظل أصطاد الذباب هنا؟ . 
وأنتِ ا 
أجتر کالحشاش أحلامیى 
وات تد 
وأنا. 
ا سرير الزاهي 
گاط گی ... 
ماتت مخالىه» وع وهلته الست 


1۲° 


إذا اتتدسرت قباب الياسسين .. 
تلك النهاية . . 

لیس اهشر . . فما لك تدهشين 
هذا آنا . 

هذا الذي عندي . . 

فمادا تأمرین؟ 

وأنت على سريركٍ تقرأين . 
أأصوم فن لبك 

فوق رجولتي ما قطلبين؟ 

ما حکمتی؟ ما طیبتی؟ 

هذا طعام المتين؟) 


ولأنه كسائر الرجال» يحب كما يحبون ويرفض كما 
يرفضون» د حضمزاعمها «الخبيثة») وسخف «کبریاء‌ها» وة 
«تعاليها» فقال : 


«متصوف ! 
من قال؟ إني آخر المتصوفين 


الرب الذي تتخيلين 

ا آنا كالاخرين. . 

بطهارتي . . بنذالتي . . 

اا ا 

فيه مزايا الأنبياءُ . 

OEY 

ووداعة الأطفال فيه . . وقسوة المتوحشين 
رجل آنا كالآخرین 


ر 
رجل يحب - إذا اد 


وما الذي یعنیه حب الأربعين؟ 


يا بضعة امرأة. . 


اف کی 2 

هل فهمت تلك «القديسة» مرافعته «الحقوقية» ورجاءه 
الشاعري أم قرأت الرسالة من عنوانهاء إذ قرأت الطفولية 
فی اء : ولحظع المروة عسل خب . وبا جا 
الارتناك على يديه فاثرت الصمت والتعالى واللامبالاة؟ 

ييدو أن شاعرنا خحرح من عند «قدیسته» E e‏ 
هاقلن لا پدڙی لسن يمف حه زتقته رق قل الأسشاء 
والمخلصون والشرفاء والمحافظون. 

وبينما هو على حاله ت له ا فتماسك 
وحاول أن يصرفها عت اقاس گلسانت .قاسه چا 

بقصد التحدى والاستنزالء إلا أنه بی أن ست لا 

لا عن عجز منه أو ضعف بل خت اننا لخبرته وکبره ومکانته . 
ا ااا الذي أنضجته السنون والأحداث» وهى مثل 
قمر ورد لم يتفتح بعد وتشبه ابنته أو هو یراها فیهاء» فلا مبرر 
للتهور والانزلاق فى نهر العاطفة الذي غالبا ما يصب في 
بحر الدموع والأحزان. ونراه في قصيدته «الى مراهقة» على 
شلق عقي ونصوحاً لا تؤثر فيه الأغرإءات والمظاهر القعانة 
إذ يقول لصغيرته التي راودته عن نفسه : 
(۲۶) حبيبتي : کن کر ۱۲ 0۷ 


VTA 


«رجل أُنتَ . قلتها في تحد 
تا بش کی ,ا ا 
لا تکوني حمقاء. . ما زال لسر 


چاج لی اللرئ سوب 

لم أب عنكٍ» يا غبية» عجرا 

ومتی كانت النسور تتوبٌ؟ 

تتحدینی! وبي کبریاءُ 

لم تسعها. . ولم تسعني الدروب 

لا تمسي رجولتي . . لو آنا شت 

طعاما: . لكت منه اضيب 

كنت استطيع ان ا 

فأذیب الرخحام. . ثم أذوب. .( 
أضاف : 

E E د ي‎ 2 

ما أنا rg‏ 

یھو ا د آنه تیت 

شفتاك الصغيرتان أمامى 


وضميري عليهما مصلوب 
وثب الأرنبان نحوي . . فمالي 
كجدار الجليد لا أستجيب 
كلما فکرت يداي بقطفٍ 
رذني الطهرٌ عنهما. . والحليب 
اذهبي . فالصداع يحفر رأسي 
والرؤی» والدخان» والمشروبُ 
لا تصبي الكحول فوق جراحي 
فالصراع الذي أعاني رهيبُ 
دمر ابن . ولین صباها 
وتقاطيعها. . فكيف الهروب؟ 
اليدان الشمعيتان. . يداها 
والفم الطفل . ا ایت 
كلما طفْتِ في مکان جلوسي 
طاف بي وجهها الصغير الحبيب 
أين أنجو من قدتى . : كيف انجو 
قن ورای  :‏ وسن أمامي اللهيب» 
رلک تلص القاعر ما بل عن نذاب الذي تة 
لقال والشعور بالانکسار والضیاع قد هشمه وأنهکه : 
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«إذهبي . . إذهبي . کرت سلا حي 
ضاع مني فمي . . فماذا أجيبُ»“ 

من المؤكد أننا سنواجه صعوبة شديدة وفائقة في المقارنة 
بين قصيدة «إلى قديسة» وقصيدة «إلى مراهقة» ما لم ا 
بطفولية الشاعر. بل يمتنع علينا التفسير والتحليل إن نحن 
لم نر إلى الطفولية المتحكمة بصاحبنا في القصيدتين 
المذكورتين على الرغم من التناقض الشديد بينهما. 


والحقيقة أن نزارا طفولى هنا وطفولى هناك. خائب هنا 
النتيجة بالنسبة إليه واحدة. ذلك لأن «القديسة» ثمرة يانعة 
ولکنها عالية 5 تصل إليها يده » و«المراهقة») سا لم 


تنشق لها تخر بعد 


مت روھ ای ویم فد جک E‏ 
أنه تارم ومعقد ومسكون» وأن لا حل له إلا في الشعر وفي 
المرأة التي تفرض القصيدة . وهو يدعي كتابة تاريخ النساءء 
والعلم بأسرارهن كافة» ويقول إن ما يطلبه من المرأة هو 
طلبٌ العارف العإلمء ولكن أحدا لم ينطق بلغته أو يفهمه 


TTT : حبیبتي‎ )۲۹( 


8 


لأسن الذي ببق مشكلات اة والحل بدا بيداء وربا 
لا أل اه 
لطر إلبه بجر مصلا على إمداهن قافا عة 
«(مشر وعه) الضبابي الذى ق لا يضر النوزولوتغير الكون 
والنظام الشمسي . قال: 
«سأقول لك اأحبك». 
حین تنتهی کل الغات الختي القكديمة 
فلا يبقى للعشاق شيء يقولونه . . أو يفعلونة. . 
في تغيير حجارة هذا العالم. . 
وف خير سدس . 
وکوکباً بعد کوب .. 
I ET‏ 
وقال : 
«سأقول لك «أجبك». . 
عندما أشعر أن كلماتي صارت تستحقك. . 
YY‏ السا ین سا وین قاری 
ویصبح الهواء الت ات پر برش أنا. . 


0 


وتصبح اليد التي تضعينها على مقعد السيارة. . 
هی يدي 6 

سأقولهاء عندما أصبح قادرا 

على استحضار طفولتي » وخيولي » وعساکرې 
ومراكبي الورقيه. . 


واستعادة الزن الأززق سك عل سواط ء يروت : 


ین کچ اراین کک بی اا 
فأغطيك» عندما تنعسين › 
بشرشف من نجوم الصيف» 

وقال أيضاً: 
«سأقول لك «أحبك» 
عندما أشعر أن الأرض حتى تدور بحاجة إليك. . 
وسنابل القمح حتى تنضحَ . . بحاجة إليك. . 
والينابيع حتى تتفجر. . 
والخضارة جت تحضر : 
والعصافير حتى تتعلّم الطيران. . 
والفراشات حتى تتعلم الرسم. . 
ونا حتی أمارس الثبوه 
بحاجة إليك» 


ويسم القاط ف افرح الفروط الضجيرية لساب لن 
حبه» مشروع حبه» واللا بد منها قبل أن يحبها ويطارحها 
الهوى فيقول: 


اقول لك «أحبك» 

عندما تسقط الحدوذ فهايا بك وين القصيكه. . 
ويصبح النوم على ورقة الكتابه 

شهيًا ومدمرا كالنوم معك. . 

الأ شهلا كما تقض رين 

فأنا لا أستطيع أن أحبٌ امرأة. . 

خارج إيقاعات الخعر.. 

ولا أن أدخل في حوار مع جسد لا أعرف أن أتهجاه. 
انى لا أعانى من عَقَدَةٍ المثقفين. . 

لكنّ طبيعتي ترفض الأجساد التي لا تكلم بذكاء. 
والعيون التي لا تطرح الأسئلة. . 

إا اقرط اله سي سط برط الخر.. 
قارا ق ات دما اها . . 

وأقوٹ نذا آنساها ,چ 


E 


ويتفاقم يأسه من الحب الذي يريد فيطلق على المسكينة 
رصاصة الرحمة ليبرهن لها على أنه لن يحبها. . ولن تبلغ 
منه شيئا. فقد شوهوا له ذکورته وآبادوا رغباته واحاشیسه» 
وأجروا على جسده التجارب «الكيمياوية» فإِمًا أن تنتظر 
حتى يفتح الله عليه وإما المجهول. قال: 
وسأقول لك «أحبك». . 
عفدم أبرا من حال القصام اى امز قى . 
وأعود ھا ادا 
ا عندما تتصالح المدينة والصحراء في داخلي 
وترحل كل القبائل عن شواطىء دمي . . 
وأتحررُ من الوشم الأزرق. . 
الذي حفره حكماءُ العالم الثالث فوق جسدي . 
ومن كل وصْفاتِ الطب العربي 
فوخت کروی . . 
ELT CET‏ 
نتهمة الأنوثه. . 
لذلك. لن آقول لك (أحبك) اليوم. . 
وربما لن أقولها غدا. : 


1۳٥ 


فالأرض تأخذ تسعة شهور لتطلعَ زهره 
الیل صاب كيرا لد تة 
والبكرية نظ آلف الراك اط ا 
لتصبحی حبیبتی ؟؟ ٩)‏ 
هل مطلوب منہا أن تنتظر العصور والدهور؟ 
ألا يعلم نزار أن العجز الجنسي يهدم الحب ويلغيه؟ 


اا یرید ن پستاوا عقدة ومتاعره وأمراضه؟ 


هل يحب نزار غير الشعر؟ 
إما أن تنتظر ويفصل من جلدها قصائد. . ومن روحها 


حبوب النوم . . وإما أن ترحل وتکون عندئذ خارح دائرة 
الشعر غبية وبليدة وأمهملة! ! 

إن المشكلة بالنسبة إلى نزار قد باتت طبيعية أو شبه 
طبيعية . أما بالنسبة إلى المسكينة الموعودة بمشروع حب 
نزاري فجحیم لا یوصّف ولا يُغری به . فکارثةٌ إذا انتظرت» 
وكارثة إذا غادرت . فهل تختار أهون الشرّين؟ 


٠۹۸۱ هکذا اکتب تاریخ النساء: منشورات نزار قبانی - الطبعة الأول‎ )۲٢( 


ص ص ۷/6/۹ . 


بهذه الطفولية يحب نزار قباني» ويتمرد على الأنظمة 
العربية» وينتقد التاريخ والتراث ويحلم بالنبوة وبامرأة 
كالقصيدة. وبهذه الطفولية أيضاً يواجه مشكلاته وهمومهء 
ویکتب شعراً ونثرا. 


فكيف تساطت غليه هذه الطفولية ومذ متىي . إن هذا ما 


الملف الوردي : 


في ملف نزار قباني الوردي أكثر من موضوع رئيسي 
وار فن فض يقد جود م النقاد آن البحث فيها أمر غير 
عسير. أبرز هؤلاء حتى الآن الدكتور خريستو نجم واضع 
كتاب «النرجسية فی أدب نزار قبانى»"» وقد أفرطه ب ٤١‏ 
«والحق ٩)‏ قا وکو «واصسح ) 2 
«الواقع» ما غلا کات ھ وواکي الظي و «(بدهي» 


٤٥٤ )۲۷(‏ صفحة من القياس الكبير» مع ثبت بالمراجع العربية والمعرّبة 
والأجنينة وفهزن اااصاكج رسالة تتس اة القوي رمف 
(المجامعة اليسوعية) للحصول على درجة دكتوراه للآداب. إشراف 
الدكتور جبور عبد النورء دار الرائد العربي - بيروت. الطبعة الأولى 
۳ هھ ۱۹۸٤/‏ م. 

(۲۸) منہا ۲ «والحقيقة» و: و«فالحقى». 


TEY 


و «(ریما» و و«فجّل». ھا تیدا مقاطم تطول وتقصر حسب 
مزاجية المؤلف. إلى خاتمة غير مخكمة الانسداد بل مثقوبة 
يختى آن ترفن الاب هباد للسعرط. :جا فيها؛ 

«. . ثمة إشارة أخيرة لا بد منها في هذه الخاتمة» وهي 
أن منهجنا التحليلي في تطبيقه على النتاج الأدبيء قدلا 
يكون دقيقا هذه الدقة العلميةء ولكنه مسح ذلك محموږد 
مشكور» لأنه استوفى الحذ المقبول من هذه الدقة. ذلك 
أن العلوم نوعان : تطبيقي اختباري» ونظري إنساني . والنتاج 
الأدي هومن هذا النوع الموسوم بالعلوم الانسانية التي لا يكن 
اخضاعها للتجربة المخبرية» لأن الأثر الأدي يمتنع على التعليب 
التقنى » بي باع ااساو لارو افخ فا الاجا رر به 
تشر جا وتعلياڈ وتصنفا. 

وينهيها قائلا : 

«ولما كان الأديب الذي درسناه (نزار قباني) هو من عيار 
کبیر» لما فيه من غننْ فکري وعمق شعوري» ولما کانت 
أحكام العلوم الانسانية غير قاطعة وا مبرحة» فان هذا 
الببحث أفضى بنا إلى بوا م 2ة ل اضرق ا على 
عوالم نفسية وطروحات فكرية لا تزال تنتظر» كالتربة 
العذراءء اقتحام الربيع وتفتيت البذو»*٠.‏ 


.٤١۹/٤١١ خحریستو نجم : رض‎ IAS 


TI 


لن نمارس النقد على كتاب «النرجسية في أدب نزار 
قباني» حتى يعيد النظر فيه» وينبغى له أن يعيد النظر فيه 
خصوصا للتخفيف من استعمال «والحق» و «مهما یکن») 
ووت و «واقع» وی جن ,المكايات اد e‏ 
جم على ت " العل لمال ê,‏ ت E‏ 
من نصوصه يشبه الحكم و 

«واضح ان الحب الصحيح لا يعرفه النرجسي"» وإذا 
عرفه فإنه لا يستطيع الحفاظ عليه ورعايته أمام تقلىات 
الزمانء ولا يتاح له ذلك ما لم يتفدّم نحو الآخر» فیا ر 
عشق «البعيد» إلى عشق «القريب»» ذلك القريب الذي بدا 
سافرا عن وجهه من غير طلاء ولا تمویه»'. 

ونحن ِد Ta‏ ما معنى «الحب الصحيح»؟ فلنقول : 
الآندلسی ٠١۹۳-۹۹ ٤(‏ م) فيهما. ففى ناب الوضل قال: 


0% النرجسي (sis1ءهN)‏ : الذي محب ذاته . والنرجسية )Narcissism)‏ : 
إفتتان المرء بجسده. وتزعم الأسطورة الاغريقية أن شاباً جيل كان 
یدعی نرسیسوس (u5ءیiا)‏ افتتن یجمال صورده في الماء فذوى 
جسده وتحول إلى نرجسة. 

. ۲۸۸ د. خریستو نجم: ص‎ )۳١( 


1۹ 


«دعني أخبرك آني ما رويت قط من ماء وسل ول 
زادني ال ضيبا وقد بلغت م الببكاة بمن أحب أبعد 
الغايات التي جد الانسان وراءها مرم فما وجدتني إلا 
ا اواد ال بي لاك فا اعبت اة ولا 
ارعین آرت ولقد ضمّني مجلس مع بعض من كنت احبٌ 
فلم اڇل خاطري في فن من فنون الوصل إلا وجدته مقصرا 
عن مرادي» وغير شاف وجدي» ولا قاض, أقل لبانة من 
لباناتي . ووجدتنی کلما ازددت دوا ازددت فسا وقدحت 
زناد الشوق نار الوجد بين ضلوعي»”. 

وفي باب الهجر قال: 

5 ثم هجر يوجبه اشن وهنا ب قي الوسال 
يكيف إلا سن ,فة كنواعت مى الاين بصا 
واستم اة ة في صحة عقده» فرط ر الم 
ا ری ف مه الك ایا سي ال1 
وليأسف المحبٌ إن كان يفرط العشق عند ذلك لا لما حل 
کی اہ او ورای اران مار ایل 13 
ا اا غیره أو ترقا رة افة حادث جلل» . 

(۳۲) ابن حزم الأندلسى: طرق الحمامة في الإلفة والآلاف» قَدّم له وحققه 
اللحامي فاروف سعد منشورات مكحتبة الحياة ۔ ببروت ۱۹۷۰١‏ 


ص ۲٤٢‏ . 
(۳۳) طوق الحامة: ص ۲٤‏ . 


أين هي عَلَة نزار إذاً؟ 

ا في الوصل» كما الحب في الهجر» كلاهب 
تدعمه تفه کل من المتخا بيت بصاحہه ا 

نرجسی ؟ 

کلنا نرجسي بشکل أو آخر. بل اې منا لا یقول مع جان 
حال روسو . «لم ااه گکائ. من الناس الین ن عرفتهم وادا 

لم اکن أفضل منهم فأنا على الأقل مختلف عنهم»؟ 

الفاح شس روه ك عرف لوجت راود و 32 
تح » ولأرضه ادا أعطت أو الک و لاء إذا أمطرت أو 


استینښت: بمثل ما قاله روسو اکر 


والحطاب في غابته ارضا يقول كما يقول روسو والفلاح 
لماه ولشجر الحور والس كيان ولىعله ادا کا وللنار 
وهو یشوی فیها حطبه . 


ESET‏ | لراعی والخضاد والخمال والصماد والنجار 
وماسح الأحذية. كلهم مثشل روسو وربما أهم من روسو 
وأکبر. 
نحن لا نعرف هؤلاء ولا أولقك : فى العمق» > لأنهم لم 

. ولم يتفلسفوا ولم ينظموا ا : 


KE 


ضع اصبعك في النار أو في الماءء فلا الوجع مثشل 
الفرح ولا الإدعاء مثل التواضع . 


ع 
وجودی : 


ل ما قبل مطلع هذا القرن والهزات الوجدانية تفر س 
أعمابنا غربيين وشرقيين» ولسان التاريخ كأنه ذنبُ الكلب. 

انها المشكلة فى جوهرها الذي لا يعرفه أكثرنا. 

صاحبنا نزار ق قتله الشكل . . ونحن يقتلنا الجوهر. هو 
معه «هوامش دفتر النكسة» ونحن معنا منظار وفندیل . 

کف نطلع من الدائرة الو الفضاء الرحب؟ 
O‏ هي جِقدٌ الشكل على الجوهر أو ا أمضمون» أي 
جِقَدٌ الزائل على الخالد وإن لم ينطو الشكل على 
المضمون» أو ظل الشکا ا والمضمون eT‏ ایشا 
لاا ما ان شاو الجرت البكي الز كر على أن 
غایتنا وهدفتا التؤفيق بين الشكا وا أمضمون وإلى الال 


بيني وبين نزار مثلما بين وجوديين أو نرجسيين» فيما 


ا وقضاياه وجع اا ولکن وجعي آٹا آت من 


NEY 


العف من محنة العقا ق اللاسلام» ووجعه أتاه من 
الحب الذى یتصضوره عباءة من جلود النساء وشا سه 
الحلمات . 

نترك وجعي لنبحث عن الوجع النزاري وأسبابه وإمكانية 
علاجه» إدا كان من علاج» ونعود إلى ملف نزار الوردي 
الغني بالأحداث المؤلمة فى معظمها والمفاجآت السارّة منها 
وغير السارة. 

لقد أراد نزار أن يكتب قصته مع الشعُر قبل أن يكتبها 
أجل غیره» ویرسم فجهة بيده لان أحدا لا يستطيع أن 
یرسمه أحسن منه» ویکشف عن نفسه بنفسه قبل أن يقَصّه 
النقاد ويفصلوه على هواهم أو يخترعوه من جديد» فطلع 
علینا بکتیب عنوانه «قصتي مع الشعر» يزعم أنة سجل فيه 
كل تفاصيل رحلته في غابات الشعر» في حين أن مذا 
الكتيب قد خلا من الكلام على حدثين لا يقلان أهميّةَ عما 
ذكر مر الأجدات التي جرت له وهما: زواجه الأول الذي 
لا عرف کیف بدا ولا کیف انتھی - رجو آن لا تکون 
قصيدة «الرجل الثاني » التي مر دكرها قصة هذا الزواج - 
ووفاة ابنه البكر: توفیق ۱۹٤۹(‏ - ۱۹۷۳) الأمير الدمشقي 
E O‏ في قصيدة رثائية يغلب عليها الشعور بالعجز 


e ee aa ea ane ear 


A 


عن الرثاء. ومما جاء فيها: 

ا کجفون أت هي الكلمات. . 
واوا كجناح أبيك» هي المفردات 
وقد ملأ الدممُ كل الدواة. . 

وماذا سأکتب یا ابن ؟ 

وموتك ألغى جميع اللقماتن : 

E a u لأي‎ 

ولا أحد في شوارع لندن يبکي علينا. . 
يهاجمنا الموت من كل صوب. . 
ويقطعنا مثل صفصافتين 

فأذکر» حین أراك» علا 


/ 
مه 


وتذكر» حين تراني» الحسين 


%4 + 

فھل ستفکر فپنا قلیلا؟ 

وترجع في أخر الصيف حتى نراك. . 
اتوفيق.: 

إني جبان أمام رثائك. . 


فار حم باك ۲ 
افا اغتقاة بان ققق الكبر ق وال قد انست آنا 


«لم تستطع أن تتزوج حبيبها»"“ فموضوع يحتاج إلى مزيد 


حريستو نجم» حبث ف الانتحار ٤‏ یکول داتسا لست 


قهر أو ظلم أو كبت أو قمع أو عرقلة زواج . ومن أين سيأتي 
وصال قباني مثل هذا وقد شهد الشاعر نفسه أن أسرته 
«تمتهن الغشى»**. وأآن الحب يولد مع أطفال أسرة توفيق 
قباني «كما يولد السكر في التفاحة»"؟! 

لعاف ١‏ شل إن .واا هده لت با ا م 
طاثشة أو لأن. فيها للا غصبياً أو غقلياً؟ بل لماذا لا تقول 
إن والدها الذي ينشد سعادتها وهناءها رفض زواجها من 
«حبيبها» لأنه يعلم عن هذا والجيب» وأسرته ما لا تعلمهة 
E‏ 


)۳١(‏ من مجموعة «أحبكِ أحبك والبقية تأي» : منشورات نزار قباني - الطبعة 
الأول ۱۹۷۸ 1٩/۲:‏ 

AE فصتي مع الشعر:‎ )۳١( 

۷ الارجسيةاق أدب تراز قاق اص ص كفي 01 آم ١١‏ . 

(۳۸) قصتي مع الشعر: ص *۷. 

(۳۹) قصتي مع الشعر: ص *۷. 


واعيراء اة تارا الذن يقر إلى الشرم بين السب 


ووهمه('“) ويومن ونومن ۵ ریه باں «الحب کن سن السابعة 


عشرة ليس حبا وإن تصورنا أنه الحب الأول والأخير»"“ 
مطلوب مله ان يراجع E.‏ کن قضة وصال الت اك 


انها كانت دون السابعة عشرة» وإني لعلى ثفة بأنه مؤبد 
لوجهة نظرنا. 
f‏ چ “م 8 ا ن 
تتاف هه نزار ت الشعر ر طفولة تحاصرها حد مه 
فیها شجرة نارنج ودالية وياسمينة وبر که ماء وورد بلدئ 
وبنفسجة وشمثير وخبيزة ومنثور وريحان وأضاليا. ومراهقة 
ميدانها المساحة الممتدة بين بوابة البيت الخشبية الصغيرة 
E 1‏ 
فی حی (مئده الشحم) بدمشق القديمة و «الكلية العلمية 
الوطنية» فكانت «مزروعة فى قلب مدينة دمشق القديمة 


(أيضا)» ومن حولها ترتع مأذن الجامع الأموي وقبابهء 
ويتألق قصر العظم برخامه» ومرمره» وأحواض زرعهء 
وبركته الزرقاء» وأبوابه وسقوفه الخشبية التي تركت أصابع 
النجارين ليها ثرو سن, القوي والأيات القر ية لم يعرف 
تاریخ الخشب أروع منها»". وولادة شعر (سنة ۱۹۳۹) 


(* )5 فصتي مع الشعر: فض ۱۳۹ . 
٤١(‏ )فصتي مع الشعر: ص ۱۳۹ . 
)٤۲(‏ قصتي مع الشعر: فن صن ٤1/٤١‏ . 
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ورحیل دبلوماسي بدا عام ۱۹٤٥‏ ا بالسفارة 
السورية في القاهرة وانتهى عام ۱۹١١‏ في العاصمة 
الاسبانية : مدريد» بعد أن مر بعواصم أخرى منها: لندن 
)۱۹٩۵ - ۱۹۰۲(‏ وبکین )۱۹٦۰ - ۱۹٥۸(‏ وغیرهماء ثم 
استقرار فی بیروت وتفرغ للك 

يدين نزار للرحيل بثلاثة أرباع شعره ويقول : 

«. . وإنني لأتساءل» بعد ربع قرن من الرسو والاإأقلاع› 
في موانىء الكرة الأرضية» كيف تراها كانت ملامح شعري 
لوآتی بچ مروا فی تراب بلادی کوتد خيمة . . 

الد رضت حالة الفاق الو ا قدر الشاعر 
العصفور. ذلك لأن الشجرة لا تستطيع مهما حاولت - 
أن تغير محل إقامتها. . ومواضع جذورها» وشكل أوراقها. 
أما العصفور فأهم ما فيه . . أنه يستطيع أن يخترع كل ثانية 
وطنا ا 

ويقول أيضاً: 

«إنني أنتمي لزمرة الشعراء الغخجرء أو (الجيتان) الذين 
يحملون عرباتهم وقيثاراتهم» وزجاجات نبيذهم ویخیمول 
فی آلا ری التي يجدون فيها الشعر.. والحب.. 
والحرية»“. 


4 فصتي مع انعر : ص ص‎ )٤۲( 


زاوها لاا اجيز فان رت إلى اعظى اكور 
ويقابل الملوك والملكات والأمراء والنبلاء ورؤساء 
الجمهوريات» فاكتشف أن الشعر «وحده ملك الملوك»5“› 
ت صد ن اسم اق جما کی فال 

وكتث أشعر وأنا في حضرتهم آنهم فيٰ حضرتي › کف 
اض ن کل فا سرش تشو اق شل ابات 
الكريستال» وكل سجاد الغوبلان» وأواني الأوبالينء 
ومقاعد الريجانس ولويس السادس عشر» وملاعق الذهب» 
وشسفداتات الةم تخب بن اسر 
کدبلوماسي . i f‏ 

وصارع نزار واقعه هذا وما يستدعي من مجاملة وتكلف 
وتأنق وتحفظ وحرص وحذر» بالشعر المتفلت الثائر على 
قوانين الجنس والشرائع المحنطة واللغة والأصول. وبعد 
عقدين من السنين أنهى نزار هذه «الحالة الشاذة» بالاستقالة 
من التمثيل الدبلوماسي و «تداول الكلمات المغخشوشة)“ )› 
ليدخل إلى مملكة الشعر» بكل جسده وروحه» آمل بأنه 
سيصنع قارا مکنا ولات ذا تضاهي به أعظم 
)٤٤(‏ قصتي مع الشعر: ص ٠١١‏ . 


1 قصتي مع الشعر: چ‎ )٤٥( 
: فصتي مع الشعر: ھښ‎ )٤١( 
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الأمم. 

كان نزار في الشالثة والأربعين حينما قرر التزام الشعر 
والأنو - ذكورة العربية . ما يفيد أن نصف هذه الأعوام انقضى 
في سفر وصخب وأوامر عليا وخدمات وحفلات واجتاعات 
ولقاءات» سرية وغير سرية» وتقارير وردود على أسئلة 
واستقبال مسؤول ووداع آخر» وأطعمة ومشروب من كل 
أرض ومكان» ونساء من كل جنس ولون. عن هذا النصف 
بالذات تنازل نزار للشعرء ولكن لا ليتصوف وينعزل عن 
المجتمع ويزهد في الحياة ومباهجهاء بل ليستعيد طفولته 
الدمشقية التي تملا كل السنوات السابقة على المرحلة 
الدبلوماسية . وقد فعل هذا عن عمق نظر واستدلال يعززهما 
يقين ثابت بأن لا شيء مثل الطفولة يخلص من تعب تلك 
السنوات. ويلحم جراحهاء ويطيّب آلامهاء وإِنْ فاته أن 
الطفولية سيف ذو حدين . 

حدثنا نزار المولود على سرير أخضر عن طفولته الشامية 
فقال : 


«يوم ولدت في ۲۱۰ آذار (مارس) ۱۹۲۳ في بيت من 
ولادة.. وکان الربيع يستعد لفتح حقائبه الخضراء. 


3 


«الأرض وأمي حملتا في وقت واحد. . ووضعتا في وقت 
وأاحد» . 

ويتساءل : 

«هل کان مضادفة یا تری أن تون ولادتي في الفصل 
الذي تثور فيه الأرض على نفسهاء وترمي فيه الأشجار كل 
أثوابها القديمة؟ أم كان مكتوباً على أن أكون كشهر آذارء 
شهر التغير والتحولات (؟)». 

ویرد قائلا : 

«کل الذى أعرفه أنني يوم لدت کانټ 0 ا 
انقلابها على الشتاء. . وتطلب من الحقول والحشائش 
والآزهار والعصافير أن تؤيدها في انقلابها. . على روتين 
الأرض»“ . 

إن نزارا انقلابي تغييري اذن» وليس من الضروري أن 
يكون نحو الأحسن دائماً. 

هذا الدمشقي - الشامي» الذي فتح عينيه على الدنيا 
عندما كان الشتاء نسحب من المدينةء لن يجد صعوبة في 
إطلاق البلاغ رقم واحد كلما دعت الحاجة» كما لن يحزن 
کا ی شی قد تخ اغا نه وعر ورو .هو 


. ۲١ فصتي مع الشعر: ص‎ )٤۷( 


نارای تقلت في مواقفه ومخرور وعنجهىٌ » يرفض 
الاستسلام ويكره الاعتراف بالضعف» وقاس جدأًء وعنيف 
في حيه» ومتطلب» يحرق سقينة ليصلم أخرئ. وغالباً ما 
يغير من أجل التغيير فحسب. على أن أكره الأشياء إليه 
الروتين والسير في تجاه واحد والعيش مع الأثاث العتيق 
والحب العتيق . 

بعد مضي حمس سنوات على قراره «التاریخی»: 
الاستقالة من الدبلوماسية» دعي إلى مهرجان الشعر فى 
دمشق بتاریخ ٥‏ كانون الأول .۱۹۷١‏ فألقى قصيدة 
عنوانها: «من مفكرة عاشقى دمشقی » ایت الدكر اة 
الجميلة» وفجحرت العواطف المخزونة. وأرجعت إلى 
«الجمهور النزاری» ا فن الماضي. لا أحلى ولا أغنز. 
قال اطا مشق : 


«فرشت فوق ثراك الطاهر الهُذُبا 
فيا دمشق» لماذا نبداً العتا؟ 
حبيبتي آنتِ. . فاستلقي كأغنيةٍ 
على ذراعي» ولا تستوضحي EN‏ 
أك السا جميعا. . ما من آمراة 
أحببت بعدَك» إلا خلتّها كذبا 

يا شام . إن جراحي لا ضفاف لها 


ES 


فمسحي عن جبيني الحزن والتعبا 
وأرجعيني إلى أسوار مدرستي 
وأرجعي الحبر» والطبشورء والكتبا 
تلك الزواریب» کم کنر طمرت بها 
وکم ترکت علیها ذکریاتِ صبا 
وکم رتست على حیطانها صورا 
وگم کسرت عایی آدراجھا لعا 
کو غ باو 
أقبل الازفى. والابراب» والشهبا 

. . وحبيباتي ولدن هنا 

: ر الذي ذها 
بکاملی 

ون تدوج تست ت البحر والسحب 
فكل صفصافة . . ا ارا 
وکل مئدنة رصعُتها ذهب 
هدی البساتین . . کانت بین أمتعتي 
ا ارات عن الفيحاءء ا 
فلا قميص من القمصان ألبسه 
إلا وجدت على خيطائه عِنبا 
کم مبحر» وهموم البر» تسکنه 


1۲ 


وهارب من قضاء الحب» ما هرّبا) 

الخية المقدسة عن معاوية والمجد الأموي التليد. وبنى 
حمدان الفرسان الأعاظم» ثم عن المتنبي وساحته الخضراء 
في حلب» وعن قبر خالد , بن الوليد في حمص . قال : 


«يا شام . آم ا چا ار 
وأين من زحموا امنب الشها 
فلا خیول بنى حمدان» راقصة 


ا ولا المتنبي مالىءُ حَلبا 
وقبر خالدَ في حمص»› تالامسه 
فیرجف القبر من زواره غضبا 

اب حي » رخام القبر 8 
ورت میت : ا أقدامه انتتصا 


ا این الور ٠‏ آل ت ج 
فک اسا قد صبحت خشا) 

وينتقل نزار بالمناجاة إلى الأحداث الدامية والهزيمة 
الحزيرانية» فإلى فلسطين - القدس» مستنهد مستنهضا الهممء 
aE‏ على الانتفاضة والشأر والانتقام» مطالباً الأقلام 
بالجهاد في سبيل الحق والكرامة والحريةء إذ داست حوافر 


1۳ 


الل الأوت الت الاد ست الك 


وخسشق یا كنز أحلامي زف روت 
أشكو العروبة» أم أشكو لك العربا؟ 
فأدمنوها. . وباسوا كف من ضربا 
وطالعوا كتب التاريخ . . واقتنعوا 
تھے البتادق كانت تسكة الكضا؟ 
سوا افلسطين اجااما لر نة 
وأطعموها سخيف القول والخطا 
اشوا غا هامش الأحدات. ما أنتعض' 
للأرض منهوبة» والعرض مختصّبا 
روخف القق خرق:الوخل . : عارية 
تبيح عزة نهديها. . لمن رَغبًا 
وقال : 
رهل من فلسطينَ» مكتوبٌ يطمئنني 
عن تيت آم , ومو ما ن 
وعن بساتين لیمونٍ وعن حلم 
يزداد عني ابتعادا. . كلما اقتربا 
أيا فلسطين . . من يُهديك زنبقة 


1€ 


وسن يعي بلق البيت الذي خرب 


شردت فوفی رصيیف الدمع» با حثة 


عن الحنان. ولكن ما وجدت أبا. 
تلفتي , . تجدینا فی مباذلنا 
من يعبد الجنس» أو من يعبد الذَهَبا 
فواحد. . امت النعمى اس 
فللخنی » والغواني» کل ما وُه 
وواحد. . ببحار النفط مغتسل 
قد ضاق بالخيش ثوبا فارتدى القَصَبا 
وواحدٌ. . نرجسي في سريرته 
وۋاخد. . من دم الأحرار قد شربا 
وقاتل في ذری الود عمجف 
ما حرك القتل من ¿ أعصابه عصبا 
إن کان هن ذبحوا التاريخ .: هم نسبي 
على العصور. . فإني أرفض النسبا. 
يا شام . يا شام . ما في جعبتي طربُ 
أستغفرٌ الشِعْر أن يستجديّ الطرَبا. 
ماذا سأقرأً من شعري» ومن أدبی؟ 
حوافر الخيل . . وات عندنا الأديا 
وحاصرتنا. . وآذتنا. . فلا قله 


“0٥ 


قال الحققة. . إل اغتیل أو ضلا 

رکا عا العاف بد الاق زالقفتاء قاتلك دا 
نزار» وختم قصیدته» بل «بیانه الثوري الفلسطيني» المتضمن 
استدعاءه الرجوع إلى المدينة الخالدة» وبرر انفعاله وسخطه 
قائل : 
«یا من يعاتب مذبوحاً. . على دمه 
زت رات ا اسيل آلعتا 
من جرب الکيّ . . لا ینسی مواجعه 
وق راق السم. E O‏ 
ا اة ماف عا ى عنقي 
من دا يعاتب مشنوقا إذا اضطربا 
الشعرٌ ليس حامات. . نطيرها 
نحو السماء. . ولا أاياً. . وريح صبا 
لکنه غضب طالت أظافره 
ما أجبنٌ الشعْرَ إن ل يركب الغضبا»«“ 

هكذا كانتة «عودة» نزار إلى دمشق وإلى طفولته. وهكذا 
جدّد نزار ثورته من أجل أنو -ذكورة عربية شديدة البأاس 
قز كر شر ية ل تذها الاتكسارات ولا غذغا ازارات 
)٤۸(‏ من مفکرة عاشق دمشقي : منشورات نزار قباني: ص ص ۱۷/۷ . 
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ل شك أن الضوز الدهشقية الى آبرزها تزار اق قصيدته 
«من مفكرة عاشق دمشقي» تغري بالرجوع إليهاء وتثير الحب 
الذي لم يقدر الرحيل على وه من الذاكرة. وكيف سيمحى 
هذا الحب وقلب الشاعر نهكته «الحضارة» وأعصابه أتلفتها 
الأضواء؟ 

دمشق والطفولة هدف نزار الواحد. . وأمله الواحد. 
فلا طفولة بدون دمشق . ولا دمشق بدون الطفولة. أما وإن 
عز على المدينة أن تستقبله بدون عتاب ولا حساب» فهنالك 
أمه والحب اللاعحدود الذي منحته إياه وشاخا به» ليقاوم 
گل الاحلات زالاغراءآات أو ما قد يستجدس نيه 
ماه اکا ی الا لے ا ف ا 
والذنيا كلها أمه. على أن هنذا التعلق بامه ل يبلغ غقدة 
أودیب آو کا يقول نزار نفسه 

«المطلبٌ الثاني الذي أطلبه من حبيبتي» هو أن تكون 
أمى . لا أريدكم أن تتصوروا أني مصاب بعقدة أوديب. 


وآن فزغة العشی ی ته غریرزیا تخو أ . 


هذا غر وارد. ولکننی اريد ان أقول إنني اعيش بحالة 
طفولة مستمرة» في سلوكي › في تصرفاتي» وي کتابتي»“ . 


. ٠٤٤ قصتي مع الشعر: ص‎ )٤۹( 


يتعرف إلى طفولته ويدرك أعاقها فيقول: 

«الطفولة هي المفتاح إلى شخصيتى وإلى أدبي. وكل 
حاولة لفهمي خارج دائرة الطفولة» هى عاولة فاشلة. . 
وبراء تیم » ومطالبي هي نفس مطالبهم . 

إني أطلب الرعاية والحاية والاهتام»“. 

فهل أ عطته دمشی مطاله أ آنه ا ةد اوه وانحب 
الذي کان يرجوه. 


الظاهر أن دمشق : تفتح الات الكبر للشاس ٤‏ اما لأنه ا 
يتتخل عن «سرقة النار» التى تعلمها من «فارسه» و «بطله» 
الجن ب رى ان“ ا وت ع ا 


والدهاءء اوا ا 

إن «سرقة النار» في دمشق لعبة أصبحت منوعة» والحيلة 
لا بد أن تؤدي إلى السجن أو النفي إذا تم اكتشافها. ذلك 
لان عينى معاوية القرن العشرين ساهرتان على أمن المدينة 


. ٠٤٤ فصتي مع الشعر: ص‎ )9١( 
. ۷٦ فصتي مع الشعر: ص‎ )٥١( 
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وكل سوريا. والويل ثم الويل لمن يلعب بالنار أو يسرقها أو 
ينفخ فيها أو بهد با. ولعل الشاعر - صهر العراق - أحس 
بأن دمشق متاسكة وما قلب واحد ودماغ واحد وفم واحد» 
وما عادت كأيام زمان مدنا وقلوباً وأدمغة وألسنة متباغضة 
شتتناقسة فاشعار ان قا چا اعا ب سفوا لکی لا 
نقول مما سرق من طفولته» ورجع إلى بيروت يارس عليهاء 
وعتلى العرونة "من خلال غاضمحه الثانية دكتاتوزية 
الطفولية » ويدعو إلى تناول البهارات والقلفل والزنجبيل ”من 
أجل ذكورة عربية نشطة وسليمة . ولشدة فرحه بجا أخحذه من 
العراق من جهة» وبا استعاد من طفولته الشامية من جهة 
ایال فة با شلاات ابا 

ملح بلقيس و «الاب السري»: 

٤‏ بعروت وکر نزار قواعده وأنشاً مکتبا بیع وانفت» ا 
وبالتقسيط وتصديره بالمراسلة لن يطلب. ولا أخحذت «الورشة 
النزارية» تعمل بانتظام خحطف رجله إلى العراق فخطف 
قيس الر ازىي تباركة كرس الغراقية رئيا واعف ا 
وكان ذلك عام ۹٦۱۹ء‏ من غير أن يعرف الشاعر أن بلقيسه 


ھل اھا کے «اییھا تاس ع وات 
£ ی . ۰ ن ن 


)٥۲(‏ انظر «والکلات تعرف الغضب» ج ۲: فش ورات زار قاق دالطعة 


ا ن 
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وانفضسست لهس الحمراقية نة الب وة 
القلسطينة إل أسرة المقارة العراقية ى روت اطا 
على «الولاء» للجمهورية العراقية وسيدهاء و«احتراما) 
للعلاقات الودية بين الشاعر نزار والنظام العراقي . وليس من 
أحد كان يعلم أن بلقيس الراوي قباني سوف يتم مصرعها 
مد ای عقر عا کیت هى :فكاو اراق سي 
عندما تزوج نزار من بلقیس کانت بیروت قد بدأت تتورم 
وتنتفح من مرص اسمه: «البندقية الفلسطينية» أو «التسلح 
الفلسطينى» . غر أن الحر «العشقي » و «الحميمي» الذي بعثته 
بلقيس وضع ستائر كثيفة على أبواب البيت والمكتب ونوافذهما 
حالت بين الشاعر وبين النظر إلى صحة بيروت - الأنشى 
الآأخذة في التدهور. يع نزار في الليل «غزواته» 
و «الاغتسال بالكونياك»» وفي النهار تطير «الرقيات» 
و «الرسائل» الى العرب يدعوهم إلى الدخول في طفوليته من 
أجل وحدتہم وعزتهم وانتصارهم عل عدوهم والانتقام 
لنکستهم الحزيرانية الرهيبة. 
وفجأة وقعت الأحداث الأردنية - الفلسطينية )۱۹۷١(‏ 
وتلتها وفاة جمال عبد الناصرء فنزل الشاعر إلى المعركة بكل 


ثقله اللعطر الاس وبعد قصيدة: «حمال عبد الناص» الى 


دا عا فيا سبق » بحت تزار إل الفقيد عيد الناصس ألتى 
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العرب» ره أن الذي أدمنوا هواه يسلمون عليه وینتظرون 
و e A‏ شاعا إل 
ا کل اشتاقت إلى القائد i‏ َا ا 
قالت الرسالة: 

«والذنا مال عبد الناصر ! 

عدي عطات عاجل إلبك. 

من أرض مصرَ الطيبه 

من ليلها المشغول بالفيروز والجواهر 

ومن مقاهی سيدې الحسين من حدائق القناطر 

خزينة الضفائر. . 

من المليين کی و 

لکننی يا سيدې 


EÊ 


للا أعرف العنوان. .» 
ك ا ا 
«والدنا همال عبد الناصر : 
الزرع في الغيطانء والأولاد في البلد 
والأجراس في يوم الأحدٌ. . 
وهذه القاهرة التي فت . . 
كزهرةٍ بيضاءَ. . في شعر الأبدّ. . 
ويسالون عناف کل قادم إلى البلد 
اش اعرد للبلد؟» ۰ 
وتتوسع الرسالة مثلا قلناء ويكر الخطاب العاجل 
الملستعجل» إلا أن الشاعر لا جد الكلام المناسب والمطلوب 
ولکنه يقول : 
عاق الأزر اجج . عدي لك الاد 
ميات اليل يا خبيبتاء . هدي لك السلا 
والقطن فى الحقلء انيا والغمام. . 
قرسيكت جور : في عة اکر ,. 
يبکي فارس الأحلام.. ۰ 


TI 


والصبر لا صر له. . والنوم لا ينام 
وساعة الجدار.. من دهوها. . 
يا منْ سكنت الوقت والأيام 
ل آل الكلام. .» 
وھکذا حتی آخر الرضالة التائهة الشريدة الى لن تصل 
إلى أي مكان: 
ووعتتما سالا ر ادنا 
من آنتم؟ 
ي آي عصر عشتم. . 
ي عصر أي ملهم؟ 
في عصر أي ساحر؟ 
نجيبهم : في عصر عبد الناصر. . 


أن يوجد الانسان في زمان عبد الناصر . . “٠)‏ 


)°۲( من حموعه «لا»: ص ص NPI‏ . 


EF 


وقلا برك نزار رسالقه هده تسبح هي الفضاء وتشر 
الفوات ایا رتسد ومر راچا اشن اراب 
خحاطب فيها جميع الاين انين ادعی الوكالة عنهم والنطی 
باسمهم . قال : 
ويا سن سال اين فى عبد الا 
با هن يشساةل: 
السيد موجود افيا ب 
موود في أرغفة الخبز. . 
وف أزهار أوانينا 
مرسوم فوق نجوم الصيف 
وفوق رمال شواطینا. . 
موجود في أوراق الإصحف. . 
في صلواتِ مصلينا. . 
جود ی کلمات ا لحت . : 
وفي أصوات ا . : 
موجود في عرق العمال, . . 
و ا و سا 


مکتوبٌ فوق تحدّينا. . 
الما نام . ; وان رحعت 


اسر أت الطس. . ساتامد* 

يقول المثل : «الكذت ملح الرجال وال اد الذى 
يصدق». وصاحبنا نزار الذي أنساه املح معمل والده 
للحلويات الملاصق لسوق البزورية» عاد ليتذكر الملح 
ويستعمله في صناعة الشعر النز ري - البيروتي - الفلسطيني› 
وكانه. أدرك أن الملح راس الماتدة السياسية وغير السياسة . 

قبل أن نتابع الرحلة مع نزار وبلقيس» لا بد أن نعود إلى 
سوق البزورية الشامي لنرى إلى تأثيره في نفس الشاعر وأنفه 
إذ يقول : 

«سوق البزورية» وهو سوق البهارات» والتوابل» وملكة 
الارن کان آکن آسراق دی تارا ای آفی و > 
والققرفة» والورد» والعصفر› واش والزعفرانء 
والبابونج » واليانسون» وألوف النباتات. والأعشاب 'الطبية 
ال اتدکر الواچاء ولا اند أس|ءها» . 

ويقول أيضا: 
)0٤(‏ من مجموعة «لا»: ص ص ۲٠/۲١‏ . 
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«كان المرور من س البزورية في الذهاب والاإياب إلى 
المدزسةء وغا فن الإسراء غل عَيْمة من العطء وكان المرور 
رجوعنا اليومي» ومناسبة لتقبيل يده» وملء حافظا 
المفوسيةء وتجيريا. , جنا لذ وطآب من اللي اوراحة 
الحلقوم» واقراص شاك ئالقستق , 

إذن فالطريق إل المذرسة كان يرا للأئف واللسان فعا . 

زم مغرب الشمس کنا نعود إلى البيت حيث كانت أمى 
الملكة» وكنا أغلى رعاياها. . ٠)‏ . 

وإذ ذاق نزار طعم السياسة والملح السياسى مزق وصية 
أبيه وألقاها جانباء وحطم له كل ركت وأضرم فيها الثار. . 
ثم جمع مسحوقها وراح يصدره إلى العرب فصوصا أو حبباء 
نظرا لندرتهءوارتفاع سعره » غايته : إبادة کيل الذي مشل 
والده» وهدم الشرق العتيق على رؤوس أصحابه . 

ا يقول عن هذه «الوصية» وهذه «التركة»: 


«أفتح re‏ ا 


أمرق الوصيه 


ع 2 8 
ابيع ف المزاد ما ورثته: 


ج ص 


ENE فصتي مع النعر: ص ص‎ )٥٩( 


sy 


تجموعة المسابح العاجيه 
طربوشة التركي » والحوارب الصوفيةُ 
وعابة النشوق. والسماور العتيقء والشمسية 
أسحبٌ سيفي غاضبا 
وأقطع الرؤوس» والمفاصل المرخية 
وأهدم الشرق على أصحابه 

ويقول : 
«أفتح دزن آي 
ف و : 
إلا قراویش وولو 
والعود» والقانون» والبشارف الشرفية 
رقصة الزير عل حصانه. . 
وعاطلين يشربون القهوة التركيه 
سحب سيقي غاضباً . . 
وأقتل المعلقات العش . . والألفيه”“ 


)٠١(‏ يقصد ألفية إبن مالك .)۱۲۷٤١ - ٠۲٠۳(‏ ولد ابن مالك (أبو عبد الله 


محمد) في جبان (الأندلس). تعلم في دمشق على السخاوي وفي حلب 
على ابن يعيش . عدم ي دمشقی وبرع في مبادىء اللغة حى إنه كاد 
ينازع سيبويه شهرته. له «الكافية الشافية» وهي أرجوزة فى = 


EY 


وأقتل الكهوف. والدفوفء 
والأضرحة الغيبيه. 


ویتابع قاتل أبيه الحرق والابادة وقول : 


«أفتح تاریخ ا 

أفتح أيام أي 

أرى الذي يسرع ا 
أدعية . مداد دة 


أوغية اشن طبيه 
أدوية للقدرة الحنسيه 


۳ 
أبحث عن معرفة تنفعني 
و‌ 


أببحث عن كتابة 

مقا الف . 
فلا أرى حولي وی 
رمل وجاهليه . 


كل أشياء والده ومتروكاتهء وأحرق حتى صور الأسرة 
والأبجدية واعدا بصناعة أبجدية جديدة تتألف من بارود 
فلسطين وقمحها ووردها. قال: 
«أرفض راث ا 
وأرفض الثوب الذي البسني 
وأرفض ا اللي لف 
وکل ما أورٹنی . 
من عقد ا 
ارق الت 
والقمقم العجيب والماردى 
والسافة الجر ين 
أرفض سيف الدولة المغرور 
والتصاقت الدللة , الخ 
أحرق رسم أسرتي 
أحرق أبجديتي 
ومن فلسطين ومن صمودها. 


وبتأثير من الملح الفلسطيني العرفاتي أضرمٌ نزار النارَ في 


= النحو لصا ب «الألفية) و«لامية الأفعال» و«شواهد ارفج من فمحها المغموس بالدمع 
والتصحيح ل ٹک الک ١‏ صحيح » يعني الجخ للہبخاری . تعلم 


دها 
ية ولد ندز الدين محمد (ت ۱۲۸۷) وصنف: «شرح الألفية» و د 
و «شرح لامية الأفعال». أصنع أبجديه) 


من طلقات النار في جرودها. . 


نعم . الكذبٌ ملح الرجال. 
ما أخطر ملح بلقيس! 
اذا فلت الراقية بتراز؟ 


۶ 


۱۲۵۸ ) لا شاعرا بل عمدیا قرنیاً.. والعيب» 
كل العيب» والعتبٌ» كل العتب» على الذي يصدّق. قال: 
«أدحل مثل ابرق من نافذة الخليفة 

أراه لا یزال مثلا تر کته 

منذ قرول سبعة 

مضاجعاً جارية رومي 

اقرا آيات من القرآنِ فوق را 

مكتوبة بأحرفٍ كوفية 

عن الجهاد في سبيل الله » والرسول» 

والشريعة الحنيفه 

أقول في سريرق : 

«تبارك الحهاد ٤‏ اوي والأثداء 

والمعاصم الطبيه. 

يا حضرة الخليفه 

أغیر من سرادق اریم کالیه 


1۷۰ 


آمشي على الأبدانِ» والغلمان» 
والأساور المرمية 
أمٹي على . 
توجعٍ الحرير والقطيفه» 
ويواصل «الولي» البلقيسي الفلسطيني الإسراء والمعراج» 
ولكن في قصر الخليفة المقتول بسيف هولاكو التتري› 
ويقول : 
(أدخل مثل الموتِ من نافذة الخليفة 
بحسني مرتزقا 


@ هټ ك 0 ت ۶ س 
دسحت ق ملحه فصبده همز یه 


يأمر لي 
ن چ ال الن. کل ما أطلبه 
عباءة من قصب 


فاا من ذهب 

ومن نساء قصره حظیه 
أبصق فوق وجهه 

وفوق وجه الدولة العليه 
من آتت؟ 

يا ساق . اقطع رأسه 
وهاتِ لي الرأس على صينيه 


3Y 


يا ملك الزمان. . إن قتلتى 
تسل فف ار 


ويكشف «الولي» العصري ابن توفيق قباني الدمشقى عن 
هوية «الخليفة» المزيفة ويقول 
«قَمْ يا طويلَ العمر.. 
من حجريٍك الوردية 
وافتح شبابيكك. . . 
للشمس» وللعدل» وللرعيه - 
فا رآك الشعب من آخر أيام بني أميه 
هل نت حقا من بني أميهٌ؟ 
احرج إلى الشارع يا أميرّا 
ق 
ولو صحيفة يومیه . . 
إقرا. . 
کن الوس لاردف راشان 
والمدان اليه 
عن الذين يعبرون النهر. . 
نحو الضفة الغربية 
هل يا طويل العمر. . في بلاطكم 


AVY 


خريطة ایر 
زد الغربيه )۷“ 

نعم . وألف نعم . الكذبُّ ملح الرجال. وملْح بلقيس 

ولكن هل عرفتم من هو «خليفة» العصر الذي أسري 
بابن القباني ا قصره؟ 

کل حاکم E EE E LO E‏ 
هو «الخليفة» وما أكثرهم ! 

محمد نزار قباني وبلقيس الراوي و «الأب السري»: ياسر 

من يذب على من؟ من يلح من؟ 

فاتل أبيه وطفوليته : محمد نزار ضيّعه املح . . و «الأب 
السري». . وبلقيس . 

قاتل آبیه وطفولیته یشنق نفسه بشعر «حبیبته) ويعجز عن 
مار الس سيا لاج ل ا و و 
و «الأت السري».. ولولا وزحة» القائد لتوقف الدم ف 
عروقه . قال : 


(0۷) من محموعة «لا»: ص ص ٦٠/١١‏ . 


YY 


- - 


«من مَللى. . 

قت شس آسس. . في ضفائر الحبيبه 
م أستطع أن أفعل الح . . كا عوذتا 
کانت خطوط جسمها غریب 

گان الجر پارا . 

وای کان ردا 


هذه المرة يكذب نزار على «النزاريين». . أي على حمهوره. 

نعم. هو ضیع جزءا من شهوته بعد حزیران. . ولکنه 
عاد وضيع ما تبقى منها بعد وفاة عبد الناصر. 
ا ملح . . و «الأتب السرى» يضحك للشاعر مرة ويغمز به 
مزاب الخاغر مله المح فيا ينظر إلى خريطة الحسد اهامد 
سيا وال خر يطة العروبة أحياناء ويقول : 

«أنظر كالمشدوه. . في خريطة العروبة 


1V 


في كل شير أعلنت خلا . . 
وحاكم بأمره. . 
وخيمة منصوبه . . 
تضحکنی الأعلامٌء والأختامٌء والمالك التركية 
وسلطنات القش» والكرتون» والشرائع العجيبة 
ومشيخات النفط . . 
والزواج المتعه. . 
والغرائز المشبوبة»«*“ 

« الأب السري» لبلقیسن یزرع بیروت والحنوب وکل خان 
البنادق. يزرع «ثورة» على المدينة المتورمة. يزرع حرباً بين 
الطوائف . دع موتا. ټزدع رعبا. يزرع حقدا. وبلقیس 
تكشف ستائر البيت وال مكتب وتكثر من الملح . محمد نزار 
قباني یری إلى بيروت بعيني «الأاب السري» او بعيني بلقیس . 
وتظل بیروت تتورم وتتورم . 

توفیق نزار قباني يوت في لندن حيث کان يدرس الطب. 
والده بنقل جنمانه من غعاصمة الضباب والليل» ويقفل على 
الماساة مرتاة . أو شه اسرتاة. 


لقد قتل املح في الشاعر كل شىء حت الدموع ولعة الرثاء! 


(9۸) من مجموعۀ «لا»: ص ٩۰٩‏ . 


1۷9 


تشرین ۳ اول أن يکون چا ETE Fe‏ 
بيروت نار تحت الرماد. محمد نزار قباني عيناه على الشعر 
والعرب» وقلبه فى خطر. الأحداث تتسابق والشاعر المذبوح 
قله يأخذ إجازة قسرية . 

کیف یذبح قلب الطفولي ولادا؟ 

محمد نزار یقول : 

«الإقامة الطويلة في المكان الواحد تجمف ماءَ القلب. 
والشر خو كار القئون سجرا عن تفه ومن العادات الق 
يكتسبها مع مرور الزمن . إن تمثال الغرانيت يبقى خسين سنة 
مستر غا عل قاغدةة, . زتعا تاس أعفات وخا ترب 
إنه لا يفكر بفعل شيء للخروج من مرحلة الثبات المفروضة 
عليه» ولا يفکر في الانقلاب على حالته الحجرية». 

ويقول: 

«وابتسامة (الجوكون د هي الأخرى. . ظلّت بنفس 
الحجم الڌذي أراده ها لیوناردو فینشی . . فلم اسشا . 
ولل تصغر سنتمترا. . 

«رهذا الق الشعرىي ينتابني کا CEYE‏ من إصدار 
محموعة شعريةه جديدة. وحين أحرج من باب المطبعة أشعر 
ت وو کس واا البخف عن هدار غر , کې 


E 


لا أضطر للدوران حول نفسی». 
ويقول اشنا 


«كل محموعة شعرية هى محموعة من العادات المكتسبة. 


نفس ابیت مى تقراف جوف أخاول أن الم 


من عاداتي القدية لأكتسب عادات جديدة. . 

«إنني سان فلو , غير آنی أعتقد أن الملل الفني ظاهرة 
صحية ومرغوب فيها» لأا عة الفاق مو رار ةة 
ومن تراکم الصداً على دفار ة: : 

کل طلم از تید عل أشر ا قى بحا إل راء 
وأبداً بالعمل على هذا الأساس»”“ . 
اضا. 

ما بحب أن نعرفه أن «أبا توفيق» الذي طلتق الدبلوماسية 
ليتزوج طفولته والشعر في احتفال واحدء قد خان نفسه إذ 
نزو بلقیس والملح الفلسطيني . ت الملل › موصوع شکواه 
وإن بدأ يطارده بعد أن أصدر جموعته «الرسم بالکلات» 
عام ۱۹١١‏ كا يقول“. فسببه الشعر والطفولة اللذان كانا 


.۲٤٠١/۲٤٤ فصتي مع الشعر ` ص ص‎ )9٩( 


9 قصتي. مع الشعر: ص ٠٤٠١‏ . 
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اجات س فلك ارقت ن القلب والأتسات والمكن 
واللسان واليدين. ومن أجله)ا كانت الذبحة القلبية أو التعبير 
«الخيث») و «اللئيم» عن رفضه| الملح وبلقیس . 

a‏ الأحداث تتسابق . . والأحزان تتهياً لتطوق قاتل بيه 
وترانه وتار حه : محمد نزار قبانی . 

ماد في بروت؟ 

البندقية الفلسطينية أعلنت البلاعٌ رقم واحد. والورم 
تفجر فجری نهر الدم . 


الشاعر المذبوح القلب هرب من بيروت مع اهاربين. 


«المهجر» أن يعرف أكثر ما محتمل قلبه. 

هل یعود حمد نزار إلى دروت ومتی ؟ 

هنالك نبا آخر لا يكن لفلفته أو اخفاؤه عن الشاعر» وهو 
أن أمه قد توفيت» بل توفيت حبيبة الشاعر الأولى والأخرة. 

«أبو توفيق» أعلمه قلبه هذا النباً قبل أن يسمعه من أحد 
أ يقراه عليه أذ 

لا بد أن يرڻي «أبو توفیق» أمه وبیروت. 
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دروت قظن عام 0٥۵‏ وأمه سقطت عام AV‏ 


٤‏ الأول قت إلى دروت ا 2 حبی ) کا قر قغتا, 
وي الثانية كتب «كل عام وأنت حبیبتی)») حیث قال : 
آخر قمیص حنان. أخر مظلة مطر. وف الخخاء القادم 
ستجدونی أتجول ٤‏ الشوارع عاریاً»“. 

وقال ایشا 

«فيا ا یا حبیبی فا اقارة. قول للملائكة الذين 
کلفتهم بخراسق خسین عاما أن لا يتركوني . لأننى أخاف أن 
نام وحدې )' . 


فی بيروت تدخل في «البراد» السوري . والشاعر يعود 
ومعه «إلى روت اا مع حبي) . . 
اذاعاتنا قرات الرسالة ثم فرأنها ثم قرأتها. مجلانا 
وجرائدنا فتحت آبوابها ونوافذها وحتی حیطانها في وجه رسالة 
)1١(‏ النرجسية في أدب نزار قباني: ص ٥٤‏ عن « کل عام ونت حبيبتي» 
ص ۱۷۱ . 
J‏ النرجسية في أدب نزار قباني : ص ٥٤‏ عن «کل عام وأنت حبيبتي ) 
ص ۱۷١‏ . 
۹ 


الاعتراف والاعتذار هذه. الكثيرون قالوا: الحمد لله الذي 
أمر أن تحترق بيروت ليرثيها نزار قباني ويندا. والكثيرون 
انشا سرهم أن يقرأوا خحطابه «التأنيبي» و «التأديبي» الموجه 
إلى العرب وفيه : 

«کان لبنان لکم وة . 

تتش الألوان؛ والظل الظليلا 

كم هرتم من صحاراكمْ إليه. . 

تطلبون الماء. . والوجه الحميلا. . 

واغتسلتم بندی غاباته 

واختباتم تحت جفنیه طویلا 


س ۶0ر 


وتسلقتم على أشجاره 


وه رحتم في براریه وعولا 


وشر بتم فق ولیه تیدا 
وسمعتم من شوادیه هدیاا 
وقطفتم من روابیه الخزامی 
رالع ن الحف ٠‏ الك الأسيان. : 
واقتنیتم شمشه لؤلؤة 
بتم أنجم الليل خيولا. . 
إن علمكم أن شترا : . 
۾ یکن لبنان في العشق بخيلا. . 
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إنه علمكم أن تقرأوا. . . 

هل تقولون له: «شکراً جزیلا) 
ويقول 2 

(آه یا عشاق دروت القدامى 

هل وجدتم بعد بیروت البديلا؟ 

إن بيروت هي الا التي . 


ا کا ابس لیات 
سوف یبقی E‏ أو ست 
کل ما یطلبه لبنانٌ منک 
أن ا ر قلیلا. . ٩۳)‏ 
وتاس :زاین ترفیق» المح القلسطين والبنذقية القلم ية 
ليحمل أبناء الصحارى كامل المسؤولية» فحق فيه المشل 


العامي : «مش قادر ع البقرة بينطح العجلة» بينما البقرة 


(۳) الى بیروت الأنش : ص ص ۸٦/۸۳‏ . 
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والبقار في عقر داره. 


الشعرية. وبروت عادت إليها الحرب . 
والقاهرة ودمشی ونعغداد واخرائر والسودان» وی کل ا صوة 
کا سا الشعر بمقدمة نثرية وصفها ب «الدوزنات الموسيقية 
الاو الق نسہی دحول المغى. وانفتاح السار ةم 

ولا دعی ف تونس ف الثاني والعشرین من آذار ۱۹۸۰ 
لااشا في مهرجان «الأمانة العامة لجامعة الدول العرييّة» 
مناسبة مرور خمسة وثلائين عاماً على تأسيس الحامعةء همل 


إلى هناك قصيدته : «أنا يا صديقة متعَب بعروبتي»» شكا فيه 
الوحدة والغربة والتمزق وسقوط دولة الحب الى أسّسهاء 
وتظاهر بأنه حمل عن العرب كل مومهم » وکل عقدهم. 
وکل أحزانہم » حتی ادعی أنه بات بلا «تیاب». وفمه یفتش 
عن فمم فلا يده وأن الله عندنا مات والشعر مات 
وحدائق .الشعر أصبحت خراباء والعصر إنغا هو عصر زيت 


۱۹۸۲ العصافير لا تطلب تأشرة دخول: منشورات نزار قبانی‎ )1٤( 
2 


TY 


الكازء يبس القحابٌ حريرأء ويقممُ وينبذ الشعراء. لذلك 
فهو يطلب سن توس رقع الأقامة غل اطا ما خأهة 
ألعر وا لعنة فا قال : 

فا ترش اتشر . جك اة 

وعلی جبینی رده وکتاب 

نی الدمشقي الذى احرف اهوی 

فاخضوضرت لختاثه الأعشاب 

أحرقت من خلفي جميع مراكبي 

إن الهوی أن لا یون إِيابٌ 

أنا قوق أجقان الشساءِ مك 

طعا فعمري الموج والأخشابُ 

أ أن أساع السا . وإفا 

للحسن أسبابٌ» ولي أسبابُّ 

يا اتات البخر. . فى قرطاجة 

جف الشذاء وتفرّق الأصحابُ 

این اراق جهن هباد 

وغياهن» وقرهنْ» عذابُ 

السات قصائدي ومدامعي 

عاتبتهن فا أفاد عتا 


ا وهن ما أحببنني 
وصدقتهنٌ › ووعدهنْ کذابٰ 
إن لأشعرٌ بالدٌوار. . فناهدٌ 
ل يطمئن. . وناهد يرتاب 
هل دولة الح الي اسیا 
سقطت علي . : وسنت الأبوات» 
وقال : 
«أنا مغني القصر. . يا قرطاجة 
كيف الحضور؟ وما عل ثيابُ 
ماذا أقول؟ فمي يفتش عن فمي 
واردات حجارة قرات 
فمآدتٺ عربية اواقاضائد 
ا 
لا iir"‏ حزننا 
ا کل الراب شراب 
من با بأتي الشعرٌ يا قرطاجة 
اف نات . غاد الأتات 
من أين يأتي الشعر؟ حين نارن 
قمع» وحين مساؤنا إرهاب 
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سرقوا أصابعنا. . وعطر حروفنا 
فبأیٍّ شيءِ ۽ يكب الكتاب؟ 


i‏ شرطي یسیر وراءنا 
7 فنکهة خبزنا استجواب» 
i‏ اشا 
«ما الشعر؟ ما وجَع الكتابةء ما الرؤى؟ 
أولى ضحايانا هم الكَنَابُ 
بعطونن الفرح الجيمل. . وحظهةُ 
I‏ ا 
Ek‏ الخضراءُ. . هذا عال 
ET‏ والنصات . 
فمن الخليج إلى المحيط . . قبائل 
بطرت» فلا فِكَرٌ ولا آداتُ 
في عصر زيت الكاز. . يطلب شاعرٌ 
ثوبا» وترفل بالحریر حاب !!! 
هل في العيون التونسية شاطى ءٌ 


ترتاح فوق رماله الأعصابُ؟ 


فهل العروبة لعنة وعقاب؟ 


أمشى على ورق الخريطة خائفا 
ا 
ولا ال العباءات الى ااا 
ما كنت أحسب أنهم أعرابُ»«٠‏ 
هل تصدقون أن هذه القصيدة تصدر عن محمد نزار 
قبانی؟ 


ما الذى حدث لمحمد نزار قباني حتى فقع العروبة هذه 


القصيدة الخالصة الصافية من الألوان ما عدا الأصفر أو 


المحمر؟ 

اتراه نسي العرب الذين أصغوا إليه فى تلك الأمسيات 
الممتدة بین ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰؟ 

لن آذكر أب توفيق» بكل ما قالة تثرا ‏ صر على النار لان 
را مته فا مرن شن شت في أمسيات الخر والعطاء 
العربيين . وزغا ساکفی lse‏ جمعه ي 


(1۵) وآنا يا صدقة متعب بالعروبة»: منشورات نزار قباني» طبعة ول 
E‏ ص ص ۰)۷ hE EE ABÎ ۹ C۸‏ ¥ 
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«العصافير لا تطلب تأشيرة دخول» وأترك الحكم للقارىء 
الكريم آلا زل 8 اس اا 


الصفحة الأول : 


| شهر اذار ۱۹۷۹ دعاه اتحاد الطلبة الور‎ ٤ 
دمشی » فلبی الدعوة بعرح وسر ور »› فاستهل الأمسية بكلمة‎ 
جميلة في مبناها وجميلة في معناهاء ومنها:‎ 


«قراءة اشر ن ضجن امداق كوف . ونكهة أخرى 
وقراءة | ا عل طلات وطالبات وطن » نوع من 
العزف المنفرد على أعصاب القلب. 

«ني دمشق» لا أستطيع أن أكون عايداً. 

فا لا حياد مع امرأ ة نحبها. Nar,‏ 


ياسمينها جزء| من دورق الدموية» وأصبح عشقى نها 
اق ا تتناقلها أ جهزة الاعلام. 


«هذه المدينة تخضني» تشعاني» تضيئي» تکتبني» ترسمني 
باللون الوردي» تزرعني فد وا ور وفا أبجذيةء ار 
تقاطيع وجهي» تحڌد طول قامتي» تختارُ لون عيني» تؤکدنيء 
تجددني» تقبلني على فمي فيغر ت ركيب دمي . . 
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في الشام لا أستطيع إلا أن أكون شامياً““. 

الصفحة الثانية: 

ودعی في أيار من العام نفسه (۱۹۷۹) إلى الامارات 
العربية المتحدة» وهناك قال نشرا اء 


ومن ذا الذي لا بحب الظباء. . 


ليس عندي تفسير مقنع لما حدث بيندا. ولكن التفسير 
النفسي هذه العلاقة الاستثنائية بين شاعر وظبى . . هو أن 
الشاعر يبحث دون أن يدري عن اللخلوقات الى تشىهه . . 

ما وجه الشبه بين الشاعر العربيء وبين الظبى؟ تسألون. 

کثرة 9 وجوه القة ينها . فالشاعر العري والظبي . 
ينتميان إلى فصيلة من الحيوانات الحميلة» المكحولة العيونء 
الدقيقة القوائم» الرقيقة» الحزينة» التي هي في طريقها إل 
الانتحار. . أو الانقراض»”. 

هل اذکره بعد؟ 


. ۲٠/۱۹ العصافیر لا تطلب تأشرة دخول: ص ص‎ )٦١( 
٠۱۳۸/۱۳۷ العصافیر لا تطلب تأشيرة دخول: ص ص‎ )٦۷( 
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ان اذكره بالسودان «الذي يجس أمام الشعر» كا تجلس 
الأم أمام رار طفلها تخر خد بالقبلات» وتطعمه حلاوة 
اللوز والسكر» و «يلبس للشعر أجمل ماعنده من ثياب 
ويذهب للقاء الشعر» ك يذهب العاشق إلى موعد 
غرام )0 . 

لا لن اقل لاء ولن أك ارا وراي القت 
والقاهرة. . . لأننى أعرف أن الذكرى إن لم تنفع فقد تجرح 
أو تؤلم حت)ً. 

مادا بعد؟ 

كنا ننتظر هذه القصيدة تأتينا من المرحوم بدر شاكر 
السيّاب أو من مظفر النؤاب أو من محمد مهدي الجواهري. 
أما أن تأتينا من محمد نزار قبانى فأمر مستَهجن ومشكوك فيه 
ولا ندري كيف نتعامل معه. 

إذا محمد نزار قباني قال هذاء فماذا جب أن يقوله كاتتُ 
حكوم بالكفر والارتداد ومنوع حتى أن يتوجه ببصره إلى أي 
من الدول العربية؟ 

الشاعر «المتعب بعروبته» يكاد أن يقتله ملح بلقيس 
و «الأب السري». 
و اما سب اک رن ض۷۷ 
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من ينقذ هذا الدمشقي الذي استعاد طفولته أو 
بعضها. . يا إذققل اماو د 
و «بطله» - وأحرق وصيته ومتروکاته وأقبل على الملح ؟ 


بعد أن کان «فارسه) 


عرفاني حتی النخاع: 

ف الخامس عشر من كانون الأول ۱۹۸١‏ سقطت ر«ابنة» 
أي غار بلقيس الراؤئ قباني في مجزرة السفارة العراقية 
ىروت › فقال أحد الدجاجلة (. «ماتت بلقیس فترمل 
الشغر) (؟!) : 

ماذا قال «أبو توفیق»؟ 

کیف غر ایر وین عن وقع هذا الحدث على قلمه؟ 

«المتعى ا م علا بعد أسابيع» تقفصيدة 


هوجاء کا الناقة للذعرة أ و المجنونة» ادعی فيها» ويا لسوء 
ما ادعی » ان دابح بلقیس إغا هو «أبو ی : عم ال 
و «بطل») سورة الله" 


(1۹) قصيدة بلقيس : مجلة الملستقبل -السنة ٥‏ عدد 4 تاریخ 
:VAFINET‏ 

)١ )‏ قالت السورة ست دا 8 Rha E e‏ 
ل رات ل مراتة حال الط فی جیدها حبل من 


ال 


۹۰ 


للمرة الألف أو أكثر نقول: الكذبُ ملح الرجالء فإذا 
فقدنا الكذب فباذا ملح ؟! 

ھا اکا الذين انطلت عليهم هذه القصيدة وهذه الشهادة 
الزور! 

احدی «اذاعاتنا اتخذت منہا «قرآنا» :أو جزءا من «قرآن»: 
لتصفعنا به ماج مساء» فأذهلنی هذا الضلال والتضليل في 
أن ا2 رایت أن ن اللائق والواجی ارد عله اد شوه 
الحقيقة أا تشویه » وشسهد زورا لا ميل له ونما قلته يومذاك 
متسائ : 

«تھاهاتنا» وجرائمناء واوستاتجها؛ وغ ا کلهاء أصلها 

هذا المصلوب على خشبة التاريخ الاسلامي العربي لو قذر 
له أن e‏ فماذا 7ا سیا کی 
وعثان 8 و 


لو عاد أ FOR‏ 


وقلت اشا 


YI 


بذبحك في بيروت التي لم يعرفها أبو هب» ولم تطأها قدما أي 
س 


الذين «استنزفوا دمك» و «استملكوا فمُك» عحمديون. 
الذين يغتالون «القصيدة» و «أصوات البلابل» خمدیول. 


وأبو هب بريء متم » ويجحتفرهم »› ويستصغرهم . 


فليس موتك يا بلقیس › هو «النصر الوحيد بکل تاریخ 
العرب». وليس موتك يا بلقيس» «آخر مأساة في تاريخ 
العرب»"“ . 

هل قرأ محمد نزار قبانی هذا الرد؟ 


ر 


ست اهر . 
لقد ماتت بلقيس . فهل مات الملح؟ 
«أبو توفیی» اللحاصر الفا الجنسي والااکتئاب والشعور 


ا واالنف بعر وته) » والهارب من «أي هب» الذي 


(۷۱) أنسظر اشا «(جزيرة الكلات» الحزء الأول طبعة «۹A۲‏ 
ص ص ۲۸۹/۲۸۸ . 


۾ ير وجهه» ومن شبح أبيه» الذي أطعمه اللوز ا 
الرحوم : توفيق » والملوث بتوهّم الاضطهادء اكتشف «كنزأ) 
من أعظم «الكنوز»» وه أبا» لا ككل «الآباء». اكتشف 
«السر» الذي بقى يجهله طيلة اثنى عشر عاما. وقبل أن 
تسقط بيروت في القبضة الاسرائيلية بأيام أعلن على العرب 
والعالم مفاجأته الكرى والفظيعة : «أبو عبار يعر على 
إبنته! . . » وعما قاله: 


«لم أكن أعرف أن لياسر عرفات إبنة إسمها بلقيس . . 
ا“ 

فليس في حياة القائد الفلسطينى ما يشير إلى وجود إبنة 
له. . بل لیس في تاریخه ما يشر إلى أنه تزوج ذات يوم . . 

«صحیح آم ینادونه یاسر عرفات اتی غاں) :۰ ولک 
هله الس ليست اکر من ك بكرن ا القانك الكين 
الذي لم جد أجمل من الثورة الفلسطينية زوجة يعقد قرانه 

«إذن فمن أين ٠‏ حاءعت بلقیس؟ 

وکیف تنادیه 0 

ویناديا (يا ابتي) . 

«ولیس ي ازشکفت ياسر عرفات » أو في سرنه الدات» ا 
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سجلات الأحوال المدنيةء ما يثبت أن الرجل كان متزوجاً. . 


ولد عل الف أك تاره . رطا دست 
الكر ا أن بلقيس هذه. . کن 7ھ ; 
وأنجبت منها زينب وعمر. . إلا يوم قَتِلّت بلقيس في 
9 تت أنقاض السفارة العراقية فى ببروت». 

ویتابع «آبو فق : محمد نزار قبانی . أو «صهر أي عےار) 
الرواية فيقول : 

«ي هذا اليوم بالذات. . ظهر أبو عار فجأة فى منطقة 
الخراب. . 

كانت أمطار الحزن تغطي وجهه . . وکانت عیناه تشتعلان 
کجمرتین . . وکان یصٍرخ بصوت متهدج : 

«أين أنت يا بلقيسن؟. . . ) 

ران ات یا ابنتی؟) . 

اردق غل آبیاف اا ورو ر 

«یا ورده الخررة الفلسطينية) . 

«وبقيت الوردة (قال الصهر العزيز) تحت الأنقاض خمسة 
ف ڪا وات ابو جار فح کل لاء ایا ن 
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الحجارة» والحطام» شارات العيون المحترقة» والأهداب 
المحترقة» والضفائر المعحترقة. عن انته ا زوجنی إياها 
دون آن يدڌري.. وترزوچتها آنا دون أن آدری أن ياسر 
عرفات کان أباها. .». 


ويمضى شاعر الأنو - ذكورة العربية في الكشف عن هذا 
«السر - الكتر» فيقول: 
الكبيين عابتا , ويفعد اعات إل جانية آم ولیس 


«ولا آشنین آندا نورانيه وجهه. . وحنان تعابره. . وهو 
يقدم ها لقمة الطعام بأصابعه . ن وكوب )اء بيكده. . حاولا 


أن يبدد غمامة الحزن عن عينيها. . وينتزع الابتسامة من 
شفتيها بأي PE‏ 

«في تلك اللحظات المضرجة بالدم والدمع . 

المضروبة بالأعاصر والأنواء. 

النازفة كجرح مفتوح . . . 

ف فلك اللحطات عرفت الي الآأحر الام ر قات 
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| 


«کلکم یعرف ياسر عرفات اھ ا وقائدا 


تارا للثورة الفلسطينية . ۰ 


ولكنكم لا تعرفون ياسر عرفات حين يتحول إلى غمامة 
ا وجدول حنان. . ومنأارة رحمة. . 

فليلون هم الذين يعرفون ياسر عرفات الثاني . . 

ياسر عرفات عندما بخلع کوفیته . . وعقاله. . وجزمته. . 
ونك عرفه العمليأت . . والتقارير و والخرائط . . وسيارة 
الرانج زوق وأخبار عصر الانحطاط العربي. . وأخبار 
اللواط الأميركي مع اسرائيل. . ليارس طفولته كأنقى ما 
تكون الطفولة . . ويارس أبوته كأعظم ما تكون الأبوة. .» 

«ماذا یربط بلقیس باي عمار؟ 

بعيدا عن تعلق أي امرأة بشخصية البطل فة 
البطولة. ق سا کان یربط بين زوجتي» والققائد 
ناینای ا : 


تفس هة 5 ا - 


,. 


ES 


«والحقيقة أن حماس ياسر عرفات لبلقيس» وإصراره على 


ییا کل الزاسم آل کے با بان اللو اة 


واختياره قرها إلى جانب قادة الثورة الفلسطينية ككم)إل 
ناصر › وغسان کنفاني› واي حسن سلامة› وکال عدوان» 
وأبي يوسف النجار. . تلقي أضواء على السرٌ الكبير. . 


«أما جنازة بلقيس» فقد حوهها ياسر عرفات إلى مهرجان 
عرَّة وكرامة وعنفوان . . فمشت خلف نعشها كل رموز الثورة 
اا من دروع » 2 وصواریخ »› ومضادات . : 
ومقائلن ., کاھا قرا بو عار آفگار بلقیسء قاراد ان 
يطمئنهاء قبل أن ترقد في أحضان الله أن الثورة الفلسطينية 
لا تزال قوية» وشابة» وواثقة من نفسها. . 

وعلى امتداد الطريق من الجامع إلى مقبرة الشهداءء كان 
أبو عار يشد على يدي بقوة. . وکانت بلقیس تختال بشوب 
عرسها ا فقد كان من أحلامها الکرى أن تتزوج 
على هذه الطريقة. . 

أن ا رعم ا 2 الحميلة ي 


1۹۷ 


الكبرة والصغرة» فقد بقيت محتفظة بسر واحد ل تعلنه هي» 
وإغا أغلبه. الوت 


«عندما رحجعنا من الحنازة اک مث أي عےار» بدا القائد 
الفلسطيني يتكلم عن بلقيیس السراوئ : . سنا اللغفز 
ن E‏ 


«قال (آبو عمار) : 

«ف اذار 1۹1۸ وكشا خارجين من معركة (الكرامة)» 
جاءتني إلى منطقة الأغوار في الاردن فقا عيراشية فارخ 
القامة» بجر وراءها صهيرتين ذهبيتين . . وطلبت مع زميلاتا 
في ثانوية الأعظمية للبنات في بغداد» تدريبهن على حمل 
السلاح - وقبوهن مقاتلات في صفوف الثورة الفلسطينية. 

«وبالفعل > أعطينا الفخابق العراقيات» ومن بيهن بلقیس › 


ننادق» وأخذناهن إا ساحات الرمي حیٹث e‏ إطلاف 
الرصاص»› وأسالیب القتال. 


«وكانت الفتيات سعيدات بملامسة السلاح» وكا سعداء 
بأن تنضم إلى الثورة الفلسطينية هذه الزهرات من أرض 
العراق. 

«ودارت الأيام - يتاع أبو عار كکلامه کی E‏ 


3۹۸ 


ران رامل سا ق اف کا کب ده اذم 
في سفارة العراق في بيروت . 

روذات يوم» كنت مدعا لاء لتدى أخحذ الادقا ي 
بوتي فطذا افا دات القاة اارعة والق فتن 
الذهبيتين. . التي جاءتني متطوعة إلى الأغوار قبل عشر 
سنوات تدخل . . وتدخحل معها ذكريات نصرنا الحميل ي 
(الكرامة) . . وتصافحني بحاسة رفيقة السلاح. 

والفت إل ابو عار رقا الران زالدسعة عالفة اهداب 
وقال : 

«هل تعرف يا نزار أن الفتاة التى تزوجتها أنت» فيا بعد 
هي رفيقة السلا اح التي جاءتنا إلى الأغوار ٤‏ آذار ۱۹٩۹۸‏ » 

وأكلنا معها خبزا. . وزيتوناً. . وبيضاً مسلوقا؟ 

«لذلك» يا أخي نزار» نحن نشيّعها كمناضلة فلسطينية. 
وندفنها إلى جانب الشهداء الفلسطينيينء ونلفها بالعلمين 
العراقي والفلسطيني» تكرياً للأرض التي أطلعتهاء وللشورة 
التي نذرت نفسها ها . 

«إن بلقيس الراوي لم تكن زوجتك. بقدر ما كانت إبنة 
القورة الفلسط نة ۰ وختم التزارة «أيو توف رواكة 
فائلا : 


«هکذا تكلم أبو عبار. . 


«وف اليوم الثاني ذهیت ای مقرة الشهداء ا حبیىی » 
| جت غل رجا قرا الكت اا 


الشهيدة البطلة بلقيس الراوي 
استشهدت في .“7)۱۹۸۱/۱۲/۱۰١‏ 


صلق أو لا صق 

لادا بلقیس ل تطلع «زوجها» على هذا ال ؟ 

هنل کات کی فنا لآق ایو توجنء» ادر سا 
المسألة؟ 

1 سء بلقیس ٤‏ صدرها ا اخرق؟ 

و«أآبو غا کف صار «أبا) لہلقیس وهی لړ كث معه 


هل عملت بلقيس في السفارة العراقية ببيروت كعراقية أم 
كزوجة الشاغر نزار قباني» أو ك «إبنة» ياسر عرفات؟ 


من يکذب على من؟ 


0 E «والکلات > تعرف الغفضب» : ص ص‎ (VY) 


Ve 


امهم أن محمد نزار قباني طوبه «الختیار» یاسر عرفات لا 
«صهرا» له فحسب» بل صهرا لكل «منظمة التحرير 
الفلسطينية» . وحسب)ا هو معلوم فان «الصهر» عند العائلات 
العريقة والكريمة يعد بمثابة الإبن» وغالباً ما يكون أفضل من 
الإبن وأعز. ف بالك و «العم» هو «أبو عار» و «الصهر» هرو 
نزار» المستعد أن يشتم العرب والعروبة وأبا لهب ليل نهار 
وحتی تقوم ناقة «أبي عمار» ! 

حل اة ابر کیہ کب سد مالروایه ر آنه عل 
بوصول الاأليات الاسرائيلية إلى بيروت وخروج زغعمه ما؟ 


مذا بعد ۱۹۸۲؟ 


بل ماذا عن بيروت - نزار بعد «القائد الكبير» الذي طالما 
هدد بان يجعل من بيروت «ستالينغراد» العرب؟ 
الدجاجلة؟ 

لمن يكتب محمد نزار قباني اليوم ومن أين؟ 

هذه الاأسئلة وغبرها مطروحة على الشتاضر الذي «تطوع» 
للجهاد في سبيل أنو - ذكورة عربية حرة سوية» فانهار جنسيا 


N 


فقسا وفضسيا وماسا: وربا شخریا ایشا قبل أن يعرف 


وإني لأرجو من «العرفاتي» : طفل دار «(مكذنة الشحم» ي 

کو ي 8 a‏ 5 £ ر ع 
دمشق القدية ال تد کر ان قاتل آبیه إما مصاب بعقدة اوديب 
وإما مراهق جحنون أو الاثنان معاً. 

فأي نزار مدعو إلى عكاظ وقد بدأ الشْعْرَ بقل امرىء 
القيس وانتھی بقتل أبيه؟ 


